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لندن ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون، أمس الأحد، إن الســعودية 
غير مستعدة بعد لبدء محادثات مباشرة 
مــع الدوحة لحل الأزمــة الخليجية التي 

اندلعت قبل نحو خمسة أشهر.
وقال تيلرســون معلقا على مباحثات 
عقدها في وقت سابق في الرياض مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
التغلــب على الخــاف »لا يوجد  بهدف 
مؤشــر قوي حتى الآن يفيد بأن الأطراف 

مستعدة للحوار«.
واســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمــس الأحد، في العاصمة 
الدوحة وزير الخارجيــة الأمريكي الذي 
وصل إلــى العاصمة القطريــة الدوحة، 
قادمــا من الريــاض، في ثانــي محطات 

جولة خارجية تشمل 5 دول.
وقالــت وكالــة الأنبــاء القطرية إنه 
»جرى خلال المقابلة بحث آخر مستجدات 
الأزمــة الخليجية وتداعياتهــا الإقليمية 
والدولية«. كما تم »اســتعراض المساعي 
لوســاطة  الداعمة  والدولية  الأمريكيــة 
دولة الكويت الشــقيقة لحــل الأزمة عبر 

الحوار والطرق الدبلوماسية«. 
وقبيل توجهه للدوحة، جدد تيلرسون 
خلال مؤتمــر صحافي عقــده مع نظيره 
الرياض،  فــي  الجبير  عادل  الســعودي 
الخليجية  الأزمــة  لحل  للحــوار  دعوته 
وإعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي. 

إن  الصحافــي  المؤتمــر  فــي  وقــال 
المعنية  الدول  جميــع  مع  قوية  »علاقاتنا 

بالنزاع بما في ذلك قطر ذاتها«.
إلى ذلــك، قــال وزيــر خارجية قطر 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن 

بلاده لم تصلها رسائل رسمية عن تأجيل 
القمة الخليجية المرتقب اســتضافتها في 

الكويت في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وحمل آل ثاني دول الحصار المسؤولية 
على  »تعنتها«،  بسبب  التأجيل  حصل  إن 

حد تعبيره.
وردا علــى ســؤال حــول الأنباء عن 

تأجيل القمة الخليجية، قال آل ثاني: »لم 
تردنا أي رســالة رسمية بخصوص ذلك، 

رغم أننا نتمنى أن تعقد القمة في وقتها«.
وأضــاف »وإن كان هنــاك أي تأجيل 
سيكون بســبب تعنت هذه الدول وعدم 
قابليتها للبدء في نقاش حول مســببات 

هذه الأزمة المفتعلة«. )تفاصيل ص10(

لندن ـ »القدس العربي«:
للمرة الأولى يشارك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي 
أيزنكوت، مع رؤســاء أركان أربعة جيوش دول عربيّة ليســت 
لديها علاقات دبلوماسيّة مع إســرائيل. وتحدثت وسائل إعلام 
إســرائيلية، أمس، أن رؤساء جيوش الســعودية، والإمارات، 
والأردن، ومصر، وإســرائيل ســيجتمعون مع دول غربية ومن 
حلف شــمال الأطلســي، وأســتراليا وغيرها، في اجتماع لقادة 
هيئة الأركان الكبير والدولي الذي يعقد في واشنطن. وقال موقع 
I24 الإسرائيلي، إن هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المستضيفة 

للمؤتمــر، بقيادة الجنــرال الأمريكي جوزيــف دانفورد، أجرت 
تعديلات على هيكلة المؤتمر بهدف تمكين أيزنكوت من المشــاركة 
فيه. وحسب الموقع الإســرائيلي، فإن هذا المؤتمر الثاني من هذا 
النوع لــدول التحالف الدولــي الذي تقوده واشــنطن لمحاربة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( في سوريا والعراق، بالرغم 
من عدم مشــاركة إســرائيل رســمياً في التحالف، وعدم تلقيها 
دعوة لحضور المؤتمــر الأول. وتأتي زيارة رئيس أركان الجيش 
الإســرائيلي عقب زيارة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان للعاصمة 
الأمريكية، التقى خلالها بوزيــر الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس 

ومستشار الأمن القومي هربرت رايموند مكماستر.

قطر تحمّل دول الحصار مسؤولية أي تأجيل لقمة مجلس التعاون

تيلرسون: الرياض غير مستعدة للحوار

رئيس أركان إسرائيل يشارك في اجتماع
مع قادة جيوش السعودية والإمارات والأردن ومصر
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»استقالة وزراء القوات لم تحن بعد«... وتهديدات للقاضي فهد

إحراق أعلام »الكتائب« و»القوات« بعد حكم الإعدام لقتلة الجميّل
 إسبانيا ستفرض حكما مباشرا على كتالونيا لسحق محاولة الاستقلال

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في وقــت ترتفع احتمالات اســتقالة وزراء 
اللبنانية من الحكومــة احتجاجاً على  القوات 
الأداء الحكومــي وعدم التــزام التيار الوطني 
الحر بشــراكة القوات فــي التعيينات الإدارية 
والتشكيلات، فإن وزير الإعلام ملحم الرياشي 
لفت إلى »أن اســتقالة وزراء القــوات ترتبط 
بأدائنــا في مجلــس الــوزراء وعندما يصبح 
حضورنا لــزوم ما لا يلزم«. وأكــد »أن توقيت 
الاســتقالة لم يحن بعد ووجودنا في الحكومة 

منتج ولو لم يكن على قدر طموحاتنا«.
وكانت معلومــات تحدثت عن علاقة مأزومة 
في هذه المرحلة بين القــوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر بعــد مصالحة معراب، وأصبحت 
بحاجة إلى عناية حقيقيــة، لأن نقاط الخلاف 

أصبحت أكثر من نقاط التلاقي.
تزامنــاً لم تنتــه بعد مفاعيل صــدور حكم 
بالإعــدام علــى قاتلي الرئيس بشــير الجميّل 

حبيــب الشــرتوني ونبيــل العلــم. وبعــث 
مناصرون للحزب السوري القومي الاجتماعي 
بتهديدات لرئيس مجلس القضاء القاضي جان 
فهد وكتبوا على جدار قرب منزله في عشــقوت 

»لكل خائن حبيب«.
إحراق  محاولة  علــى  مجهولون  أقدم  كذلك 
مكتبــي »القــوات اللبنانية« وحــزب الكتائب 
فــي منيارة في عــكار، لكن العمليــة اقتصرت 
على إحــراق الأعلام الموضوعة على شــرفتي 
التحقيقات.  بوشــرت  وقد  المجاورين،  المكتبين 
ورأى النائب هادي حبيش أن »‏محاولة إحراق 
مركــزي القوات اللبنانيــة والكتائب اللبنانية 
في عــكار مرفوضة ومدانة بــكلّ المعايير وعلى 

الأجهزة كشف الفاعلين فوراً«.
وصــدر عــن مجلــس الإعــام فــي حزب 
الكتائــب اللبنانية بيــان جاء فيــه »حاولت 
يد الغــدر والإجرام الليلة إحــراق مبنى إقليم 
عــكار الكتائبي عند مفــرق منيــارة. إن هذه 
الأفعــال الجرمية التي نفذهــا مرتكبوها تحت 
أطلقتها  لتهديدات  ترجمــة  تأتي  الظلام،  جنح 
جماعات لا تؤمن بلبنان وطنيــاً نهائياً لجميع 

أبنائه، وذلك بعد صــدور حكم القضاء بإعدام 
قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل. إن محاولة 
إحراق مبنى إقليــم عكار الكتائبــي، تؤكد أن 
المجرمين القتلة هــم بالأمس واليوم، يحاولون 
كلما سنحت لهم الفرصة تنفيذ اعتداءاتهم، وإن 
اتخذت في كل مرة أشكالًا مختلفة«. وأكد البيان 
»أن حزب الكتائب، إذ يحمّل السلطة مسؤولية 
هــذه الاعتــداءات وتداعياتهــا، يدعوها إلى 
الإسراع في اعتقال المعتدين ومحاكمتهم وإنزال 
أشد العقاب بهم وبمن يقف خلفهم«، وأن الحزب 
إذ يطالب الحزبيين والمناصرين بضبط النفس، 
يرى في ما حصل محاولة رخصية لجر الكتائب 
الى ردود فعل يريدهــا المعتدون لإدخال البلاد 
مجدداً في شــريعة الغاب«. من جهته نفى منفّذ 
الحزب القومي الســوري في عكار مســؤولية 
مناصري الحزب عن العمــل، وقال »ربما هناك 

طابور خامس وراء هذه المحاولة«.

مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

يتجــه ملــف كتالونيا إلى المواجهــة بين هذا 
الإقليــم والحكومــة المركزيــة في مدريــد، التي 
بــدأت مسلســل التحكــم فــي حكومــة الحكم 
الذاتي، كرد على مســاعي كتالونيا للاستقلال 

عن المملكة الإسبانية.
ومنذ إجــراء اســتفتاء تقرير المصيــر بداية 
الشــهر الجاري فــي كتالونيا بشــأن البقاء أو 
الاســتقلال عــن إســبانيا، تمــر العلاقــات بين 
كتالونيا والحكومة الإسبانية بتوتر ومواجهة، 
لكن ابتداء من الســبت الماضي ســجلت فصلا 
جديــدا ســيجعل مــن هــذا الأســبوع أســبوع 

المواجهة نحو مزيد من الاحتقان السياسي.
فقد اعتبرت حكومــة مدريد بزعامة ماريانو 
راخوي، أن حكومــة الحكم الذاتي في كتالونيا 
قد أعلنت ضمنيا الاســتقلال، وعلى ضوء هذا 
قررت بدء مسلســل التدخل للحيلولة دون ذلك 
اعتمادا على الفصل 155 من الدستور الإسباني. 
اجتماعــا  الســبت  مدريــد  حكومــة  وعقــدت 

اســتثنائيا ينــص علــى تجميــد مهــام رئيــس 
حكومــة الحكــم الذاتــي، كارس بويغدمونت، 
وباقــي الــوزراء الإقليميــن، والإشــراف على 
القنــاة الرســمية الكتالانيــة ثــم جعل شــرطة 
كتالونيا تحت إشراف وزارة الداخلية وتقليص 

صلاحيات البرلمان الإقليمي.
لكن الحكومــة لا يمكنها الانتقــال إلى تنفيذ 
هــذه الإجــراءات بــل عليهــا انتظــار مصادقة 
مجلــس الشــيوخ عليهــا يــوم الجمعــة المقبل، 
لأنه الهيئــة المخول لهــا بالترخيــص للحكومة 
المركزية بالتدخل فــي حكومات الحكم الذاتي. 
وينتظــر مصادقــة مجلــس الشــيوخ على هذه 
الإجــراءات لأن الحزب الشــعبي الحاكم رفقة 
الحزب الاشــتراكي يتمتعان بالأغلبية المطلقة. 
وفي اليــوم الموالي ســتبدأ الحكومــة المركزية 
رســميا بتعليق مهام مســؤولي الحكــم الذاتي 

في كتالونيا.
لكن الأمور ليســت بالصورة على ترغب فيها 
الحكومة المركزية، فقد أعلنت حكومة كتالوتيا 
رفضها المطلق لأي تدخــل من مدريد، واعتبرت 
مــا صادقت عليــه مدريد بـ«أســوأ هجوم على 
فرانسيســكو  الجنــرال  عهــد  منــذ  كتالونيــا 

فرانكو«، كان هذا الأخير قد هاجم كتالونيا في 
الحرب الأهلية وحاول القضــاء على الأحزاب 

القومية عبر إعدام بعض قادتها.
وســتبدأ حكومــة كتالونيــا إجــراءات فــي 
البرلمان الكتالاني لكــي تعلن ابتداء من الجمعة 
الاســتقلال الرســمي عن إســبانيا،  إذ أن يوم 
الجمعــة المقبــل تحــول الــى يــوم حاســم في 
تاريــخ اســبانيا خلال العقــود الأخيــرة. فمن 
جهــة، ســيصادق مجلس الشــيوخ على تعليق 
مهام حكومة الحكم الذاتي، وفي اليوم نفســه 
قــد تعلــن كتالونيــا اســتقلالها التــام. ولهــذا 
هناك ســباق سياسي بين من ســيصادق على 

القرارات أولا.
 كما هــدد القضاء رئيس كتالونيا بالمحاكمة 
بتهمة العصيان إذا أعلن اســتقلال الإقليم. في 
الوقــت ذاته، تــدرك حكومــة مدريــد أن تعليق 
حكومة الحكم الذاتي لن يكون نزهة بل ستجد 
في مواجهتها الشــارع الكتالاني والذي تظاهر 
بقوة، حوالى نصف مليون، السبت الماضي في 
برشــلونة للتنديد بإجــراءات مدريد، ولن تقبل 
مؤسســات كتالونيا من برلمان ومجالس بلدية 

الخضوع لمدريد.

بغداد ـ الرياض 

»القدس العربي« ـ وكالات: 

الأمريكي،  الخارجيــة  وزيــر  حضــر 
حفل  الأحــد،  أمس  تيلرســون،  ريكــس 
إطلاق مجلس تنسيقي بين المملكة العربية 
السعودية والعراق، في خطوة تشير إلى 
مساعي واشــنطن لإبعاد بغداد عن نفوذ 

طهران.
صحافي  مؤتمر  خلال  تيلرسون،  ودعا 
مــع نظيــره الســعودي عــادل الجبير، 
مغادرة  إلــى  الإيرانيــة«  »الميليشــيات 
العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 
وأعتبر أن »إنشــاء المجلس التنسيقي 
العراقي الســعودي يفتح صفحة جديدة 
في المنطقة«، مؤكــدا أن »إعادة العلاقات 
والمجلس  هــام  أمر  العراقية  الســعودية 

سيعمل على نقل العراق الى المستقبل«.
وأضاف »نسعى لبناء عراق قوي بعيداً 

عن تأثير إيران«.
وجــرى خلال الاجتمــاع التوقيع على 
محضــر تأســيس »مجلــس التنســيق 
الســعودي العراقــي«، بحضــور رئيس 
الوزراء العراقي ، حيــدر العبادي و الملك 
العزيز، الذي  السعودي ســلمان بن عبد 
قال إن »الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا، 
تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء شــراكة 

فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة«.
وأضــاف »إننــا نواجه فــي منطقتنا 
التطرف  فــي  تتمثل  خطيــرة  تحديــات 
والإرهــاب ومحــاولات زعزعــة الأمــن 
والاســتقرار في بلداننا مما يستدعي منا 

التنسيق التام لمواجهة هذه التحديات«.

أما العبادي، فأشــار إلــى »أننا نؤمن 
التعاون والشــراكة وتبادل المصالح  بأن 
المجالات  بمختلف  علاقات  بشبكة  وربطها 
هي الســبيل لتحقيق تطلعات شــعوبنا 
في الأمن والاســتقرار والتنمية وتوسيع 
التعاون الأمنــي والاقتصادي والتجاري 

والثقافي«.
وقالــت وزارة الخارجية الســعودية 
إن العبــادي التقــى علــى هامش إطلاق 
أعمال المجلس المشــترك، ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان، وبحث معه »العلاقات 
الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، 

والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب«.

صحيفة »واشــنطن بوست«، قالت في 
تقرير لها إن »تيلرســون يسعى لـ«إبرام 
تحالف جديــد بين الريــاض وبغداد من 
شأنه سد أبواب العالم العربي المطلة على 

جارتهم إيران«.
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين 
أمريكيــن قولهــم، إن »التحالف الجديد 
الذي تسعى واشــنطن لتشكيله سيوحد 
صــف الرياض وبغــداد كمركــزٍ لمواجهة 
تأثير إيــران المتزايد والممتــد من الخليج 
العربي وحتّى البحر المتوسّــط، لا ســيمّا 
أن الحكومة العراقية تكافح لإعادة تشييد 
البلد الذي تحرر أخيراً من تنظيم »الدولة 

الإســامية«، وتواجــه حركة اســتقلال 
كردية صارت حقيقة لا جدال فيها أخيراً.«

وتابعت أن »تيلرســون يلتمس سخاء 
ماليا ودعما سياســيا ســعوديا للعراق، 

البلد المجاور المنكوب شمال المملكة«.
 وقال مسؤولان أمريكيان إن »تيلرسون 
في  الســعوديون  يســاهم  أن  فــي  يأمل 
التي  إعادة الإعمار الضخمة  مشــروعات 
يحتاجهــا العراق لاســتعادة الحياة كما 
كانت عليه قبل تنظيــم »الدولة« في مدن 
عراقية مثل الموصــل، وأن يقدّموا دعمهم 

لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي«.
)تفاصيل ص 2(

وزير الخارجية الأمريكي دعا الميليشيات الإيرانية لمغادرة العراق  

واشنطن تسعى لانتشال بغداد من محور طهران بمساعدة الرياض 

وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون يحضر اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
بعــد أن هاجم النظــام المصــري، عبر »الهيئــة المصرية 
للاســتعلامات« وكالــة »رويترز« وشــبكة »بي بي ســي« 
البريطانية، لكشــفهما أعدادا مختلفة عن تلــك التي أعلنت 
عنها وزارة الداخلية حــول ضحايا حادثة »الواحات«، التي 
ســقط فيها يوم الجمعة عدد من قوات الشــرطة، سارع إلى 
نفي مضمون تســريب صوتي بثه إعلامي مقرب من الأجهزة 
الأمنيــة، يلمح إلــى »خيانة« مــن داخــل وزارة الداخلية، 

ساهمت في تدبير الهجوم.
المذيــع أحمد موســى بث تســجيلا صوتيا لأحــد أطباء 
مستشفى العجوزة ـ وهو أحد المستشــفيات التي نقل إليها 

المصابون ـ  وهو يروي  الشــهادات التي سمعها من المصابين 
الذين استقبلوهم من الهجوم.

وجاءت شــهادة الطبيب لتؤكد أنه بمجرد وصول القوة 
الأمنية، اســتهدف المســلحون المدرعة الأولى والأخيرة في 
الرتل الأمني بقذائف الهاون، ما شــل حركتــه، وأن المدرعة 
الأولى كانت تحمل 8 عساكر، وضابطا في جهاز الأمن الوطني 
قتلوا جميعاً، إضافــة إلى نقيب يدعى إســام تعرض لبتر 
قدمه بســبب الانفجار، ثم هاجم المسلحون القوة وطالبوهم 
بالركوع وترك أســلحتهم، ثم بدأوا يسألون عن الضباط في 
القوة وأطلقوا عليهم النيران، وقتلوهم، بينما أطلقوا طلقات 

تعجيزية على الجنود في الأيدي والأرجل«.
وتابع الطبيب: »قتلــوا كل الضباط، عــدا النقيب محمد 

الحيز الذي قرر المســلحون أخذه كرهينة، وسألوه هل تريد 
الموت، فــرد أنا لدي أولاد وليس لي علاقة بشــيء، فأخذوه 

معهم«.    
لم يمر ســوى دقائــق معــدودة، حتى أصــدرت وزارة 
الداخلية بياناً نفت فيه صحة ما جاء في التسريب الصوتي.

وقالت فــي بيانها:«ما تم تداوله من تســجيلات صوتية 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وتناولــه بعض البرامج 
على القنــوات الفضائيــة غير معلوم مصدرهــا وتحمل في 
طياتها تفاصيــل غير واقعية لا تمت لحقيقــة الأحداث التي 
شــهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة، إن تلك 
التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من 
البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس 

عدم مسؤولية مهنية«. كذلك، قررت نقابة الإعلاميين برئاسة 
الإعلامي حمدي الكنيسي، وقف برنامج موسى.

العامة المصرية للاســتعلامات« وجهت  وكانت »الهيئــة 
احتجاجاً شــديد اللهجة الى كل من وكالة رويترز وشبكة بي 
بي سي البريطانية. وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت 

بنشره كل منهما، حول واقعة الواحات
رويترز و بي بي ســي أكدتا أن هجوم الواحات أسفر عن 
مقتــل 52 من عناصر الشــرطة، فيما تؤكــد وزارة الداخلية 

المصرية مقتل 14 وإصابة 13 فقط.  
في الســياق، تبنى أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق 
ورئيــس وزراء مصر الأســبق، وجهة نظر تعــرض القوة 
الأمنية لخيانة من داخل وزارة الداخلية نفســها، ووصف ما 

حدث في هجــوم منطقة الواحات بأنه »لم يكن مجرد اغتيال 
كمين منعزل بل كارثة مروعة«.

وأضــاف، في بيــان على صفحتــه في موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: »ما هذا الــذي يحدث لأبنائنا، هم على 
أعلى مســتويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو 

ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟«.
وجهة النظر تلك، تبناها الفريق سامي عنان، رئيس أركان 
القوات المسلحة الســابق. فقد طالب في بيان رسمي له بأن 

»ينحي الجميع العواطف جانبًا«.
وتســاءل قائلا: »هل أبناؤنا أعز وأكفــأ ما نملك يكونون 
ضحيــة الخيانــة وضعــف وســوء التخطيط وعــدم دقة 

المعلومات؟«.   )تفاصيل ص 3(

عنان وشفيق انتقدا »سوء التخطيط«... وتسريب صوتي يكذّب الرواية الرسمية

فرضية »خيانة« من وزارة الداخلية المصرية قد تكون وراء هجوم »الواحات«

قوات »سوريا الديمقراطية« تسيطر على حقل نفط رئيسي في دير الزور

مقتل طفلين في غوطة دمشق جوعا... واستمرار حصار 70 ألف عائلة بينها 40 ألف إعاقة
دمشق بيروت ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

مع اشتداد الحصار الذي يفرضه النظام السوري على 
غوطة دمشــق الشــرقية، توفي خلال الساعات الثماني 

والأربعين الماضية، طفلان جراء سوء التغذية. 
 وقــد تداولت مئات المواقع على الشــبكة العنكبوتية 
صورة الطفلة »ســحر« )34 يوماً( الصادمــة جداً التي 
كانت تعاني من نقص تغذية وهي في رحم أمها، كون الأم 

تعاني من سوء التغذية.
وأدى النــزاع المتواصــل وقصف الطيــران الحربي 
الروسي والســوري، وانعدام الأمن، والقيود المفروضة 
على دخول البضائع الى ريف دمشــق الشرقي المحاصر 
من قبل قوات النظام الســوري، إلــى تعاظم المعاناة في 
الغوطة الشــرقية والتسبب بأوضاع إنسانية ومعيشية 
صعبــة لأكثر من 70 ألف عائلة محاصــرة، بينها 40 ألف 
إعاقة، وقد أغلقت أمامهم جميع المعابر الإنسانية مما أدى 

إلى انعدام المواد الأساسية وازدياد الحاجات الملحة.
ميدانياً قالت قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من 

الولايات المتحدة إنها سيطرت على حقل نفط رئيسي في 
محافظة دير الزور أمس الأحد، فيما تواصل حملتها ضد 
تنظيم »الدولة« في شــرقي البلاد. وذكرت قوات سوريا 
الديمقراطيــة أنها ســيطرت على حقل العمــر أحد أكبر 
حقول النفط الســورية والذي يقع على الضفة الشرقية 
لنهــر الفــرات، في الســاعات الأولى من صبــاح اليوم 
)أمس(.  وأقرت مصادر عســكرية تابعة للنظام السوري 
بسيطرة مســلحي قوات »سوريا الديمقراطية« المعروفة 

باسم » قسد« على حقل العمر النفطي.
)تفاصيل ص 4(

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا وزير الخارجية الأمريكي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 

دعــا وزيــر الخارجية الأمريكــي ريكس تيلرســون من 
الرياض، أمــس الأحد، »الميليشــيات الإيرانية« إلى مغادرة 
العــراق مــع اقتــراب حســم المعركة مــع تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، فــي موقف يعكس ســعي الولايــات المتحدة 

الحثيث للحد من نفوذ طهران في الشرق الاوسط.
وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي 
عادل الجبير في ختــام زيارة للرياض حضــر خلالها حفل 
إطلاق مجلس تنسيقي بين المملكة السعودية والعراق، الذي 

ينظر اليه يصنف كأحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة.
وقال تيلرسون: »بالطبع هناك ميليشيات إيرانية. والآن، 
بمــا أن المعركة ضد تنظيم الدولة الإســامية شــارفت على 
نهايتها، فإن على تلك الميليشــيات العودة إلى موطنها. على 

جميع المقاتلين الأجانب العودة إلى مواطنهم«.
الدول والشركات  وطالب وزير الخارجية الأمريكي أيضاً 
الأوروبيــة التي تقيم »علاقات تجارية مــع الحرس الثوري 
الإيرانــي« بوقــف هــذه الأعمال، معتبــراً أن هــذه الدول 
والشــركات »تواجه مخاطر كبيــرة«. وأعتبر أن »إنشــاء 
المجلس التنسيقي العراقي الســعودي يفتح صفحة جديدة 
في المنطقة«، مؤكدا أن »إعادة العلاقات الســعودية العراقية 

أمر هام والمجلس سيعمل على نقل العراق إلى المستقبل«.
وأضاف »نسعى لبناء عراق قوي بعيداً عن تأثير إيران«.

الملك السعودي: التنسيق لمواجهة الإرهاب

الملك ســلمان، قال أمام العبادي والوفــد الوزاري الكبير 
المرافق لــه إن »الإمكانــات الكبيرة المتاحــة لبلدينا تضعنا 
أمام فرصة تاريخية لبناء شــراكة فاعلــة لتحقيق تطلعاتنا 
المشــتركة«. وأضــاف »إننا نواجــه في منطقتنــا تحديات 
خطيــرة تتمثل في التطــرف والإرهاب ومحــاولات زعزعة 
الأمن والاستقرار في بلداننا مما يستدعي منا التنسيق التام 

لمواجهة هذه التحديات«.
وجرى خــال الاجتمــاع التوقيع على محضر تأســيس 
»مجلس التنســيق الســعودي العراقي«، ووقع عن الجانب 
الســعودي وزير التجارة والاســتثمار ماجد بــن عبدالله 
القصبي، وعــن الجانــب العراقي وزير التخطيط ســلمان 
الجميلي. وجاءت الخطوة في إطار التقارب الذي بدأ مؤخرا 

بين بغداد والرياض، بعد قطيعة دامت نحو 27 عاما.
وقطعــت الســعودية علاقاتها مع العــراق عقب اجتياح 
الرئيس العراقي الســابق صدام حســن للكويت في العام 
1990. واســتمر التوتــر بين البلدين خصوصــا خلال تولي 
نــوري المالكي رئاســة الحكومة العراقية علــى مدى ثماني 
سنوات. لكن آثار التقارب بدأت تتضح مع افتتاح منفذ عرعر 
الحدودي بين العراق والسعودية في آب/أغسطس الماضي، 
وصــولا إلى قيام شــركة الرحلات الســعودية الاقتصادية 
»طيران نــاس« )فلاي ناس( بداية الأســبوع الحالي، بأول 

رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ 1990.
وكان العبادي زار السعودية في حزيران/يونيو الماضي، 
بعيد زيارة لوزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير إلى 

بغداد للمرة الأولى لوزير خارجية سعودي منذ 14 عاما.

العبادي: المنطقة لا تحتمل المزيد من التقسيم

وقال العبادي، خــال اجتماع أمس »تمخضــت زيارتنا 
الاخيرة للمملكة عن هذا المجلس الذي ســيكون منعطفا مهما 
ومنطلقا للتعــاون وتعزيــز العلاقات الثنائيــة بين بلدينا 

وشعبينا في المجالات كافة«.
وأشــار إلى »أننا نؤمن بأن التعاون والشــراكة وتبادل 
المصالح وربطها بشــبكة علاقات في مختلــف المجالات هي 
الســبيل لتحقيق تطلعات شــعوبنا في الأمن والاســتقرار 
والتنمية وتوســيع التعاون الامني والاقتصادي والتجاري 

والثقافي«.
واعتبــر أن »الخروج عن الدســتور والاجمــاع الوطني 
عرّض أمن البلاد ووحدتها وسلامة شعبنا للخطر كما حصل 
في الاستفتاء الأخير، وقد وقف جميع العراقيين ضد محاولة 
التقســيم وأحبطوها، وكان لابد ان نقــوم بواجبنا لحماية 
وحدة البلاد وثروتها الوطنية التي هي ملك لجميع العراقيين 

وفق الدستور وليست ملكا لحزب او شخص او جماعة«
أضــاف أن المنطقــة »لا تحتمــل المزيد من التقســيم ولا 
اســتمرار النزاعات«، داعيا إلى »إنهاء النزاعات المســلحة 
ووقــف سياســات التدخل في شــؤون الآخريــن من أجل 
مصلحةٍ خاصةٍ لهذه الدولــة أو تلك، والبدء بمرحلة جديدة 

من التعاون الشامل والتكامل الاقتصادي المشترك«.
وقالت وزارة الخارجيــة الســعودية ان العبادي التقى 
على هامش اطلاق أعمال المجلس المشــترك ولي العهد الامير 
محمد بن سلمان وبحث معه »العلاقات الثنائية ومستجدات 
الأوضــاع فــي المنطقــة، والجهود المشــتركة فــي مكافحة 

الإرهاب«.

الحد من نفوذ إيران

وتعمل الســعودية ومــن خلفها الولايــات المتحدة على 
الحد من نفوذ إيران في المنطقة، خصوصاً في ظل السياســة 
المتشــددة التي يتبعها الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 

مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وتتمتع إيران، الخصم الأكبر للســعودية، بنفوذ كبير في 
بغداد منذ ســقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين على 
ايدي القوات الأمريكية في العام 2003. وتسعى الرياض إلى 
مقارعة هذا النفوذ. وقالت وكالة الانباء الرسمية السعودية 
أن المجلس المشــترك الجديد يؤســس لمرحلــة »طموحة من 
العمل التجــاري والاقتصادي والاســتثماري غير المحدود« 
على أن يشكل »حجر الأساس في العمل والتخطيط المتوسط 

والبعيد المدى«.
كذلــك، وقعت الســعودية والعراق، اتفاقــا لفتح المنافذ 
الحدوديــة وتطوير الموانــئ والطرق والمناطــق الحدودية 
المشــتركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
»واس«. وأعلن الجانبان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران 
من الســعودية إلى جمهوريــة العراق، وافتتــاح قنصلية 

للمملكة العربية السعودية في العراق.
وكانت الرحــات الجوية بــن البلدين بدأت الأســبوع 
الماضي، بوصول رحلة لشــركة طيران »ناس« الســعودية، 

لأول مرة منذ 27 عاما للعاصمة العراقية بغداد
واتفق الجانبان، على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي، 
ودراســة منطقة تبادل تجاري بــن البلدين. كذلــك، اتفقا 
على حصول شــركة سالك الســعودية، الذراع الاستثمارية 
الزراعية للســعودية، على رخصة للاستثمار في العراق في 

المجال الزراعي، من هيئة استثمار الأنبار في العراق.  
في ســياق آخر، أبدى الجانبــان الســعودي والعراقي 
ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي، نتيجة لاتفاق دول 

»أوبك« مع منتجين مستقلين مطلع العام الجاري. 

العبادي بحث وبن سلمان »مكافحة الإرهاب« وحذر من التقسيم في المنطقة

مجلس تنسيقي بين بغداد والرياض... ومساع أمريكية لعراق »بعيد عن تأثير إيران«

■ القاهرة  ـ  » القــدس العربي«: بعد إنهاء 
زيارتــه إلــى الريــاض، وصل رئيــس وزراء 
العراق، حيدر العبادي، مساء أمس الأحد، إلى 
القاهرة، في زيارة قصيــرة يلتقي خلالها عددا 

من المسؤولين المصريين.
وقال مصدر دبلوماســي في مطــار القاهرة 
»العبادي  إن  صحافية،  تصريحات  في  الدولي، 
وصل القاهرة في زيارة تســتغرق عدة ساعات 
للقاء مســؤولين مصريين )لم يســمهم(؛ حيث 
يبحــث معهم عددا مــن الملفــات ذات الاهتمام 

المشترك«. 
وأوضح المصــدر أن »رئيس الوزراء المصري 

شريف إســماعيل كان في استقبال العبادي في 
مطار القاهرة«.

وذكــرت وكالة الأنبــاء المصرية الرســمية 
أن العبادي »ســيبحث مع المســؤولين في مصر 
العلاقــات الثنائية وســبل تطويرهــا في كافة 
المجالات، إلى جانب عدد مــن القضايا العربية 

وتطورات الأوضاع في العراق«.
مصرية  محليــة  إعلام  وســائل  نقلت  بينما 
عــن مصــدر فــى مكتــب العبــادي أن الأخير 
سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وستشــمل مباحثاته مع المســؤولين المصريين 

الأزمة مع إقليم كردستان.

... والصدر في الأردن
 بدعوة من الملك عبد الله

■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«: توجه زعيم التيــار الصدري، مقتدى 
الصــدر، أمس الأحد، إلى الأردن في زيارة رســمية بدعــوة من الملك عبد 

الله بن الحسين.
وذكــر المكتــب الخاص للصــدر في بيــان، أن »زعيم التيــار الصدري 
مقتــدى الصدر، توجه إلى الأردن في زيارة رســمية بدعوة من الملك عبد 

الله بن الحسين«.
وكانــت مصادر في التيار الصدري، أكدت في وقت ســابق، أن زعيم 
التيار مقتدى الصدر، ســيزور المملكة الأردنية خلال الأيام المقبلة، حيث 
أشــاروا إلــى أن الزيارة تأتــي لبحث »ملفات واســعة« مع المســؤولين 

الأردنيين.

العبادي في القاهرة ويلتقي مسؤولين مصريين 

العاهل السعودي الملك سلمان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الرياض أمس

بغداد ـ أربيل ـ

»القدس العربي« ـ وكالات:

 أصدرت محكمة عراقية مختصة بـ»النزاهة«، 
عن صــدور أمر قبــضٍ وتفتيشٍ بحــقِّ رئيس 
أركان الجيش العراقيِّ الســابق بابكر زيباري 
ة 340 من  )كــردي(، اســتناداً إلى أحكام المــادَّ

. قانون العقوبات العراقيِّ
وأشــارت دائرةُ التحقيقات فــي الهيئة، في 
بيان، إلــى »إصدار قاضي التحقيــق الُمختصِّ 
بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس 
زيباري«  بابكر  السابق  العراقيِّ  الجيش  أركان 
هم جاء  مبينة أن »أمر القبــض الصادر بحقِّ الُمتَّ
ــده إحداث ضررٍ بأمــوال الجهة التي كان  لتعمُّ

يعمل فيها«.
تفاصيل القضيــة، التي حققت فيــه الهيئة 
البيان  حســب  القضاء،  إلى  وأحالتها  ســابقاً 
تشــير إلى »إقدام المتهم«، إبان إشــغاله »على 
تها  اراتٍ تعود ملكيَّ إصدار أمر تسليم سبع ســيَّ
ين  ة إلى أشخاصٍ مدنيِّ إلى وزارة الدفاع العراقيَّ

بصفة )ضيوف الوزارة( بدون وجه حق«.
وذكــر البيــان أن »المــادة 340 مــن قانون 
العقوبــات العراقــي، تنص علــى أن »يعاقب 
بالســجن مدة لا تزيد على ســبع ســنوات أو 
ف بخدمــةٍ عامةٍ  بالحبــس كلُّ موظــفٍ أو مُكلَّ
أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي 
يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال 

الأشخاص المعهود بها إليه«.
وزيبــاري، هــو ضابط كردي تولــى قيادة 
أركان الجيش العراقي، قرابة عشــر ســنوات، 
حتى أحاله رئيس الــوزراء حيدر العبادي في 
يونيو/ حزيران 2015 إلــى التقاعد، فيما أعلن 

زيباري أن القرار كان بطلب منه.
بحق  الصــادرة  الاعتقال  مذكــرة  وتتزامن 
زيباري، مــع توتر أمني وسياســي بين بغداد 
واربيــل، عقــب ســيطرة القــوات الاتحادية 
على جميــع المناطق الخاضعة للمــادة 140 من 

الدستور العراقي. 
والخميــس الماضي، أصــدر مجلس القضاء 
نائب  رســول  كوســرت  بتوقيف  أمرا  الأعلى، 
رئيس كردســتان، علــى خلفيــة تصريحاته 
الأخيــرة التــي اعتبــر فيهــا قــوات الجيش 
والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك »قوات 
محتلة«. كذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في 
العراق )أعلى ســلطة قضائيــة(، أمس، إعادة 
ربط محكمة قضاء خانقــن في محافظة ديالى 
)شــرق(، في مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، 
بعد مضي 14 عاما علــى ارتباطها بقضاء إقليم 

كردستان.
واستعادت القوات العراقية الاتحادية قضاء 
خانقين، وناحية جلولاء المدرجة ضمن المناطق 

المتنــازع عليها بــن بغداد وأربيل، الأســبوع 
الماضي، من سيطرة قوات البيشمركه الكردية. 

وقال المتحدث باســم مجلس القضاء الأعلى 
عبد الستار البيرقدار، في بيان له، إن »محكمة 
خانقــن التحقــت بمجلــس القضــاء الأعلى 
الاتحــادي بعد 14 عامــا من ارتباطهــا بإقليم 

كردستان«. 
وحســب مصدر قضائي في محكمة خانقين، 
فان »مجلس القضــاء الأعلى أصدر أوامره بأن 
تتبع محكمة قضــاء خانقين وجلولاء، )مناطق 
كانت خاضعة تحت سيطرة قوات البيشمركه(، 
لمحكمة اســتئناف ديالى، التي ترتبط مباشرة 

في مجلس القضاء الاتحادي«.
وأضاف المصــدر، الذي طلب عدم الاشــارة 
لاسمه أن »قرار ارتباط مجلس محكمة خانقين، 
بمجلس القضــاء الأعلى الاتحــادي، جاء بعد 
يومين من زيارة أجراها رئيس مجلس القضاء 
إلى  زيــدان،  فائق  القاضي  الاتحــادي  الأعلى 

المحكمة«.
حماية نفط كركوك

في المــوازاة، أفاد مصدر أمنــي عراقي، بأن 
وحــدات خاصة من شــرطة حماية المنشــآت 
النفطية )قوات اتحادية تتبع وزارة الداخلية(، 
وصلت إلى حقول نفط كركوك شــمالي البلاد، 

ضمن خطة لتعزيز أمن الحقول النفطية. 
وقــال النقيب حامــد العبيدي، في شــرطة 
كركــوك، إن »قــوات كبيرة من شــرطة حماية 
منشآت النفط قادمة من جنوبي البلاد، وصلت 
إلــى حقول نفــط كركوك، ضمن خطــة لتأمين 

الحقول النفطية«.
وأوضــح أن »قوات حمايــة النفط مهمتها 
الأساسية في عموم البلاد مسك الملف الأمني 
الأخرى  الطاقــة  ومنشــآت  النفط  لحقــول 
الخاصــة بــوزارة النفط، وتخضــع لأوامر 

وزارة الداخلية الاتحادية«.
وتابع أن وحدات الجيش العراقي ستترك 
ملف حماية الحقول النفطية لقوات الشرطة، 

على أن تتولى الانتشار خارجاً«. 
واســتعادت القوات العراقية، الأســبوع 
الماضي، الســيطرة على الحقول النفطية في 
محافظة كركــوك، وهي: بابا كركر، وجمبور، 
وخباز، وخورمال، وباي حسن، وهافانا، من 
قوات البيشمركه )قوات إقليم الشمال( التي 
كانت تنتشــر في المحافظة المتنازع عليها منذ 

.2014
وفي كردستان، ذكر المتحدث باسم الاتحاد 
الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، أن 
»بغداد غير جدية للتحاور مع أربيل«، مؤكداً 

أن »شروط المركز لبدء الحوار غير مقبولة«، 

وأضــاف، في مؤتمــر صحافي مشــترك 
والإســامي  والديمقراطــي  للاتحــاد 
العراقية  »لو كانت الحكومة  الكردســتاني:  
تملك نية جديــة للتحاور لما أصــدرت أوامر 
اعتقال بحق أبطال وقــادة الكرد«، مؤكداً أن 
»شــروط الحكومة العراقية غير مقبولة لبدء 

الحوار بين الجانبين«.
كذلــك، دعــا المتحــدث باســم الحــزب 
الديمقراطــي، محمود محمــد، لـ»بدء حوار 
غير مشــروط مع بغداد وننتظر رد الحكومة 

العراقية لإجراء الحوار«.

حوار غير مشروط

في الســياق، أصــدرت 32 جهــة وحزباً 
بشأن  مشتركاً،  بياناً  كردستان،  في  سياسياً 
اجتماع  عقب  الراهنة،  السياســية  الأوضاع 

موسع عقد بين تلك الأطراف.
وأكد البيان المشترك على »ضرورة الحفاظ 
السياســية  الأطراف  بين  الصف  وحدة  على 
والقرارات  العســكرية  الهجمــات  وإدانــة 
السياســية والاقتصاديــة التــي اتخذتهــا 

الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان«.
وشــدد على »اســتعداد الإقليــم لإجراء 
الحوار غير المشــروط على أساس الدستور 

وبعيداً عن سياســة فــرض الأمــر الواقع، 
ورفض تقسيم إقليم كردستان إلى إرادتين«.

 وأشار البيان إلى »عدم التخلي عن نتائج 
الاستفتاء«.

 إلى ذلك، قطعت قوات البيشــمركه قطعت 
الطريق الرئيســي الرابط بين قضاء سنجار 
)شــمال غرب(، ومحافظة دهــوك في إقليم 

شمال البلاد.
ويخضع قضاء ســنجار، لسيطرة القوات 
العراقية والحشــد الإيزيدي بعد انســحاب 
العراقية  القوات  تقدم  إثر  منه  البيشــمركه، 
للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، الإثنين 

الماضي.
وكشــف ضابط في البيشــمركه، أن غلق 
الطريق جاء بسبب وُرود معلومات حول نية 
القوات الاتحادية السيطرة على معبر »فيش 

خابور« الحدودي.
وقال الرائد تحسين النداوي، من الفرقة 15 
في الجيش العراقي، إن »البيشــمركه أغلقت 
الطريــق الرئيســي ما بين ســنجار باتجاه 

دهوك«.
السيطرة  »أغلقت  البيشمركه،  أن  وأوضح 
)نقطــة تفتيش أمنيــة( الواقعة بــن قرية 
المحمودية وســحيلة )فــي محافظة دهوك(، 
المارة  أمــام  الطريق  وقطع  ترابية  بســواتر 

سواء بالمركبات أو الأشخاص«.
وهذا الطريق، وفق المصدر »يُعد رئيســيا 
قضاء  مثــل  الموصل؛  غــرب  شــمال  لمناطق 
سنجار، وناحية ربيعة وزمار باتجاه الإقليم 

وتحديدا دهوك«
المــازم الأول يونــس كوران، فــي قوات 
البيشــمركه، أوضح أن المعبر »هــو البوابة 
بتركيا  تربطــه  والتي  للعــراق،  الشــمالية 
وسوريا، والقوات العراقية الاتحادية تستعد 
البيشــمركه  أغلقت  ولهذا  عليه،  للســيطرة 
الطرق باتجاه المعبر لإيقــاف أي تقدم لهذه 
القوات ما لم نتلق تعليمات رســمية من قبل 

الإقليم«.

البيشمركه تفتح باب التطوع

وفتحــت وزارة البيشــمركه، أمس، باب 
في  للقتــال  التطــوع  أجــل  من  التســجيل 

الجبهات.
وذكرت الــوزراة في بيــان، »وجود عدد 
كبير ممن يرغبون بالتطــوع من أجل القتال 

نظرا للتطورات الأخيرة«.
وأشــارت إلى »تنظيم برنامج ســيتم من 
خلالــه انتقــاء المتطوعــن، بهــدف خفض 

الخسائر البشرية لأدنى مستوى«.
أســماء  »تســجيل  أنّ  الوزراة  وبيّنــت 
المتطوعــن للقتــال في الجبهــات، يتم في 
اللواء 80 في منطقة قوشــتبه، في محافظة 

كركوك«.
ولفتت أنّ »المتطوعين الجدد لن يشــاركوا 
في الاشتباكات حامية الوطيس، ولن يكونوا 

بين صفوف البيشمركه«.
وأعلنت برلين، أن القوات الألمانية المسلحة 
تستأنف تنفيذ مهمتها الاستشارية في تدريب 

قوات البيشمركه.
جاء ذلك في بيــان صدر عن قيادة القوات 

المسلحة الألمانية.
ويذكــر أن المهمــة توقفت في 16 تشــرين 
تصعيد  خلفية  علــى  الجاري،  الأول/اكتوبر 
التوتــر بــن الحكومة الاتحادية فــي بغداد 
اســتفتاء  بشــأن  كردســتان،  وحكومــة 

الاستقلال.
وانطلقــت المهمــة الألمانية في عــام 2014 
بهــدف تدريب أفــراد »البيشــمركة« الذين 
يحاربون تنظيم »الدولة«، ويشارك في المهمة 

140 عسكريا.
وتجدر الإشــارة إلــى أن حكومتي بغداد 
وأربيل تبادلتا في الآونــة الأخيرة اتهامات 
باستخدام أسلحة غربية، ومنها الألمانية، في 
الاشــتباكات المتقطعة التي شهدتها محافظة 
كركــوك في إطــار اعــادة انتشــار القوات 

العراقية في المناطق المتنازع عليها.

بغداد تعزز أمن الحقول النفطية في كركوك... وأحزاب في كردستان تتمسك بنتائج الاستفتاء 

مذكرة اعتقال ضد قيادي عسكري كردي سابق... والبيشمركه تغلق طريق سنجار ـ دهوك

مصادر: اتفاق أمريكي ـ إيراني مع »الاتحاد الوطني« وراء تسليم كركوك
أربيل  ـ  »القدس العربي«  ـ  من رائد الحامد:

كشــفت مصادر خاصة لـ»القدس العربــي«، أن »اتفاقا 
بين قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاســم ســليماني مع 
قيادات عسكرية أمريكية سبق الهجوم على مدينة كركوك، 

بحضور ممثلين عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن »الاتفاق 
الثلاثي بين الأمريكيين والإيرانيين وحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني تضمن تسليم قوات البيشمركه، جناح حزب 
الاتحاد الوطني، التي يقودها جعفر شيخ مصطفى، جميع 
المواقــع الدفاعية فــي محيط مدينة كركــوك دون قتال إلى 
قوات الشــرطة الاتحاديــة ومكافحــة الإرهــاب وفصائل 
الحشــد الشــعبي، خاصة في منطقتــي مكتــب خالد وتل 
الورد، والانســحاب الكامل منهما إلى منطقــة هنجير على 

طريق كركوك - سليمانية«.
الرائد إسلام زيباري، من قوات البيشمركه، والذي شهد 
ساعات »سقوط« كركوك، بيد »الحشد الشعبي« والقوات 
الأمنية العراقية، قال إن »سيطرت القوات الأمنية والحشد 
الشــعبي علــى مدينة كركوك شــكل صدمة قاســية لعموم 

الشــعب الكردي، وعادت بالحلم الكردي فــي دولة كردية 
مستقله خمسين عاماً إلى الوراء«.

ولفــت إلــى أن »ســكان كركوك وحتــى ســاعات قليلة 
سبقت الهجوم، كانوا مستعدين للدفاع عن المدينة بما فيهم 

العرب السنة(«.
 وأضــاف أن »عشــرات آلاف مــن المتطوعــن انتشــروا 
بأسلحتهم في شوارع المدينة، لكن المعركة هي في حقيقتها 
معركــة دبابــات حيــث دخــل الحشــد والقــوات الأمنيــة 
بالدبابــات والمدرعــات، فيمــا لا يمتلــك المتطوعون ســوى 

أسلحة خفيفة«.
وحول أســباب عــدم قتــال قــوات البيشــمركه التابعة 
للرئيس مسعود بارزاني، أوضح أن »هذه القوات تعرضت 

لضغوط كبيرة نفسية وسياسية«.
وتابع : »أدركت قيادات هذه القوات أن المعركة ســتكون 
خاسرة عسكرياً بسبب عدم وحدة الصف الكردي المقاتل، 
خاصة بعد تأكدنا من انســحاب قوات البيشمركه التابعة 
لحــزب الاتحــاد الوطني من كركــوك قبل وصــول القوات 

الأمنية والحشد الشعبي إلى مداخل كركوك«.
وزاد »كنــا نســمع قبــل الانســحاب بســاعات قليلة أن 

كوســرت رســول اتجه إلى كركــوك على رأس قــوة قتالية 
للدفــاع عنها، وأن الشــيخ جعفر شــيخ مصطفى ســيقاتل 

دفاعا عن كركوك، لكننا فوجئنا بانسحابهم دون قتال«.
وحســب الناشــط كاوا كوشــر، فإن قائد فيلــق القدس 
الإيراني،  قاســم ســليماني، هــو »ثعلب الجبهــة«، وتنقل 
خــال ســاعات الهجــوم الأولــى علــى طريــق كركــوك - 

السليمانية«.
ســليماني، وفق ما أوضح الناشــط لـ»القدس العربي«، 
كان »يتنقــل برفقة أعضاء مقربون من هيرو زوجة الرئيس 
الراحــل جــال طالبانــي للإشــراف علــى تنفيــذ الاتفاق 
الأمريكــي - الإيرانــي مع حــزب الاتحاد الوطني لتســليم 
كركــوك، ومــن ثــم تمهيــد الانســحاب جميع البيشــمركه 
فيهــا  بمــا   2003 أبريل/نيســان   9 حــدود  إلــى  الكرديــة 
الأراضي التي حررتها قوات البيشــمركه من تنظيم »الدولة 
الإســامية« بعــد هزيمة قــوات حكومة بغداد فــي يونيو/
حزيران 2014«. كوشــر، قــال نقل عن قيــادات كردية »أن 
مستشــارا أمريكيا هو الذي أشــرف عمليا على انســحاب 
قوات البيشمركه سواء التابعة لحزب الاتحاد أو لبارازاني 

من مناطق سنجار ومخمور وسد الموصل وغيرها«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

24 ســاعة كانت الفتــرة الفاصلة بين وقوع 
حادث منطقة الواحــات في الجيزة، وبين بيان 
وزارة الداخلية المصريــة التي تحدثت فيه عن 
عدد الضحايا وطبيعــة الهجوم الذي تعرضت 

له قوات الشرطة.
التي اســتغرقتها لتصدر  الطويلــة  الفترة   
بيانها أشــارت إلى وقوع كارثة تخشى الوزارة 
الباب واســعا لقراءات  الإعلان عنها، وفتحت 
متعــددة للحــدث، كان أبرزها تعــرض القوة 
الأمنية لخيانــة من داخل الوزارة دفعت لوقوع 
الهجوم في الصحراء الغربية، خاصة أن الأنباء 
الأولى عن الحادث ذكرت أن القوة خرجت بناء 
على معلومــات وردت للأجهزة الأمنية بوجود 
مســلحين في منطقة الواحــات، وبالتالي فإن 

القوة متوجهة للاشتباك ولم تتعرض لمفاجأة.

شفيق: ليس كمينا منعزلا

أحمد شــفيق، المرشــح الرئاســي  السابق 
ورئيس وزراء مصر الأســبق، تبنى وجهة نظر 
تعرض القوة الأمنية لخيانــة من داخل وزارة 
الداخلية نفســها، ووصف ما حدث في هجوم 
منطقة الواحــات بأنه »لم يكن مجــرد اغتيال 
كمــن منعزل«، على حــد تعبيره، »بــل كارثة 
مروعــة راح ضحيتهــا 16 شــرطيا وجرح 13 

آخرين حسب بيان وزارة الداخلية المصرية«.
وأضاف، فــي بيان على صفحتــه في موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتــر«: »ما هذا الذي 
يحدث لأبنائنا، هم على أعلى مستويات الكفاءة 
والتدريــب، هــل ظلمتهم الخيانــة، أو ضعف 

التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟«.
وتابــع قائــا: »أرجوكــم.. لا تتعجلوا في 
الانتقام قبل أن تســتوعبوا وتفهموا حقيقة ما 
دار أمس علــى أرض بلدنا الجريح، وفي عمقه. 
أرجوكــم.. أدركــوا أن ما حدث لــم يكن مجرد 
اغتيال كمــن منعزل، ولا هــو مهاجمة بنك في 
مدينة حدودية، أبدا، لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن 
يفهم  ـ  ما دار كان عملية عسكرية كاملة الأركان، 
أديرت ظلما ضــد أكثر أبنائنا كفــاءة ومقدرة 

واخلاصا«.
واختتــم بيانه قائــا: »عفوا، لا أســتطيع 
أن أنطــق أو أكتب عزاء لأســر أبنائنا، أحبائنا 
الشهداء، فالكارثة مروعة، والعزاء لمصر، ولكل 

محب لمصر«.
وجهــة النظر تلــك، تبناها الفريق ســامي 
عنان، رئيس أركان القوات المســلحة السابق. 

فقد طالب في بيان رسمي له بأن »ينحي الجميع 
العواطف جانبا«.

وقــال: »نَحّــوا العواطف جانبــاً الآن، لغه 
العقل والرشــد، هي ما نحتاجها حالياً، ابحثوا 
عن الأســباب والدوافع وضعوهما في سياقهما 
صوا المرض بواقعية وبعقلانية،  الصحيح، شخَّ

أدركوا حجم الكارثة التي نمر بها ونعيشها«.
 وتســاءل رئيــس أركان القوات المســلحة 
الســابق، قائلا: »هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك 
يكونــون ضحيــة الخيانــة وضعف وســوء 

التخطيط وعدم دقة المعلومات؟«.
وتابع: »احترموا عقولنا تمتلكوا قلوبنا، إن 
مصر تتشــح بالســواد حزناً وغماً ونكداً على 

هذه الكارثة المروعة، رحم الله الشهداء وعجل 
بشــفاء المصابين، والعزاء لمصر، ولشعب مصر 

العظيم«.

تكذيب الرواية الرسمية

المذيع أحمد موســى المحســوب علــى نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، خرج هو الآخر 
من خــال برنامجه الــذي يحمل اســم »على 
مســؤوليتي« علــى قناة صدى البلــد، ليكذب 
روايــة وزارة الداخلية من حيث عــدد القتلى 
والمصابــن ومن حيث الأحداث التي شــهدتها 

منطقة الواحات.

وبث تســجيلا صوتيا لأحد أطباء مستشفى 
العجوزة ـ وهو أحد المستشفيات التي نقل إليها 
المصابون ـ  وهو يروي  الشهادات التي سمعها 

من المصابين الذين استقبلوهم من الهجوم.
وجاءت شــهادة الطبيب لتؤكــد أنه بمجرد 
وصــول القوة الأمنية، اســتهدف المســلحون 
المدرعــة الأولى والأخيــرة في الرتــل الأمني 
بقذائف الهاون، ما شــل حركتــه، وأن المدرعة 
الأولى كانت تحمل 8 عساكر، وضابطا في جهاز 
الأمن الوطني قتلوا جميعــاً، إضافة إلى نقيب 
يدعى إسلام تعرض لبتر قدمه بسبب الانفجار، 
ثم هاجم المســلحون القوة وطالبوهم بالركوع 
وترك أسلحتهم، ثم بدأوا يسألون عن الضباط 

في القــوة وأطلقوا عليهم النيــران، وقتلوهم، 
بينما أطلقوا طلقــات تعجيزية على الجنود في 

الأيدي والأرجل«.
وتابــع الطبيب: »قتلــوا كل الضباط، عدا 
النقيب محمد الحيز الذي قرر المسلحون أخذه 
كرهينة، وسألوه هل تريد الموت، فرد أنا لدي 
أولاد وليس لي علاقة بشيء، فأخذوه معهم«.    
لــم يســتطيعوا  وأضــاف: »المســلحون 
بي  الجي  أجهــزة  فجمعوا  المدرعــات،  قيادة 
أس، وأفرغوا الســيارات مــن البنزين وفروا 

هاربين«. 
لم تمر ســوى دقائق معدودة، حتى أصدرت 
وزارة الداخلية بياناً نفت فيه صحة ما جاء في 

التسريب الصوتي.
وقالت: »ما تم تداوله من تسجيلات صوتية 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي وتناولته 
غير  الفضائية  القنــوات  علــى  البرامج  بعض 
معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير 
واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شــهدتها 
بصلة،  الواحــات  بطريق  الأمنيــة  المواجهات 
إن تلك التســجيلات وتداولها على هذا النحو 
يهدف لإحداث حالة مــن البلبلة والإحباط في 
أوســاط وقطاعات الرأي العــام ويعكس عدم 

مسؤولية مهنية«.

النقابة تقرر وقف برنامج موسى 

 وقررت نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي 
حمدي الكنيسي، وقف الإعلامي أحمد موسى 
خلال اجتمــاع طارئ، مؤكدة أن »القرار جاء 
بعد المتابعة لبرنامج »على مسؤوليتي« على 
الذي يقدمه  الفضائيــة،  البلد«  قناة »صدى 
الإعلامي أحمد موسى في حلقته المذاعة يوم 
الســبت، وما قُدم فيها من محتــوى يتنافى 
مع قانــون نقابــة الإعلاميــن التي تحظر 
وبالأخص في مادتها »69« أي تناول إعلامي 
يؤدي إلــى الإخلال بالمصالــح العليا للبلاد 
وأيضا  المصري،  القومــي  الأمن  ومقتضيات 
الشــرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة  ميثاق 
النقابة  لزاماً علــى  صارخــة، وعليــه كان 

التصدي لهذه المخالفة.
محمــد أبوالعينين، رجــل الأعمال ومالك 
قناة صدى البلد، حسم الجدل حول إمكانية 
إيقــاف برنامج موســى، قائــا: »لن أوقف 
البرنامج وأحمد موسى سيظهر على الشاشة 
في موعــده«. واعتبر خبراء في المجال الأمني، 
الحــادث الذي اســتهدف قوات الشــرطة في 
منطقة الواحات بـ»الكارثــة التاريخية«، التي 

لم تحدث في تاريخ الشرطة المصرية.
واســتنكر اللــواء محمود قطــري، الخبير 
الأمني فــي تصريحات صحافيــة، وجود عدد 
كبير من القيادات والعمداء في العملية، مشيراً 
إلى أن »العدد الكبير الذي كان في العملية يدل 

على سوء تنظيم في العملية«.
وبين أن »قوات العمليات الخاصة يعد أفضل 
عناصر في الشــرطة ولم يكن يجدي تســوية 
عمل العميد الذي يتمثل فــي إعطاء التعليمات 
مثل الضابط في مثل هذه العمليات«، مستشهدًا 
بذلك بقولــه »كان كفاية عميــد وقائد في هذه 
طيران  وجــود  »ضرورة  إلى  لافتًــا  العملية«، 

لتصوير المكان قبل خوضه«.

إعلامي مقرب من النظام يعرض تسريبا صوتيا يكذب الرواية الرسمية... والنقابة تقرر وقف برنامجه 

ترجيحات بـ»خيانة« من داخل وزارة الداخلية المصرية تسببت في مذبحة »الواحات« 

الأهالي يشيعون أحد ضحايا مذبحة الواحات

السيسي: القوات المسلحة والشرطة نجحت في محاصرة الجماعات »الإرهابية«

طلبات استدعاء برلمانية لوزير الداخلية... والحكومة توافق على »الطوارئ«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

دفع حــادث الواحات البحرية فــي مصر، أعضاء 
في مجلس النواب لطلب اســتدعاء وزيــر الداخلية، 
مجدي عبد الغفار، للوقــوف على تفاصيل الحادث، 
وذلك في الجلســة العامــة للبرلمان المقــرر انعقادها 

اليوم الإثنين.
وطالــب جمــال الشــريف،عضو مجلــس النــواب، 
بحضور وزير الداخلية للبرلمان ليبدد الصورة الحزينة 

حول اشتباكات الواحات، على حد قوله.
وقــال خلال جلســة مجلــس النواب، أمــس الأحد، 
التي ناقشت اشــتباكات الواحات، إن »الشهداء الذين 
ضحــوا في ســبيل هــذا الوطن مــن أشــرف الرجال، 

وأعظمهم وهم قدموا أرواحهم«.
وتابــع: »نحن نواب الشــعب، ونمثل الشــعب، ومن 
حقنا أن نسمتع لوزير الداخلية، فقد يكون لديه عقبات 
أو احتياجــات، ولا بــد مــن اســتدعاء وزيــر الداخلية 

لنتداول حول الأمن«.
كذلــك، تقــدم النائب عبــد الحميد كمــال، أول أمس 
الســبت، بطلــب عاجــل إلى علــى عبــد العــال، رئيس 
مجلس النواب، لاستدعاء وزير الداخلية للوقوف على 

ملابسات حادث الواحات.

وقال النائــب في طلبه: »في الوقــت الذي ننعى فيه 
شــهداء الشــرطة الأبطال ونديــن فيه أعمال الخســة 
والنذالــة للإرهاب الأســود، أطلــب التوجــه بضرورة 
اســتدعاء وزير الداخليــة لإلقاء بيان حول ملابســات 
تلــك العملية الإرهابيــة وكيفيــة التعامل معهــا والتي 
أودت بحيــاة أبطال رجال الشــرطة من قتلى وجرحى 

بهذه الأعداد الكبيرة«.
وتابع: اســتنادا إلى المــادة )134( والمادة )139( من 
الدســتور، برجاء التكرم بتوجيه طلب اســتدعاء وزير 
الداخليــة، وطبقــا للدســتور فــإن حضــوره للمجلس 
وجوبيا متى طلب المجلس ذلــك، للوقوف على الوقائع 

والمعلومات منه.

تكتل معارض ينعى الضحايا

في الســياق، نعى تكتل »25 ـ 30« البرلماني المعارض 
»شــهداء الوطــن والواجــب الذيــن اغتالتهم يــد الغدر 
فــي ميــدان الشــرف والكرامة فــي حادثتــي العريش 
والواحات، واللتين وقعتا في وقت متزامن وبعد مرور 
يومــن من فــرض جديد لحالة الطــوارىء والتي ينص 
الدســتور في المــادة 154 على عــدم زيــادة مدتها عن 6 

أشهر«.
وقــال في بيان أمــس »في ظل المســتجدات من هذه 
الأحــداث الأليمة فإن التكتل يعلــن موافقته على فرض 

حالة الطــوارئ، وفى نفــس الوقت يؤكد علــى أن هذه 
الحوادث وتواترها بهذا الشكل يشير بكل وضوح إلى 
وجــود خلل في إدارة المواجهة مــع الإرهاب الأمر الذي 

أودى بحياة خيرة أبنائنا غيلة وغدرا«.
وأوضــح التكتــل أنه »ســبق وتقدم نوابــه ببيانات 
عاجله وطلبات إحاطة عقب الحوادث الأليمة السابقة، 
وطالبوا باســتدعاء وزير الداخلية لتوضيح ملابسات 

هذه المصائب المتكررة«.
وأضاف: »بنــاء عليه نطلب وبشــكل عاجل حضور 
وزيــر الداخليــة أمــام مجلــس النــواب لتقــديم تقرير 
واف عــن الحادثة وكذلك تكوين لجنــة تقصي حقائق 
لكشــف أوجه القصــور وكيفية معالجتها مــع التأكيد 
على ضرورة توفيــر كل ما يلزم لدحر الإرهاب واقتلاع 

جذوره«.

موافقة حكومية على الطوارئ

في المــوازاة، أعلن رئيــس مجلس الــوزراء المصري، 
شــريف إســماعيل، موافقة الحكومة على قــرار إعلان 
حالــة الطــوارئ في البــاد لمدة 3 أشــهر، مشــيرا إلى 
أنه »فــي ظل الظروف التــي تمر بها مصر فــي المرحلة 
الراهنــة، اتخذ المجلس قرارا بالموافقــة على قرار إعلان 
حالــة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشــهر، وذلك بعد قرار 

رئيس الجمهورية بإعلانها«.

وقال في كلمته أمام مجلس النواب أمس: »أحيطكم 
علمــا بذلــك القــرار وفقًــا لنصــوص الدســتور، وذلك 
للتفضــل بالموافقــة علــى إعــان حالــة الطــوارئ في 
البــاد«، متابعــا: »القرار إجــراء ضروري، شــأننا في 
ذلك شــأن ديمقراطيات راســخة أرتأت ضرورة لإعلان 
حالــة الطوارئ لحفــظ أمنها ومواجهــة الإرهاب الذي 

يواجهها«.
وتعهد بـ»ألا يتم اســتخدام التدابير الاســتثنائية إلا 
فــي أضيق الحــدود، مع العمــل على حمايــة الحريات 
العامــة للمواطنــن، فمصــر كانــت وما زالــت تحارب 

الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته«.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عقد اجتماعاً 
صباح أمس الأحد، ضم وزير الدفاع والانتاج الحربي، 
الفريــق أول صدقــي صبحي، ووزيــر الداخلية مجدي 
عبــد الغفــار، ورئيــس جهاز المخابــرات العامــة، خالد 
فوزي، إضافة إلى عدد من قيادات ومســؤولي وزارتي 

الدفاع والداخلية.
وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، السفير علاء 
يوسف، إن »الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقارير 
مفصلــة بشــأن الاشــتباكات التي جرت يــوم الجمعة 
الماضــي، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، 
وأســفرت عن مقتل عدد من رجال الشــرطة والعناصر 

الإرهابية«.
وأضــاف أن »الرئيس تقــدم بالتعازي فــي ضحايا 

الحادث، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم«، مؤكداً 
أنهم »ضربــوا المثل في الشــجاعة والإخلاص للوطن، 

وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى«.

السيسي يوجه بملاحقة المرتكبيّن

ووجــه السيســي بـ»بــذل أقصــى الجهــد لملاحقــة 
العناصــر الإرهابيــة التــي ارتكبت الحــادث، وتكثيف 
الجهــود الأمنيــة والعســكرية لتأمين حــدود البلاد من 
محاولات الاختراق«، مشــددا على أن »مصر ستواصل 
مواجهــة الإرهــاب ومن يمولــه ويقف وراءه بــكل قوة 

وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه«.
كمــا أكد أن »الحرب على الإرهــاب لها طبيعة خاصة 
تختلــف عــن الحــروب النظاميــة، وأن رجــال القوات 
المســلحة والشــرطة البواســل نجحوا خلال السنوات 
الماضيــة فــي تجنيــب الوطن المســارات التي شــهدتها 
الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة 
الاســتقرار والأمــن ومحاصــرة الجماعــات الإرهابيــة 

والتضييق عليها«.
وشــدد على »ضرورة عدم الســماح بتحقيق أهداف 
الإرهــاب فــي التأثيــر علــى الــروح المعنويــة للشــعب 
المصــري، الــذي يعــي تمامــاً حجــم التحــدي ويقــدر 
تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً 

لأمن الوطن وسلامة المواطنين«.

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

المصريــة  العامــة  »الهيئــة  وجهــت 
اللهجة  شــديد  احتجاجاً  للاستعلامات« 
إلــى كل من وكالــة رويترز وشــبكة بي 
بي ســي البريطانية. وأبــدت ملاحظات 
جوهرية على ما قامت بنشــره كل منهما، 
التي  البحريــة  الواحــات  واقعــة  حول 
أســفرت عــن مقتــل 14 وإصابــة 13 من 
عناصر الشــرطة، حســب بيــان وزارة 

الداخلية المصرية.
وأدانــت الهيئة في بيان مــا قالت إنه 

»تغطية غير دقيقه لهذه الواقعة«.
وأضافــت:« فــي ظــل الحــرب التى 
تخوضها مصر دفاعاً عن شعبها وشعوب 
يضرب  الذي  الدموي  الإرهاب  ضد  العالم 
فــي كل مكان، نشــرت كل منهمــا أن عدد 
الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً 
منهــم 23 ضابطاً حســب رويتــرز، و 18 
حسب بي بي ســي، استنادا إلى ما سمته 

بمصادر أمنية لم تحددها«.

وتابعت الهيئــة: »لا يليق من الناحية 
المهنيــة باثنتين من أكبر وســائل الإعلام 
في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة 
أبرزها، الاستناد إلى ما أسميتاه بمصادر 
أمنيــة لم تحدداهــا، بينما لــم تنتظر أي 
الأمنية  الســلطات  إلــى  تلجأ  أو  منهمــا 
المعلومات  على  منها  تحصل  لكي  الرسمية 
الحقيقيــة. ويخالف هــذا القواعد المهنية 
المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات 
مواجهتها  تســتلزم  قد  التــي  الإرهابية، 
الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان 

المعلومات الرسمية عن نتائجها«.
واتهمــت الهيئــة »وســائل الإعــام 
بالتلاعب في نص البيان الرســمي الأول 
لــوزارة الداخلية الذي يصــف العناصر 
التــي قتلــت وأصابــت رجال الشــرطة 

بالعناصر الإرهابية«.
وقالت الهيئة في بيانها:« أضافت الـبي 
المفترض  النص  بداخل  العربية  ســي  بي 
أنه منقــول حرفياً، جملــة العناصر التي 
الداخلية،  وزارة  أي  بالإرهابية،  وصفتها 
ما يعد تلاعباً بنــص منقول يتحمل قائله 

مسؤوليته«. 

وزادت »كمــا يوحــي هذا مــن ناحية 
أخــرى بــأن الـــبي بــي ســي العربية 
لا توافــق علــى وصــف هــذه العناصر 
الإجراميــة بالإرهابية. وقد قامت الـــبي 
بــي ســي الإنكليزيــة ووكالــة رويترز 
باللغــة الإنكليزيــة باســتبدال مصطلح 
من  غيره  يوجــد  لا  الذي  »الإرهابيــن«، 
حيــث الدقــة والواقعيــة لوصــف تلك 
العناصر، بمصطلح »المقاتلين« الذي يمكن 
أن يعطــي باللغــة الإنكليزيــة إيحاءات 

إيجابية للقارئ«.
وطالبت الهيئة العامة للاســتعلامات، 
الـ »بي بــي ســي ووكالة رويتــرز، إما 
نفي صحة ما ســبق لهما نشره من أرقام 
للضحايــا وتأكيــد الأرقــام الرســمية، 
والاعتذار عــن عدم دقة هــذه المعلومات 

ومصادرها«.
وكانــت وكالة رويترز و بي بي ســي، 
أكدتــا أن هجــوم منطقة الواحــات يوم 
الجمعــة الماضي أســفر عن مقتــل 52 من 
عناصــر الشــرطة، فيمــا تؤكــد وزارة 
الداخليــة المصرية، مقتــل 14 وإصابة 13 

فقط.  

هيئة الاستعلامات: »رويترز وبي بي سي« 
نشرتا أخبارا غير صحيحة عن الضحايا

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

مع كل عمليــة إرهابية تقع في الصحراء الغربية في 
مصر، يتردد اسم الضابط المفصول من القوات المسلحة 
المقدم هشام عشماوي، وهو من أبرز الإرهابيين الذين 
حت مصــادر أمنية  تلاحقهــم وزارة الداخليــة، ورجَّ
تورطه فــي الهجوم الذي وقع على طريق الواحات في 

الجيزة يوم الجمعة الماضي.
القوات  عشــماوي التحق بســاح الصاعقة فــي 
المســلحة المصرية في منتصف التســعينيات، وثارت 
حوله شــبهات بتشــدده دينيــاً، وأحيــل للتحقيق 
بســبب توبيخه قارئ قرآن في أحد المساجد لخطأ في 
التلاوة، وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب 

تحقيقات النيابة العسكرية.
 وفي عام 2007 أُحيل إلى المحكمة العسكرية، بسبب 
بعد على إثر المحاكمة من  تحريضه ضد الجيش، واســتُ

الخدمة في القوات المسلحة عام 2011.
وحســب المصادر الأمنية، بعد فصل عشــماوي من 
ن خلية إرهابية تضم مجموعة من معتنقي  الجيش، كوَّ
الفكــر الجهادي. ورصدت وزارة الداخلية ســفره إلى 
تركيا في 27 إبريل/ نيسان 2013، وتسلله عبر الحدود 
إلى ســوريا، حيث تلقى تدريبات حــول تصنيع المواد 
المتفجرة والعمليــات القتالية، وســرعان ما عاد إلى 

مصر. 
بعد ذلك كانت ليبيا الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل 

في معســكرات »درنــة« خلية تضم 4 ضباط شــرطة 
مفصولين تســمى »أنصار بيت المقدس« وتحولت إلى 
»ولاية سيناء« بعد مبايعته تنظيم »الدولة الإسلامية«.

لكن ســرعان ما أعلن عشماوي المعروف بـ«أبوعمر 
المهاجــر«، في منتصف 2015، انشــقاقه عن »الدولة«، 
وتأسيس تنظيم »المرابطون في ليبيا«، الموالي لتنظيم 

»القاعدة في المغرب الإسلامي«.
وجرى اتهامه  بالاشــتراك في محاولة اغتيال وزير 
الداخلية الأســبق اللــواء محمد إبراهيــم، واغتيال 
النائب العام الراحل هشام بركات، والإعداد لاستهداف 
الكتيبة »101 حرس حدود« في فبراير/ شــباط 2015، 
حيث قتل 29 عسكريا مصريا، وعاقبته محكمة جنايات 
غرب القاهرة العســكرية، غيابيًا بالإعدام و13 آخرين 
من العناصر الإرهابية لاشــتراكهم فــي مذبحة كمين 
الفرافرة، في 19 يوليو/تموز 2014، وهي العملية التي 

قتل فيها 22 مجندًا.
الباحث في الشــؤون الأمنية والحركات الجهادية 
الإســامية في مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري، قال  لـ»القدس 
العربــي« إن »عشــماوي وصل إلى رتبــة رائد بفرقة 
الصاعقــة في القوات المســلحة المصريــة قبل فصله، 
وكانــت المنطقة الغربية العســكرية منطقــة الفرافرة 
هي معقل خدمته، وهي المنطقــة التي قيل إنه نفذ فيها 
مذبحة الفرافرة عام 2014، لخبرته بجغرافية المنطقة«.
وأضاف : »ظهرت ميول عشماوي الدينية المتشددة 

في 2004، من خلال خطب الجمعة في مســجد الوحدة 
العســكرية التي خــدم فيهــا، ورصد وقــدم لمحاكمة 

عسكرية وحكم بفصله من القوات المسلحة«.
وأشــار إلى أن »الضابط الســابق انضــم لتنظيم 
التوحيد والجهاد التابع لتنظيم القاعدة في ســيناء، 
واستمر فيه حتى انضم لأكناف بيت المقدس ثم أنصار 
بيت المقدس ثم مجلس شــورى المجاهدين، حتى وقع 
الخلاف الشــديد الذي حدث بينه وبــن محمد فريج 
وتوفيق فريج القائدين في التنظيم الأخير، بسبب فك 
اربتاط عشماوي مع أيمن الظواهري وتنظيم القاعدة، 

واعلانه بيعته لتنظيم الدولة الإسلامية«.
وتابــع: انشــق عشــماوي« عــن تنظيــم الدولة 
الإسلامية بشــكل ودي ودون صراع، وخرج بصحبة 
عدد مــن العناصر بينهم ضباط ســابقون من القوات 
المسلحة، وغيروا اســم تكتلهم إلى تنظيم المرابطون، 
وهو الاســم الشــهير لتنظيم تابع للقاعــدة، وانتقل 
بالعمليات من ســيناء للمنطقة الغربية التي تشــمل 
الواحات والفرافــرة، ومع المواجهــات الأمنية انضم 
بعناصــره لمنطقة درنة في الشــمال الشــرقي لدولة 

ليبيا«.
الترجيحــات الأمنية بتورط عشــماوي في بعض 
العمليــات الإرهابيــة الكبــرى، خصوصــاً التي تقع 
في نطــاق المنطقة الغربيــة لمصر، نابعة مــن تدريبه 
على مســتوى عال، وخبرته الكبيــرة بدروب المناطق 

الصحراوية في تلك المنطقة، وفق الخبير.

هشام عشماوي... من ضابط في سلاح الصاعقة
 إلى مشتبه به في تنفيذ هجوم الواحات 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

أدى النزاع المتواصل وقصف الطيران الحربي الروســي 
والســوري، وانعدام الأمن، والقيــود المفروضة على دخول 
البضائع الى ريف دمشــق الشــرقي المحاصر من قبل قوات 
النظام الســوري، الى تعاظم المعاناة في الغوطة الشــرقية 
والتســبب بأوضاع إنسانية ومعيشــية صعبة لأكثر من 70 
الف عائلة محاصرة، قد أغلق أمامهم جميع المعابر الانسانية 
مما أدى إلى انعدام المواد الأساسية وازدياد الحاجات الملحة.

وتوفي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، طفلان 
جراء سوء التغذية في غوطة دمشــق الشرقية، الناجم عن 
اشــتداد الحصار الذي يفرضــه النظام علــى المنطقة وأفاد 
الدكتور يحيى أبو يحيى مسؤول القسم الطبي، في المؤسسة 
السورية للتنمية لوكالة الأناضول، بأن الطفلة »سحر« كانت 
تعاني من نقص تغذية وهي في رحــم أمها، كون الأم تعاني 

سوء التغذية.
فإغــاق الطرقات وما يترتب على ذلك من ارتفاع أســعار 
المــواد الغذائية والتموينية وفقدانها من الأســواق وتراجع 
القدرة الشرائية للأفراد، زاد من حجم الكارثة الإنسانية مع 
انعدام سبل العيش وتفشي ظواهر البطالة وسوء التغذية، 
ودق ناقوس الخطر لكارثة قد تــودي بالآلاف في ظل توقف 
تام لشــبكة امداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي وخدمات 

الصــرف الصحي وندرة المحروقات وارتفاع أســعارها، مما 
اســفر عن شــلل قطاع الخدمات والنقل والقطــاع الزراعي، 
ولجوء المحاصرين الى احراق المواد البلاستيكية لاستخراج 

الوقود منها وما لها من مخاطر صحية وبيئية.
وحسب تقرير حديث لمنظمة مدنية تنشط في ريف دمشق 
المحاصر، اطلعت »القدس العربي« على النسخة الأولية منه، 
فإن أكثر القطاعات تضررًا خلال ســنوات الحصار هو قطاع 
الخدمات الطبية،  بســبب منع دخول المــواد الطبية وفقدان 
معظمها نتيجــة القصف المركــز على الأحيــاء ذات الكثافة 
السكانية الكبيرة وازدياد احتمالية تعرض السكان للإصابة 
وحالات البتــر، إذ بلغت حالات الاصابــة والإعاقة الدائمة 
)5258( حالة، فيما بلغ عدد الأفراد المصابين والمعاقين )4419( 
وكانت معظم هذه الحــالات نتيجة القصف أو نقص الأدوية 
النوعيــة الحاد وحاجة بعض الحــالات المرضية إلى العلاج 

خارج بلدات الحصار.

على حافة الموت

توفيت الرضيعة »سحر ضفدع« البالغة من العمر 34 يوماً، 
صباح يوم الأحد، بســبب ســوء التغذية ونقص والحليب 
المخصص للأطفال كنتيجة طبيعية للحصار المفروض من قبل 
قوات النظام السوري للسنة الرابعة على التوالي، فيما كان 
قد سبقها بيوم واحد فقط طفل آخر لم يتجاوز عمره الثلاثين 
يوماً للأسباب نفسها، وحسب تقارير طبية فقد أحيل عدد من 

حديثي الولادة الى العناية المشــددة وربمــا يلقون نهايتهم 
خلال الساعات المقبلة، فيما يتواجد في ريف دمشق المحاصر، 
حوالي 250 حالة طبية حرجة تحتاج إلى العلاج الفوري في 
المشــافي المتخصصة خارج الغوطة، فيما اكد مصدر طبي ان 

معظم هؤلاء حياتهم مهددة بالموت.
ناشطو ريف دمشــق، اطلقوا امس حملة بعنوان »الاسد 
يحاصر ويحــرق الغوطة« في اشــارة الى حجــم القصف 
المكثف مــن قبل الطيران الحربي الروســي وطيران النظام، 
الذي يستهدف المدنيين ويوقع عشرات الضحايا من الاطفال 
والنســاء كل يوم، بالرغم من اتفاق »تخفيف التوتر« الذي 

يشمل المنطقة.
وقال الناشط الاعلامي »صهيب بيرقدار« من ريف دمشق 
في اتصال مع »القدس العربي« ان ســبب الحملة هو الدماء 
التي أريقت على امتداد مدن وبلدات الغوطة، ولأجل 360 ألف 
انسان محاصر في أرض الفســطاط ولأجل الثكالى والأيتام 
والجرحــى، المهددين جميعــاً بالموت على يد قــوات النظام 

والميليشيات التي يطلق عليها اسم »القوات الرديفة«.
ونقل الناشــط الاغاثــي »محمد عبد الرحيــم« من اهالي 
ريف دمشــق عن مصدر طبي لـ» القدس العربي« قوله »بان  
قدوم فصل الشــتاء ينذر بأزمة صحية في المناطق المحاصرة 
وخاصــة ان مجموعة من الامــراض المعدية قد بــدأت فعلًا 
بالانتشــار بين الاهالي شــرق دمشــق، واهمهــا التهابات 
المجاري التنفســية والرئوية وحالات الإنفلونزا الشــديدة 
التي تتطلب عناية طبية وســط فقدان شــبه تام للخدمات 

الطبية، فيما تتضاعف الأزمــة الصحية للفئات الأكثر ضعفاً 
كالأطفال والشــيوخ والنســاء وذوي الاحتياجات الخاصة 
ولاسيما المصابين بأمراض المزمنة كالربو وإلتهابات المجاري 
التنفســية العلوية«. اســتمرار القصف والتصعيد جعل من 
أعداد المصابــن في ازدياد بشــكل يومي مــع ازدياد حجم 
الاحتياجات الطبية والدوائية كما شــكل إغــاق الطرقات 
ونــدرة دخول قوافــل الأدوية إلى البلــدات المحاصرة على 
تخــوم العاصمة، الى فقــدان تام للعديد مــن أنواع الأدوية 
وخاصة أدويــة الأطفــال، والقلبية والضغــط و مضادات 

الالتهاب وارتفاع أسعار المتبقي منها.

مطالبة بإنهاء الحصار

وطالب الائتلاف السوري المعارض المجتمع الدولي، وفِي 
المقدمة منه مجلس الأمن، بتحمل مســؤولياته تجاه المعاناة 
المستمرة في الغوطة الشرقية بما يضمن رفع الحصار بشكل 

فوري عن الغوطة وعن جميع المناطق المحاصرة في سوريا.
وقال الائتلاف، انه منذ أربع سنوات، بدأت معاناة أهالي 
غوطة دمشــق الشــرقية جراء الحصار المضروب عليهم من 
قبل عصابات الأســد والميليشــيات الإيرانيــة، في جريمة 
ضد الإنســانية تستمر فصولها تحت ســمع العالم وبصره، 
وفي ظــل قصف جوي ومدفعي همجي، تــؤدي فيه طائرات 

»الاحتلال الروسي« دوراً محورياً.
وجــاء في بيان تســلمت »القدس العربي« نســخه منه، 

إن أكثر من 350 ألفاً من المدنيين يعيشــون صراعاً مع الجوع 
والمرض، وغياب الخدمــات على مدار الســاعة، فيما تعجز 
جهود الهيئات التابعة للحكومة الســورية المؤقتة ومنظمات 
المجتمع المدنــي العاملة فــي الغوطة الشــرقية، عن تغطية 
الاحتياجــات وتوفيــر الخدمــات والمســتلزمات، وخاصة 
الأدوية التي يؤدي غيابها إلى تردي الأوضاع الصحية لآلاف 
المرضى ووفاة بعضهم على خلفيــة الأوضاع العصيبة التي 
يعيشــونها. وأشــار البيان إلى أن القصف الجوي والمدفعي 
على الغوطة دمر 40 من المشــافي والمستوصفات فيها، والتي 
تؤوي عشــرات آلاف النازحين، وأكثر من 5 آلاف معاق و16 
ألف يتيم. وأضــاف أن الغوطة الشــرقية تعاني من انعدام 
لقاحات الســل والحصبة، وعدم توفر أدوية الأطفال وأدوية 
أمراض القلب والســل وضغط الدم والمستلزمات الضرورية 
لإجــراء العمليات الجراحية، بما فيهــا عقاقير التخدير، كما 
تعطلت خدمات غسيل الكلى، إضافة لوجود 252 حالة طبية 
حرجة يجب نقلها بشــكل فــوري إلى مراكــز للعلاج خارج 

الغوطة.
ولفت البيان إلى أن استشــهاد أكثر من 18 ألفاً بينهم نحو 
6 آلاف طفــل وامرأة، وتعرض ســكانها لمذبحة القرن عندما 
استخدمت عصابات الأســد بحقهم الأسلحة الكيميائية يوم 
21 آب 2013، دون أن يتحــرك المجتمــع الدولــي بأي طريقة 
جادة وحاسمة؛ يوجهون اليوم نداء استغاثة، لإنقاذهم مما 
يعانونه، وخوفاً من تحول الكارثة التي يعيشونها هناك إلى 

أمر طبيعي وقابل للاستمرار بل وحتى للتصعيد.

وفاة طفلين بسبب سوء التغذية في الغوطة دمشق المحاصرة

70 ألف عائلة محاصرة و40 ألف إعاقة.. ومأساة تنذر بكارثة إنسانية في ريف دمشق الشرقي

بعد تسريب فيديو تناول العقدة القديمة بين بشري وزغرتا وفتح جرح الشمال 

اعتذار ستريدا جعجع أوقف شحناً للعصبيات كاد يطيح مساعي المصالحة بين »القوات« و»المردة«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

كادت رواية قالتها نائبة بشري ستريدا 
جعجع امام وفد من آل طوق في اوستراليا 
تطيح جهود الانفتاح والمصالحة بين حزب 
القــوات اللبنانيــة برئاســة ســمير جعجع 
ســليمان  النائــب  برئاســة  المــردة  وتيــار 
فرنجيــة لــولا المســارعة الــى الاعتــذار عن 
الكلام المسيء الذي ورد على لسان السيدة 
جعجع في اطــار تعبيرها عــن العقلية التي 
كانــت ســائدة قبــل اكثــر من 30 ســنة في 
شمال لبنان. وقد تلقّف تيار المردة الاعتذار 
ورأى أنه »مقبــول وكاف وانتهى الامر عند 

هذا الحد«.
وكانت ســتريدا جعجع ظهرت في مقطع 
فيديو خــال لقائها وفداً من عائلة آل طوق 
في بشــري حيــث قالــت: »اولًا انــا افتخر 
بكم كآل طــوق، انا كســتريدا طوق جعجع 
والصفــات التــي تحدثتــم عنها تشــرّبتها 
في منزلي مــع اهلي، والوالــد الياس طوق 
كان معروفــاً بأنــه كان يغــار علــى ضيعته 
». وأضافت »نحن تربينــا في عائلة ممنوع 
فيها على الشــاب ان يتحدث مع فتاة. وفي 
بداية تعارفي إلى الحكيم )ســمير جعجع( 
ودخولــه الى منزلنا قال لــي والدي: »هيدا 

الشــب مــا فيــه منــو لأنــه اصيــل، ونــزل 
»دعوســلي« على الزغرتاويــة تحت، اتمنى 
ان لا يفهــم بكلامــي خطــأ لكن والــدي كان 
يريد ان يقول انــه بتعرّفي على الحكيم كان 
 حريصاً على ضيعته وبشرّانيته ومنطقته«.
وتابعت »انا اســتلمت المسؤولية عام 2005 
في ظروف صعبة وكان الحكيم خارجاً من 
الاعتقال، وانا كبشــرانية ارى ان ما نعيشه 
اليــوم فــي لبنــان هو فــي صلــب وجداننا 
التاريخي البشــراوي، ولا احد كان يســمع 
ببشري بقدر ما نســمع عنها اليوم لا سيما 
وان يكون لدينا مرشــح لرئاسة الجمهورية 

من بشري هو شرف كبير«.
ولقــي الفيديــو المســرّب ردود فعــل من 
قيادات زغرتا , فأصــدر« تيار المردة » بياناً 
جــاء فيه » إننا إذ نســتهجن مــا صدر على 
لسان النائب ستريدا طوق جعجع من كلام 
مهين ومن حقد دفين لا يطالنا نحن فحسب 
بل ينال من كرامــة كل ابناء زغرتا الزاوية، 
فإننــا نطالــب القــوات اللبنانيــة باعتــذار 

واضح وصريح«.
وغرّد رئيس »حركة الإســتقلال« ميشال 
معوّض عبــر »تويتــر« قائلًا: »ما ســمعناه 
علــى لســان النائب ســتريدا جعجــع، وأياً 
يكن إطاره، إلا أنــه غير مقبول بكل المعايير، 
ويســتوجب توضيحاً واعتــذاراً من جميع 

أهل زغرتا ـ الزاوية«.

وإزاء البلبلــة الكبيرة التي أثارها الفيديو 
على وســائل التواصــل الاجتماعي أوضح 
المكتب الاعلامي للســيدة جعجــع » أنها في 
خلال لقاء النائب ستريدا جعجع مع رابطة 
آل طوق في ســيدني أســتراليا اســتعادت 
عن طريــق الدعابــة كلاماً جاء على لســان 
والدهــا منذ أكثــر مــن ثلاثين عامــاً، وهي 

تــودُ أن تُوضــح أن كلامهــا جــاء مجتــزءاً 
ولــم يكن المقصود منه التعرُض بأي شــكل 
من الأشــكال لأبناء زغرتا، هذه البلدة التي 
البيان  وتاريخها«.واضــاف  أهلهــا  نحترم 
» بنــاءً علــى ذلــك ولأن الاعتــذار شــجاعة 
جعجــع  النائــب  مطلوبة، تتقــدم  وثقافــة 
بالاعتــذار مــن أبنــاء زغرتــا الأعــزاء فرداً 

فرداً وتؤكد أنها لم تقصد جرح مشــاعرهم 
أبــداً لا بل تعتبــر أن كرامة أهــل زغرتا هي 
مــن كرامــة أهل بشــري ونحــن كلّنــا أهل 
 وإخــوة وأقــارب وأولاد مجتمــع واحــد. 

علــى  حرصهــا  جعجــع  النائــب  وتجــدد 
العلاقــات الطيبــة التــي يتم بناؤهــا حجراً 
فوق حجر بــن تيار المردة وحــزب القوات 
اللبنانيــة والتي تكلّلت بالنجــاح حتى الان 
والى مزيد من التقدم ان شاء الله. فاقتضى 

التوضيح ».
بــدوره فــإن رئيس حزب القوات ســمير 
جعجــع إســتذكر من ســيدني حادثة إهدن 
فــي حزيــران 1978 فإعتبــر » ان الشــمال 
المســيحي له رمزيته في لبنــان«، وقال في 
خــال حفل تكريمي » كما تعلمون ان بعض 
الشعوب تمر بساعات »تخلي«، وفي أواخر 
السبعينيات وللأســف مررنا في »الشمال 
المسيحي« بســاعة تخلي، أدت الى جُرح ما 
كان احــد منــا يريده أو يتمناه، فاستُشــهد 
طونــي فرنجيه وزوجتــه وابنته ومجموعة 
استشــهاد  الــى  ادت  كمــا  رفاقهــم،  مــن 
مجموعة من رفاقنــا، وهذا جرح عميق جداً 
فــي كل الاتجاهات، ومنــذ ذلك الحين حتى 
اليوم يُحاول بعــض المفضلين من الجانبين 
تســكير هذا الجرح، الى ان في آخر ســبعة 
أو ثمانيــة اشــهر وبفضل القيــادة الحالية 
لتيار المردة وبفضل المســؤولين في القوات 

اللبنانيــة توصلنــا الى مداواة هــذا الجرح 
تحديــداً من أجل الســير نحو أيــام افضل، 
واذ خــال زيارتنــا الــى اســتراليا تكــون 
النائــب ســتريدا طــوق جعجع في جلســة 
خاصة مع آل طوق في مركز رابطة شــباب 
بشــري، وفــي مثــل هكــذا جلســات يمزح 
المشــاركون على كل شــيء، ويكونون على 
ســجيّتهم، فيتكلــم البعض كلامــاً لا يعنيه 
ولا يقصده، ولكن أحد السياســيين المنتهية 
صلاحيتــه في بشــري أرســل أحــد أزلامه 
وكان موجــوداً بــن المئتــي شــاب وصبية 
من آل طوق ليصوّر مقطعــاً مجتزءاً لم تكن 
تقصــده النائــب جعجع ولا بأي شــكل من 
الاشــكال، ونحن جميعنا لا نقبــل به، وبثه 
على وسائل التواصل الاجتماعي ما تسبب 
بــردود فعل كثيــرة، قد يجوز للانســان ان 
يســتعمل وســائل للوصول الى مــا يطمح 
إليه، ولكن هل مســموح لأحد ان يســتعمل 
مثل هذا الجرح لفتحــه من جديد كي يحقق 

ما يريد؟ ».
واكــد جعجــع »أن الجــرح لــن يُفتح من 
جديــد لان الوعي عند قيادة المردة وقيادات 
زغرتــا والوعــي عندنــا هــو الــذي منع اي 
احد ان يســتفيد مما حصل. وهنــا مرة من 
جديد تحية الــى قيادات المردة وزغرتا التي 
رفضــت ان يســتفيد احد من هــذه المؤامرة 

وكذلك تحية الى القواتيين أيضاً«.

ترامب: يعلن الانتقال نحو السلام في سوريا... وروسيا تتهم تحالف واشنطن بتدمير »همجي للرقة«

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حقل نفط رئيسي في دير الزور
■ عواصــم  – وكالات: قالت قوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة إنها ســيطرت على حقل نفط 
رئيســي في محافظة ديــر الزور امس الأحــد فيما تواصل 

حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد.
وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها سيطرت على حقل 
العمر أحد أكبر حقول النفط السورية والذي يقع على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات في الساعات الأولى من »صباح اليوم« 

)امس(. 
وقالت ليلــوى العبداللــه المتحدثة باســم حملة قوات 
ســوريا الديمقراطية فــي محافظة دير الزور »اســتطاعت 
قواتنا تحرير حقول العمــر... دون أضرار تذكر«. وأضافت 
أن المتشــددين تحصنوا في مبان بحي قريب وقوات سوريا 
الديمقراطية تلاحقهم. وتقاتل قوات ســوريا الديمقراطية، 
بدعم من ضربات جوية وقوات خاصــة من التحالف الذي 
تقوده واشــنطن، الدولة الإســامية في ديــر الزور على 
الحدود مع العراق. وتركز القــوات وهي عبارة عن تحالف 
من مقاتلين أكراد وعرب قتالها في المناطق الواقعة شرق نهر 

الفرات الذي يشطر محافظة دير الزور الغنية بالنفط.
وأقرت مصادر عســكرية سورية بسيطرة مسلحي قوات 
»ســوريا الديمقراطية« المعروفة باســم » قســد« على حقل 

العمر النفطي ، أكبر حقول النفط في سوريا.
وذكــرت المصــادر ، التي تقاتــل مع القــوات الحكومية 
الســورية بدير الزور لوكالة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( إن 
مســلحي داعش انســحبوا الليلة الماضية مــن حقل العمر 
لتدخل إليه بعد ذلك قوات »قســد« التــي تقدمت من اتجاه 

قرية جديدة عقيدات شمال الحقل بحوالي 50 كم.
وتشــن القوات الحكومية الســورية، بدعم من الطيران 
الروسي ومقاتلين مدعومين من إيران، هجوما منفصلا على 

تنظيم الدولة الإسلامية غربي النهر بالأساس.
ويعقد التحالــف الذي تقوده الولايات المتحدة والجيش 
الروســي اجتماعات لمنع المواجهات بين الطائرات والقوات 
لكــن تقاطعــت العمليات العســكرية للطرفــن في بعض 
الأحيان. وخســر تنظيم الدولة الإسلامية مساحات كبيرة 
من الأراضــي في ســوريا ويتعرض الآن لهجــوم في آخر 
معاقله في منطقة عند وادي الفرات وفي صحراء دير الزور.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية النصر على المتشددين 
في معقلهم الســابق في مدينة الرقة هذا الأسبوع. ويتحرك 
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الآن إلى جبهات القتال في 

دير الزور لتسريع معركة في شرق سوريا. 
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
الشــهر الماضي على حقل غاز طبيعي رئيسي قريب من حقل 

العمر.
ويقــع حقل العمــر على بعد نحــو عشــرة كيلومترات 
شمالي بلدة الميادين التي سيطرت عليها القوات الحكومية 
وحلفاؤها هذا الشــهر. وتحولت البلدة إلى قاعدة رئيسية 
لمقاتلي التنظيم المتشــدد بعد أن أخرجهــم هجوم التحالف 

المدعوم من الولايات المتحدة من الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســامية الذين انســحبوا من حقل النفط »شنوا 
هجوما مضــادا الليلة الماضيــة على القــوات الحكومية«. 
وأضاف المرصد الــذي يراقب الحرب ومقــره بريطانيا أن 
المتشددين حققوا بعض المكاسب حول الميادين. لكن مصدرا 
عسكريا ســوريا نفى ذلك قائلا إنه لم يقع هجوم كبير وإن 

القتال مستمر بوتيرته نفسها.
وقال المصدر إن أي هجوم لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
هناك ليس سوى »محاولة يائسة« وأضاف »الجيش العربي 
السوري هو الذي عم يهاجم ويضرب مواقع داعش. الجيش 

مستمر عم يخوض المعارك ويتقدم«.

دمار الرقة

اتهمت روسيا امس الأحد التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة في سوريا بمسح مدينة الرقة »من على وجه الأرض« 
من خلال عمليات قصف شــامل على غرار ما فعلته الولايات 

المتحدة وبريطانيا في مدينة درسدن الألمانية عام 1945.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، التي اضطرت هي نفسها 
مــراراً لنفي اتهامات نشــطاء وسياســيين غربيين بقصف 
المدنيين الســوريين، إنه يبدو أن الغرب يهرع الآن إلى تقديم 

مساعدات مالية للرقة للتستر على أي أدلة على جرائمه.
وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم 
وزارة الدفــاع فــي بيــان إن نحو 200 ألف شــخص كانوا 
يعيشون في الرقة قبل اندلاع الصراع في سوريا ولم يتبقى 

هناك حاليا أكثر من 45 ألفا. 
وأضاف »ورثت الرقة مصير درســدن فــي 1945.. التي 
محاها القصف البريطاني الأمريكي من على وجه الأرض«. 
ودمــرت غارات الحلفــاء الجويــة معظم المدينــة الألمانية 
قبــل نهايــة الحــرب العالمية الثانيــة مباشــرة. ورغم أن 
كوناشينكوف قال إن روسيا ترحب بتعهدات الغرب بتقديم 
مساعدات مالية لإعادة إعمار الرقة فقد شكا من رفض الغرب 
لعدد كبير من المطالب الروســية خلال الســنوات السابقة 
لتقديم مســاعدات إنسانية للمدنيين الســوريين في أجزاء 

أخرى من البلاد. 

موسكو »قلقة« 

وأعربت وزارة الدفاع الروســية امس الأحد، عن »قلقها 
العميــق« إزاء إعلان الولايــات المتحدة وفرنســا وألمانيا 
تخصيص تمويل بشــكل عاجل لمدينة الرقة الســورية بعد 

السيطرة عليها من يد تنظيم »داعش« الإرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء الروســية »ســبوتنيك« عن إيغور 
كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله »إن الرقة 
لم تلبث أن تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى 
تعالت التصريحات في واشــنطن وباريــس وبرلين تدعو 
إلى تقديم تمويــل عاجل بقيمة عشــرات ملايين الدولارات 

واليوروهات، بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة 
الحياة السلمية في المدينة«.

وتابــع قائلًا، »علينا الترحيب بهــذا التجاوب، لكن ذلك 
يثير بعض التساؤلات«.

وأشــار كوناشــينكوف إلــى أن بلاده ناشــدت خلال 
والأوروبية  الأمريكية  العواصم  الماضية  القليلة  الســنوات 
لإرســال مساعدات إنسانيه إلى سوريا لكن لم نلق منهم أي 
تجاوب«. وتساءل المتحدث »ما الذي دفع الغرب الآن لتقديم 

المساعدات بشكل عاجل بالتحديد لمدينة الرقة فقط؟«.
وفسّــر ذلك بـ »الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي 
لطيران التحالــف الدولي والأمريكي ودفــن آلاف المدنيين 
المحررين من تنظيــم »داعش« تحت الأنقــاض في الرقة«. 
والثلاثــاء الماضي، أعلن تنظيــم »ب ي د« الإرهابي، فرض 
سيطرته بشــكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من 

عناصر »داعش« فيها.
ورحب وزير الخارجية الفرنســي، جــان إيف لودريان، 
الجمعة، بتحرير الرقــة، مؤكدًا تخصيص بــاده مبلغ 15 
مليــون يورو إضافية مــع حلول نهاية هــذا العام من أجل 
مساعدة المدنيين في المناطق المحررة. كما خصصت بريطانيا 
أكثر من 13 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين 
في الرقة بعد تحريرها من مقاتلي »داعش«، بحســب وكالة 

أسوشيتد برس.

ترامب... والسلام في سوريا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الســبت الانتقال 
الى مرحلة جديدة نحو الســام في سوريا تكون الولايات 
المتحدة منخرطة فيها، معتبرا ان استعادة مدينة الرقة تعني 

»نهاية خلافة تنظيم الدولة الإسلامية«.
وقال ترامب في بيان اصــدره البيت الأبيض »مع تحرير 
عاصمة تنظيم الدولة الاسلامية والجزء الاكبر من الاراضي 
التي كان يســيطر عليها، باتــت نهاية خلافته وشــيكة«. 
واضــاف ان هــذا الانتصــار الــذي حققته قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، تحالف الفصائل الكرديــة والعربية المدعوم 
من واشنطن، ينبئ بالانتقال قريباً الى »مرحلة جديدة« في 

سوريا.
وتشــكل اســتعادة الرقة التي جعلها التنظيم المتطرف 
بحكم الواقع »عاصمة« له في سوريا، آخر انتصارات قوات 
سوريا الديمقراطية عليه، بعدما طردته من مناطق عدة منذ 

2015 وفرضت نفسها قوة أساسية في مكافحته.
وتابع ترامب »ســننتقل قريبا الى مرحلة جديدة سنعمل 
خلالها على دعم القوى الامنيــة المحلية وخفض العنف في 
أنحاء ســوريا وتهيئة الظروف لسلام دائم لكي يتعذر على 
الارهابيين العودة الى تهديد امننا المشترك مجددا«. واردف 
»ســنؤيد مع حلفائنا وشركائنا مفاوضات دبلوماسية تضع 
حدا للعنف وتســمح للاجئين بالعودة الــى ديارهم بامان، 
وتؤدي الى انتقال سياسي« في سوريا. ولم يتحدث ترامب 

عــن مصير الرئيس الاميركي بشــار الاســد، ولا عن الدور 
الذي ستؤديه موســكو في تلك المفاوضات، وهما مسألتان 
أدتا الى تعطيل مناقشــات ســابقة. وبينما أبدت العواصم 
الأوروبية إصرارها على رحيل الاســد، شدد ترامب على ان 
عملية الانتقال السياســي يجب ان »تحترم ارادة الشــعب 

السوري«.
وترعى كل من روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا 
الداعمة للمعارضة، محادثات ســام في استانا تم التوصل 
خلالها الى اتفــاق على اقامة اربع مناطــق خفض توتر في 
ســوريا. وتبقى الخلافات السياســية الكبرى قيد النقاش 
في محادثات موازية تنظمهــا الامم المتحدة في جنيف، لكن 

جولاتها السبع لم تحقق أي تقدّم يُذكر.

تيلرسون يحذر 

وكان وزير الخارجية ريكس تيلرســون قال الجمعة ان 
»تحرير الرقة خطوة حاســمة في الحرب العالمية ضد تنظيم 
الدولة الإســامية«، لكنــه حذر من ان »اســتعادة الرقة لا 
تعنــي ان معركتنا ضــد تنظيم الدولة الإســامية انتهت«. 
وتابع »ســيواصل التحالــف الدولي الاعتمــاد على جميع 
عناصر القوة الوطنية عسكريا واستخباراتيا ودبلوماسيا 
واقتصاديا وامنيــا حتى يتم تحرير جميع الســوريين من 

وحشية تنظيم الدولة الإسلامية والتاكد من أنه لم يعد قادرا 
على تصدير الارهاب الى العالم«.

معتقلو سجن حمص

علّق المئــات من معتقلي ســجن حمص المركزي وســط 
ســوريا، امس الأحــد، إضرابهم عن الطعــام، الذي بدأوه 
الأســبوع الماضي، وذلك بعــد وعود من النظام الســوري 

بتنفيذ مطالبهم، حسب مصدر في المعارضة السورية.
وقال المصــدر للأناضــول، مفضلا عدم ذكر اســمه، إن 
»المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعــام مدة 7 أيام، بعد لقاء 
أجروه مع محافظ حمص التابع للنظام الســوري«. وأكد أن 
»المعتقلين ســيعودون للإضراب في حال انقضت المدة ولم 

يتم تنفيذ وعوده«. 
وحسب بيان أصدره المعتقلون فإن من بين الشروط التي 

وضعوها »مراجعة أوضاعهم من جديد«.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعتقلين بدأوا إضرابهم، إثر زيارة 
تفقدية أجرتها هيئة من منظمة الصليب الأحمر الدولي، فقام 
النظام بعرض الســجّانيين بدلا من الســجناء أمام الهيئة، 
لإخفاء الأوضاع السيئة في الســجن. ويضم سجن حمص 

المركزي 550 معتقلا، أغلبهم من المعتقلين السياسيين.

حقل العمر النفطي في دير الزور 

ستريدا وسمير جعجع 
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شؤون عربية وعالمية

  

لندن – »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

فــي تغريدة كتبهــا المبعوث الرئاســي الأمريكي لدول 
التحالف الأمريكي بريت ماكغيــرك: »زعم مرة أنه رهيب 
ولكنــه الآن بائس ومهزوم« وجاءت بعد أشــهر من حرب 
الشــوارع في مدينة الرقة قبل  إعلان قــوات الديمقراطية 
التي تدعمها واشــنطن عن ســقوطها وخــروج ما تبقى 
فيها من مقاتلين الأســبوع الماضي. ويعلق جيسون بيرك، 
المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية بتحليل نشرته 
صحيفة »أوبزيرفر« إنه ســمع هذه اللهجــة الانتصارية  
من قبــل وأصبحــت عادية فــي مرحلة ما بعــد هجمات 
11/9  »وسمعتها في أفغانســتان عام 2002 مع أن القوات 
الأمريكية لا تــزال تحارب طالبان. وســمعتها في العراق 
عام 2003 و 2004 إلا أن القوات الأمريكية ظلت تقاتل هناك 
حتى عام 2011«. ويقول إن الشــكوك التي قابل المحللون 
والصحافيون »النصــر« أيضا معروفة. وطالب العديد من 
المراقبين بضبط النفس بدلا من الاحتفال الأسبوع الماضي: 

فربما سقطت الرقة إلا أن تنظيم الدولة لم يسقط بعد.
وهذا لا ينفي حقيقة أن حجم التراجع الذي أصابه مثير 
للدهشــة مقارنة مع صعوده المذهل. ففي عــام 2014 كان 
يحكم سكاناً من 7-8 ملايين نسمة ويجبي منهم الضرائب 
ويســيطر على حقــول النفــط ومخازن حبــوب ضخمة 
وخطوط تهريــب تدر عليه الأرباح وترســانة كبيرة جدا 
من الســاح والذخيرة  وكان يديــر العاصمة الإقتصادية 
للعراق، الموصل. وكان في حينه من أقوى وأكثر الجماعات 
الإرهابية ثراء فــي العالم إن لم يكن فــي التاريخ. وكان 
إعــان الخلافة من على منبر الجامع النــوري الذي يعود 
تاريخه إلــى 950 عاما وأعلنــه إبراهيم عــواد، 46 عاما 
والمعروف بأبــي بكر البغدادي من أهــم إنجازات الحركة 
الجهادية المتشــددة وتفوق على هجمات أيلول /سبتمبر 
2001 التي نظمها التنظيــم الأم، القاعدة التي خرج تنظيم 
الدولة من رحمه في العــراق. ويقول بيرك إنه قابل عامي 
2014 و 2015 شبانا وشابات من بلجيكا والمالديف سافروا 
مئات الأميال إلى المشرق تلبية لنداء الخلافة. وعادت قلة 
منهم لنشــر أفكار التنظيم أو القيــام بهجمات. ولكنه ألهم 
آخرين ممن لم يســافروا. وقتل المئــات في هجمات نفذها 
أشخاص تأثروا بأفكاره حول العالم. ومع ذلك »فقد تحول 
هذا المشروع الضخم لأنقاض« قتل فيه نحو 60.000 مقاتل 
منذ عــام 2014 ولم تعد القيادة موجــودة إلا بالكاد برغم 
نجاة البغدادي ولكن من دون إدارة أو معســكرات تجنيد. 
وتوقفت الدعاية الجهادية التي  ألهمت عمليات في الخارج 
حيث لاحظ تحليل نشــر قريبا أن الدعايــة التي يوزعها 
الجهاديون قد انخفضت بنسبة الثلثين بعد سقوط الموصل 

في تموز/ يوليو وتوقفت بشــكل كامــل بمنتصف أيلول/
سبتمبر. 

ضعف

وفي تحليله للأسباب التي أدت لنهاية المشروع السريع 
يــرى أن نجاحــه حمل في داخلــه ثلاثة ملامــح ضعف. 
فالســبب الأول هــو أن التنظيم احتاج الــى الانتصارات 

المستمرة حتى ينجح. 
فالغزوات هي إشارة على أن الجهاديين يحققون رسالة 
الله على الأرض. وعنى التوسع جنودا جددا يحلون محل 
الذين يقتلــون ومصادر من غنائم الحــرب ونهب المواقع 
الأثريــة وآبار النفــط. ولكنه لم يكن قادراً على التوســع 
أبعد من المناطق التي تعيش حروبا في ســورية والعراق، 
وفشــل والحالة هذه باختراق حدود استعصت عليه في 
تركيا والأردن والعراق. أما العامل الثاني فيتعلق بالعنف 
والقسوة التي مارســها ضد المجتمعات التي حكمها بشكل 
أدى لتلاشي الدعم الذي حصل عليه. فقد كان دعم مشايخ 

العشائر السنية في البداية له سببا في توسعه. ورأوا فيه 
بديلًا عن نظامي دمشق وبغداد. 

وجلب معه حالة من الأمن  النســبي ونظاماً  من العدل 
وإن لم يكن مكتملًا ووفر بالتالــي حماية لهذه المجتمعات 
من الشــيعة في العراق والنظام العلوي في سوريا. وبدا 
الضعــف ينهش فــي داخله فــي عام 2015 حيث انشــق 
الكثيرون عنه ولم تقتنع المجتمعات التي حكمها بأنه قادر 

على توفير الحماية لها. 
وفي النهاية لم يدافع عنه السكان المحليون بل الأجانب 
الذين لــم يكن أمامهــم أي خيار بل القتــال حتى اللحظة 
الأخيرة كما حدث في المستشفى والملعب البلدي في الرقة.

أمــا الضعف الثالث فهو فتح التنظيــم جبهة مع الغرب 
ولم يكن الدافــع دفاعاً عن النفس بل هــو قرار اتخذ على 
مســتوى عال. وكان أول هجوم نفذه في الغرب عام 2014 

أي قبل  بدء التحالف الدولي عملياته.
 وكان مــن الواضح أنه سيخســر المواجهــة كما حدث 
الباكستان وأفغانســتان والنيجر ومالي والصومال.  في 
فالضربــات الغربية لا تنهي التنظيمــات الجهادية إلا أنها 

تؤدي في النهاية لخسارتها الأراضي التي سيطرت عليها.

انتصار جزئي

ومن الواضح أن أي انتصار على تنظيم الدولة ســيظل 
جزئياً لأن الانتصارات العسكرية الأخيرة لم ترفق بجهود 
سياسية فلا تزال المخاوف بين السنة في العراق عميقة ولم 
تتوقف الحرب الأهلية في سورية. وسيعود تنظيم الدولة 
إلــى أصوله التي بدأ منها حاملا معه تجربة فاشــلة لبناء 
»الدولة« لكنه لم يفشل بعد كحركة تمرد. ومع ذلك فنهاية 
المشروع تدعو للتفاؤل لأن عناصر الفشل التي كانت وراء 
هزيمتــه تواجــه كل التنظيمات الجهادية. ولم يســتطع 
المحارب المخضرم أيمن الظواهري، زعيم القاعدة ولا الجيل 
الجديد من المقاتلين التوصــل لحل لها. ويتبنى الظواهري 
الآن مدخلا »لينا« لاكتســاب عقول وقلوب السكان والذي 
حصد ثماره في ســورية فيما شــجع عناصر القاعدة في 
اليمن على الانســحاب من المناطق التي كانوا يسيطرون 
عليها بدلا من مواجهة معركة نهائية وخاســرة. ويواجه 

الجهاديــون اليــوم معضلة اســتراتيجية، فلــو حاولوا 
السيطرة على مناطق في الشرق الأوسط وحكمها بطريقة 
تنظيم الدولة فستكون النتيجة دموية وفشلًا ذريعاً. وفي 
المقابل لو تبنوا اســتراتيجية  العمليات الإرهابية وسيلة 
لتجنيد الشباب فســيكون عملًا طويل الأمد وبنتائج غير 

جيدة.

الحرب مع الغرب

 ويتســاءل بيــرك إن كان تنظيم الدولة لا يــزال قادراً 
على ضرب الغرب والإضرار به. ويجيب أن الخطر لا ينبع 
من الجماعة التــي هزمت في العراق وســورية ولكن من 
الجماعات الموالية لهــا في الغرب والمتطوعين الذين عادوا 
بخبرات قتالية ومن اســتلهموا أفكاره.  ومن هنا فالخطر 
متغير خاصة بعــد انهيار »الخلافــة«.  وبالطريقة عينها 
فالآثــار في »الولايــات« التي أعلن عنها خلال الســنوات 
الماضيــة متباينة. ومــع ذلك يرى الكاتــب أن الخطر على 
الغرب سيتلاشــى وهو أمر سار.  فلن تصبح والحالة هذه 
الولايات بديلا عن العراق وسوريا نظرا للرابطة والرمزية 
التي يمثلها البلدان له. وما قيل عن تحول الخلافة للفلبين 
لا معنى له. وبالنسبة للمقاتلين العائدين من الجبهات فلم 
تحصــل بعد الهجمات المتوقعة. وبرغــم تعرض بريطانيا 
لسلسلة منها إلا أن ما ارتكبوها كانوا أشخاصاً لم يسافروا 

أبدا للشرق الأوسط.

العالم الافتراضي

وهنــاك في الغرب من يــرى أن التنظيم الذي هزم على 
أرض الواقع سيواصل حضوره على الإنترنت. ولكن يجب 
أن نعي أن جاذبيته في برلين وبروكســل وباريس ولندن 
كانت محددة بجيل من الشــباب الذيــن ينتمون لعائلات 
مهاجرة ولدى معظمهم تاريخ فــي الجرائم ومعرفتهم في 
الدين لا تتجاوز القشــور. فقد منح تنظيم الدولة كل شيء 
لعصابات الشــوارع- المغامرة والموقع والسمعة والفرص 
المالية وحتى الجنسية ومع خروج التنظيم من المناطق لم 
يعد »أكبر وأســوأ عصابة موجودة حولنا« كما وصفه أحد 
المتطوعين البلجيكيين. وفي النهاية يقول بيرك إن التشدد 
الإسلامي مر خلال نصف قرن عبر  أربع موجات فالمرحلتين 
الأولــى والثانية في عقــود الســبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي ظلتا منحصرتين في العالم 
الإســامي. أما الثالثة والرابعة اللتــان بدأتا من منتصف 
التســعينيات في القــرن الماضي وعبر عــام 2010 وحتى 
الآن فقــد جمعتا بين العنف الموجه ضد العالم الإســامي 
والغرب. وكلها مرت بالمسارات ذاتها: مرحلة بطيئة وغير 
ملاحظة مــن النمو ومن ثــم عمليات كبــرى ومرحلة من 

المقاومة والقتال الشرس وبعد ذلك التراجع.

صحافة 
»أوبزيرفر«: بعد خسائر تنظيم »الدولة« في المنطقة... إلى أين نمضي الآن؟عالمية

مع اقتراب الذكــرى المئوية لوعد بلفور الذي أصدره 
وزير الخارجية البريطاني السير أرثر بلفور في تشرين 
الثاني /نوفمبر 1917 وعبد الطريق أمام إقامة إسرائيل 
وتشريد الفلسطينيين بمساعدة من حكومة جلالة الملك 
البريطاني بحثت صحيفــة »صنداي تلغراف« عن أحد 
أقارب الســير الأصلي وقابلت »الإيرل الخامس« بلفور 
الذي يقول إنه اكتشــف ما فعله عمه الأكبر عندما كان 
في ســن الرابعة عشــرة وكان حينها طالبا في مدرسة 
إيتون العريقة. ولاحظ ســائق السيارة اليهودي اسم 
الولد على حقيبته وســأله »هل هذه لك؟ وهل لك علاقة 
مع رئيس الوزراء؟ ذلك أن بلفور تولى وزارة المحافظين 

بين 1902 و – 1005. 
وعندما كان الجــواب »نعم« رد الســائق اليهودي 
»لا أصدق، ولا أســتطيع الانتظار لإخبــار عائلتي، وما 
فعلــه من أجلنــا، الليلة هــي عيد الفصــح وأنت آخر 
ركابي قبل عودتي لشــرق لندن لأتناول عشــاء العيد 
مع عائلتي« وأوقف الســائق سيارته وبدأ بغناء أغنية 
يهودية للصبي. ويعلق قائلا إنه شــعر بالدهشة وكان 
متأخرا لدرجة أنه ترك صورة عائلية في المقعد الخلفي 

للسيارة.  
ويقول لورد بلفــور المصرفي البالغ من العمر68 عاما 
إنه بحث عــن الصورة في مكتب المفقــودات في اليوم 
التالــي  ووجدها معلقــة ومكتوب عليها اســم بلفور. 
ويعلق  قائلا: »هذه أول مرة أشــعر فيها بأهمية الوعد 
للشــعب اليهودي« واليوم يحتفظ برســم لفيليب دي 
لازلو في الغرفة الرئيســية لســير بلفــور ببيته الذي 
يعيش فيه مع زوجته ليدي تيســا، ابنة دوق نورفولك 
وله منها أربع بنات وكلهــم مهتمون بالوعد الذي أعلن 

عنه العم الأكبر قبل 100 عام.
 وكان بلفور قد أرسل الرســالة إلى لورد روتشيلد، 
رئيــس الجاليــة اليهودية في بريطانيا في 2 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 1917 وأرســله بدوره إلــى الفدرالية 
الصهيونيــة في كل مــن بريطانيا وأيرلنــدا. وأعلنت 
الرســالة القصيرة عن وعد بدعم حكومــة جلالة الملك 
البريطاني أماني وآمال اليهود بناء وطن قومي لهم على 

أرض فلسطين. 
وكان الوعــد مهما للتحضيرات التــي قادت لإعلان 
الوعد عام 1948 وهو العام نفســه الذي ولد فيه بلفور 

الحالي. وبرغم المواجهة مع ســائق التكسي إلا أن وعد 
بلفور لم يترك أثــرا كبيرا  في حياة رودرك بلفور » ولم 
يذكــر أبدا من أي شــخص في المدرســة أو كثيرا أثناء 
نشأتي«، »ففي المدرسة كان كل واحد يسأل: » هل قريبك 
بلفور الخاســر« لأنه خســر انتخابات عام 1906  ولم 
يعرفوا شــيئًا عن الوعد«. ويضيف »ولكنك تذهب إلى 
كندا والأرجنتين وفرنسا أو أي مكان فيه شتات يهودي 
وكلهــم يتحدثون عنه، فهذا البلــد لا يعرف الكثير عنه 

مثل الأماكن الأخرى«.  
وتعلــق الصحيفة إن لورد وليــدي بلفور عادا للتو 
بعد مشاركتهما في مؤتمر في القدس تحت عنوان: »من 
بلفور إلى البريكسيت«. وكلما سافر إلى إسرائيل يذكر 

بالحب الذي يكنه الإسرائيليون لعمه الأكبر. 
ويقول: »يأتي الناس لك ويقولون: شكرًا«. ويضيف 
إنــه بدأ بزيــارة إســرائيل فــي أعمــال مصرفية منذ 
التســعينيات من القرن الماضي »وشاهدت شارع بلفور 
في كل  بلــدة ويعيش رئيس الوزراء اليوم في شــارع 

بلفور«. 
ولكــن بلفور  الصغير يــرى أن إســرائيل الحديثة 

ليســت تامة »لدي تحفظ كبير« مضيفاً »هناك جملة في 
الإعلان تقول »يجب عدم عمل شــيء يؤثر في الحقوق 
المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في 
فلســطين«، وهذه واضحة ولم يتم الإلتزام بها. ويجب 
معالجــة هذا ومن خلال حديثي مــع اليهود الليبراليين 
فقد اعترفوا بأهمية منح الفلســطينيين دوراً اقتصادياً 
أكبر«. ويقول إنه بدأ في التسعينيات من القرن الماضي 
يتعرف علــى الأثر الكبير الذي تركــه بلفور الكبير في 
المنطقة. ففي عام 1990 بدأ بالعمل في المؤسسة المصرفية 
أن أم روتشيلد التي يديرها سير أيفلين روتشيلد، قريب 
لورد روتشــيلد الذي أرســل التعهــد البريطاني إليه. 
وعندما انضم للمؤسسة سأله ســير إيفلين »اي بلفور 
أنت؟ هل أنت بلفور بيتي )شركة الإنشاءات( ؟ فأجبت 

أنا واحد من بلفوريي الحكومة الفقراء«.
 وفي عــام 1992 وأثنــاء الاحتفال بمــرور 75 عاما 
على الوعــد رأى بلفور الصغير أن قائمة المدعوين ليس 
فيها أي شــخص من عائلة بلفــور واتصل مع الجمعية 
الأنغلو- إســرائيلية وعرض إن كان بإمكانه المساعدة 

في مناسبات أخرى. 

وفي هــذا العام ســيقوم جاكوب روتشــيلد، لورد 
روتشيلد الحالي الذي أرســل لسابقه وولتر روتشيلد 
الوعد بتنظيم مناســبة ضخمة بمئويــة الوعد في مقر 
للحكومــة. ويقــول لورد بلفــور إن هنــاك العديد من 
المناســبات التي ســتنظم في نفس اليوم. مشــيرا إلى 
مأدبة جاكوب روتشيلد وهي مشتركة وإن بشكل اسمي 

مع لورد بلفور. 
وبحث فريــق لورد روتشــيلد عن أحفــاد وأقارب 
من كانت لهــم علاقة بالإعلان ومن بيهــم لويد جورج 
كاعتراف وتشريف لديفيد لويد جورج الذي كان رئيساً 
للوزراء وقت الإعلان. وأقارب سير مارك سايكس الذي 
قام مع نظيره الفرنســي جورج بيكو بترســيم المنطقة 

عام 1916 وتقسيم إرث الدولة العثمانية. 
وستشــهد قاعــة رويــال ألبــرت في لنــدن حفلا 
موسيقيا الشــهر المقبل سيشــارك فيه كورال مسيحي 
من 500 شــخص وفرقة كيلزمــر اليهودية وفرقة المعهد 
كورين.  تالي  الإسرائيلية  والمغنية  للرقص  الإسرائيلي 
ولــم يقابل لورد بلفور عمه أرثر الــذي مات عام 1930. 

ويصفه بأنه كان مفكراً وفيلسوفاً يقرأ الإنجيل. 

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«

» صنداي تلغراف«: لورد بلفور فخور بقرار عمه الأكبر ومتحفظ على طريقة تطبيقه

 حادث »مؤلم« جديد بعد 24 ساعة من مداخلة للأمير علي بن الحسين 

الاعتداء على أشبال »الوحدات« سابقة خطيرة في الأردن تثير غضباً وقلقاً »مرجعياً« 
 

عمان – »القدس العربي«
 

من بسام البدارين:

لا بد من جدلية وثنائية الفيصلي والوحدات 
في الأردن وإن طال الزمن! خاصة بعد السابقة 
الخطيرة في الاعتداء على »أشــبال« الوحدات 
وهــذا ما يمكن اســتنتاجه من تلاحق مســار 
الأحداث بعــد أقل من 24 ســاعة فصلت زمنياً 
بين مداخلة دبلوماسية للأمير علي بن الحسين 

على شاشة »ام بي سي«  حول تلك الثنائية.
حدث مؤلم جديــد قرع جــرس الانذار من 
قمة الهرم السياســي والقرار فــي الأردن إلى 
القاع حيــث النخــب والقاعــدة الجماهيرية 
ووسائط  والشــارع  السياسية  والصالونات 

التواصل.
الأمير علي بن الحســن تحدث في برنامج 
صدى الملاعب الشــهير على »ام بي ســي« عن 
هتافات الملاعب والشــغب فــي الأردن بذكاء 
ودبلوماســية ردًا على ســؤال للمذيع الشهير 
مصطفــى الآغا حول بقاء الحالــة الكروية في 
ملاعــب النشــامى رهنًا بالاســتقطاب الحاد 

والمثير سياســيًا واجتماعيًا بــن قطبي الكرة 
الوحدات والفيصلي تحديداً.

جواب الأمير الذي رصدته »القدس العربي« 
تحــدث بالعموميــات عــن شــغب الملاعب، 
باعتبــاره ظاهرة كونية، وعندمــا تعلّق الأمر 
بالمعادلة المحلية شكر الله، لأن مظاهر التعصب 
على أساس استقطاب اجتماعي أو مناطقي أو 
سياســي بالمعنى العنصري غيــر موجودة أو 

حجمها قليل الآن في الأردن.
لكن وضوح وصراحة الأمير في تشــخيص 
الحالة الكروية المحلية دفعته للتعبير عن قلقه 
من وجود مشكلة اسمها الهتافات السيّئة التي 
تصدر في ملاعب الكــرة وبعيداً عن الوحدات 
والفيصلــي فقــط،  وبمضمون غيــر أخلاقي 
وغير تربوي يسيء لروح الرياضة ولا يعكس 

حقيقة المجتمع الأردني.
 في جملة صريحــة في ذلك اللقاء المتلفز أقر 
الأمير الهاشمي أنه يشعر أحياناً بضرورة عدم 
اصطحــاب أولاده وعائلته بســبب الهتافات 
السلبية والســيّئة لنفر من الجمهور،  معتبراً 
أن التنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية لمراقبة 
هؤلاء وتطبيق القانون،  ومع الأندية  لمحاصرة 

مثل هذا التعنّت  السيّئ.
بمعنى آخــر برمج الأميــر بخبرته العميقة 
الجواب عن سؤال ثنائية الوحدات والفيصلي 
بلغة دقيقة تقصد الإشارة  إلى تشخيص أكثر 
دقــة لظاهــرة العنصرية والهتافات الســيّئة 
في ملاعــب الأردن عبر تســليط الضوء على 
مســألة الذوق والأخــاق والتربيــة، وليس 
البعد السياســي أو الاجتماعي أو الديمغرافي 
الهتافات، فتلك بتقدير الأمير ظاهرة  في تنابز 

تنحسر.
ما يمكن فهمه ســياقًا هو أن المســألة خلافًا 
للانطباع الســائد قد لا تتعلق بجدل المكوّنات 
في المجتمــع الأردني وما تســجله في خريطة 
التنابــز ضد الوحــدة الوطنية فــي مباريات 
الكــرة،  وإن كانــت تتعلق جــذراً بالتعصب 
النادوي الــذي يميل لإطلاق شــعار أو هتاف 

معيب أو يثير الشغب ضد القانون والأمن.
هذا التشخيص يبدو ملمًا بطبيعة ما يجري 
فــي الملاعب لأن التعصب النادوي يشــمل في 
الواقع مباريات فرق أخرى لا علاقة لها بقطبي 

الكرة في العاصمة عمان.
المقصود هنا تكثيف الإشارة إلى أن المسألة 

تتعلق ببعد أخلاقي عند التعصب الكروي أكثر 
بكثير مما تتعلق بخلفية سياسية أو مكوناتية 

للنقاش.
مثــل هــذه القــراءة للموقــف متقدمة في 
التحليل السياســي للظاهــرة،  لكنها تحتاج 
للمزيد من الاختبار،  خصوصًا في ظل الأعباء 
التي ينتجها شــغب الملاعــب،  تحديداً خلال 
مباريــات الفيصلي والوحــدات، عبر الضغط 
علــى العصــب الحيــوي للمجتمــع وللدولة 

بالوقت نفسه.
 اللافــت في المســألة أن متعصبــن يعتقد 
أنهم يناصرون النــادي الفيصلي ارتكبوا بعد 
أقل من 24 ســاعة على بث محطة »ام بي سي« 
حديــث الأمير علي المطول ســابقة خطيرة في 
الكروي،   والشغب  والتحشــيد  الحشد  تاريخ 
نتج عنها مجموعة صــور ووقائع مؤلمة أقلقت 
الدولة مجددًا، وأثارت مئات من التعليقات في 
الفضاء الإلكتروني وكررت إنتاج تلك الدعوات 
الشعبوية والنخبوية لإغلاق فريقي الوحدات 

والفيصلي أو لمنعهما من اللعب. 
بدأت قصة الحادثة الأخيرة المؤلمة باختصار 
الفيصلي  بعــد مبــاراة كروية بــن فريقــي 

والوحدات لفئة الأشبال دون 14 عامًا.
بعد انتهاء المبــاراة توجه نحو 8 على الأقل  
من المتعصبين كرويًا إلى فريق أطفال الوحدات 
وحصل اعتداء بالضرب المبرح لأعضاء الفريق 
ومرافقيــه الإداريين مع تحطيــم الحافلة التي 
تنقل أشبال فريق الوحدات،  وحصل الاعتداء 

علنًا خلال ساعات النهار في متنزه عمومي.
النتيجة كانــت صادمة للجميع، وعلى رأس 
المصدومين الأمير علي بن الحســن شخصيًا، 
حيث نقل إلى المستشــفى ســبعة مــن أطفال 
الوحدات واثنان مــن إدارييه بإصابات بليغة 
في الرأس والأطراف والأيدي والأرجل. وظهر 
لاعب صغيــر بضمادة على عينــه وآخر على 
رأسه وثالث برجل مثقوبة ورابع بيد مكسورة.

المشــهد أثار ضجة واســعة وزاد مستشفى 
البشــير الحكومي التعقيــدات عندما رفضت 
إدارة الطوارئ فيه استقبال المصابين من لاعبي 
كرة صغار السن، بدعوى عدم وجود بطاقات 
شــخصية معهم فاضطــرت إدارة الفريق إلى 
نقلهم الى مستشــفى خاص قبل أن يعلن فريق 
الكرة  الوحدات تعليق مشاركته في مسابقات 

لكل الفئات الشابة احتجاجاً على الحادث.

حصل نــوع من التراخي مــن جهة المعنيين 
بإنفــاذ القانون خلال الســاعات الأولى على 
الجريمــة،  وتدخلــت جهات عليــا وصدرت 
إلى جميع الأجهزة الأمنية بالمتابعة  توجيهات 
وضبط المعتدين وتم إلقاء القبض على معظمهم 
المؤسسات  بالموضوع  تدخل  بعدما  استدراكًا،  
الأمنيــة الرفيعة وشــخصيات مرجعية ثقيلة 

الوزن.
 تلك رسالة لمصلحة هيبة الدولة والقانون،  
وزاد عليها الأمير علي شخصيًا عندما ورد في 
بيان اســتنكاري لاتحاد الكرة نص عن الأمير 
يعتبر فيه الاعتداء على أي شــبل من أشــبال 
كرة القدم عبارة عن اعتداء مباشر على عائلة 
الأمير شخصيًا وأولاده وعلى اتحاد كرة القدم.

حصــل ذلك قبــل أن يحســم الأمــر وتبدأ 
الجدل  احتواء  أمــل  على  بالتدفق  التحقيقات 
الاجتماعــي الذي أثــاره الحــادث،  وإن كان 
سياســيًا هو الحــادث الــذي أعــاد النقاش 
العاصف ببعده الوطني مجــددًا إلى الواجهة 
بحيــث تكــرر الســؤال المزمن القــديم: متى 
يتخلص الشــعب الأردني من ثنائية الفيصلي 

والوحدات.

»نيويورك تايمز«: علا قرضاوي تحولت إلى رهينة في نزاع مصر مع قطر
تســاءل ديكلان وولش مراســل صحيفة »نيويــورك تايمز« في 
القاهــرة عن طبيعة الجرائــم التي ارتكبتها عــا قرضاوي وزوجها 
حسام خلف كي يعاملا بطريقة سيئة. فهي محرومة من أبسط الحقوق 
التي يتمتع بها السجناء مثل الخروج من زنزانتها لخمس دقائق تمنح 
في الصباح إلى الحمام. وهي محتجزة في زنزانة بلا شــباك من دون 

فراش أو حمام ومنعت عنها الزيارة.
  وقال إن أحدا لا يعرف السبب، ذلك أن السلطات المصرية لم توجه 
لها تهما محــددة،  ولكنها على ما يبدو أصبحــت »بيدقا« في المعركة 
الدائــرة مع قطر ومحــاولات النظام المصري الضغــط على الدوحة 
تسليمها والدها الداعية الشهير  الشيخ يوسف القرضاوي،  90 عاما. 
وكانت علا قد اعتقلت في حزيران/يونيو عندما قام الأمن المصري 
بدهم بيتها الصيفي في مدينة الاســكندرية. وتعمل باحثة في سفارة 
قطر وتحمل هي وزوجها الســجين في ظروف مشابهة الإقامة الدائمة 
في الولايــات المتحــدة،  ولا أمل أن يتدخــل نيابة عنهمــا  الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لدى الســلطات المصريــة كما فعل في الربيع 
الماضي بالإفراج عــن العاملة في المجال الخيري آيــة حجازي، التي 

تحمل الجنسية المصرية والأمريكية. 
وكان ترامــب قد وصف الرئيس عبد الفتاح السيســي بـ »الرجل 
الرائع«. فتهمة دعم الإخوان المســلمين التي نقلتهــا صحافة الدولة 
الرســمية تجعل التيار المحافظ في إدارة ترامب يتــردد في التدخل. 
وكان الرئيــس الأمريكي نفســه فكــر بتصنيف الإخوان المســلمين 
منظمة إرهابية لكنه تراجع نتيجة نصيحــة من المخابرات الأمريكية 

والدبلوماسيين في الخارجية. 
وكان 30 مــن رجال الأمن المصري قد دهموا بيتها في الاســكندرية 
واعتقلوها مــع زوجها بعد قــرار الرباعي- الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر فرض حصار جــوي وبري وبحري على دولة قطر 
بتهمة إيواء الإخوان ودعم الإرهــاب، وهي تهم تنفيها الدوحة. ومن 
هنا يرى ناشطون أن الســبب الحقيقي وراء الاعتقال هو تحول علا 
إلــى ورقة ضغط لا حول لهــا أو طول في النزاع مــع قطر. وقالت آية 

خلف، ابنة علا: »الجزء الأكبر هو بسبب قطر«. 
وكان من بــن المطالب التي تقدمــت بها هذه الــدول وقف الدعم 
لوالدها الشــيخ يوســف القرضاوي الــذي يعد من أشــهر الدعاة 

والوجوه الإعلاميــة الدعوية علــى التلفاز حيث اشــتهر من خلال 
برنامج »الشــريعة والحياة« علــى قناة »الجزيــرة« القطرية وكان 
يتابعه الملايين.  ويعيش الشــيخ القرضاوي منذ عقود في قطر وهو 
كما يقول الكاتب ليس شــعبياً بين الحكومات البريطانية والأمريكية 
وبعض الأوروبية التي رفضت منحه تأشــيرة دخول بسبب فتاويه 
ضد الجنــود الأمريكيين فــي العــراق والعمليــات الانتحارية ضد 

إسرائيل. 
ولم يعد الشيخ قوة إعلامية مؤثرة في التلفزيون وذلك بعد توقف 
برنامجه قبل أربعة أعوام. ومع ذلك ينظر إليه مرشداً روحياً للإخوان 
المسلمين ووجوده في قطر يظل مصدر إزعاج للرئيس السيسي الذي 
قاد عملية عسكرية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013  ودعا 
الشيخ القرضاوي المصريين لرفض الانقلاب. وطالبت مصر بترحيله 
واحدا من شــروط رفع الحصار عن قطر. ورفضــت القيادة القطرية 

التي تقيم علاقة طويلة معه ومنحته الجنسية القطرية الطلب. 
وتؤكد علا أنها ليســت ناشــطة في الإخوان المسلمين. إلا ان الأمن 
دهم بيتها في القاهرة بالتوافق مع اعتقالها في الاســكندرية وصادر 

من بيتها الدائم وثائق وجواهر وأموالًا قال الإعلام الموالي للنظام إنها 
من أجل دعم الإخوان المســلمين. واستنكرت منظمة »هيومان رايتس 
ووتش«  اعتقالها ووصفته بأنه سياســي.  وبرغم اعتقال السيســي 
عشــرات الألوف من مؤيدي الإخوان إلا أنه لم يعتقل أيا من النســاء 
في عائلاتهــم. ويرى نقاد النظام أن الاعتقال محاولة انتقامية ونتاج 
للأزمة القطرية. وكتب المحامي الســابق، مصطفى النجار » لا أصدق 

أننا لا نزال نعيش في زمن أخذ رهائن من عائلات المعارضين«. 
وكانت علا وزوجها حســام عرضة للرقابة الأمنية واعتقل الزوج 
عام 2014 لعلاقاته مع حزب صغير ثم أفرج عنه من دون توجيه تهم. 
ويقول وولش إن عــا لن تحظى بتعاطف في دوائــر صناعة القرار 
الأمريكية حتى لــو كانت تحمل الإقامة الدائمة مثلمــا لا يثير والدها  
التعاطف حتى لــو كان من أشــهر الدعاة في العالم الإســامي منذ 
التســعينيات في القرن الماضي وأصدر أكثر من 100 كتاب ولديه أكثر 

من 1.8 مليون معجب على التويتر. 
وبرغم نفيه أية علاقة مع الإخوان المســلمين إلا أن خطاباته مؤثرة 

في مصر واتهمته حكومة السيسي بالإرهاب.
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شؤون عربية وعالمية

مركز مختص: 540 أسيرا يعانون من 
أمراض العيون بسبب العذيب الممنهج

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
على غرار عدد من الساسة الإسرائيليين 
قال وزير الأمن الســابق، موشيه يعلون 
إن تحقيــق أي تســوية سياســية مــع 
داعيا  تقريبا،  مســتحيلة  الفلســطينيين 
الضفة  في  الاســتيطاني  المشروع  لتعزيز 
الغربيــة المحتلــة، فيما حــذر جنرال في 
الاحتياط مــن أن حكومــة نتنياهو تجر 

إسرائيل نحو حرب جديدة.
 وبعد أسبوع من قول رئيس المعارضة 
في إســرائيل افي غباي إنــه لا توجد في 
الأفــق فرصة للســام مع الفلســطينيين 

انضم يعلون لهذه التقديرات.
 يشار أنه قد نســبت لغباي تسريبات 
قــال فيها إنــه لا يوجد فرق بــن مواقف 
يعلون ومواقفه هو، وإن معارضة يعلون 
لدولة فلسطينية لا تنبع من الإيديولوجية. 
ويعتقد يعلون بأنه لا يمكن تحقيق السلام 
بــن الفلســطينيين وإســرائيل بســبب 
الفوارق بالمواقف ووجهات النظر، ويبدي 
معارضة شــديدة لإخلاء المستوطنات من 

الضفة الغربية، ويدعو إلى توطين مليون 
مستوطن إضافي.

 جاءت تصريحات يعلون في محاضرة 
قدمها أمام أبناء الشــبيبة في  مدينة بيت 
وتابع  المحتلــة.  القدس  غربي  شــيميش 
يعلون فــي محاضرته أمــس »من وجهة 
نظــري لا حاجة إلى إجلاء المســتوطنين، 
واعتقد أن مــا لا يقل عن مليــون يهودي 

يمكن توطينهم في الضفة الغربية.
 يعلــون المعروف بمواقفه المتشــددة 
شــبق أن دعــا لإخضاع الفلســطينيين 
بـــ » كي الوعــي« بالنار، حــرّض على 
قيادة الشــعب الفلسطيني، حين حملهم 
كامل المســؤولية عن تعثــر المفاوضات، 
وقال إنه لا توجد فرصة لســد الثغرات 
مع الفلســطينيين والتوصــل إلى اتفاق 
ســام معهم، لأن ممثليهم لــن يوافقوا 
على أي تسوية إقليمية. وأضاف يعلون 
الذي عبر عــن رؤيته  الدموية لحســم 
الصراع فــي كتابه » طريق طويلة طريق 
قصيرة » »يقولون عندنا حسنا، سنقوم 
بإخــاء اليهــود، وأنا أقول لــن نقوم 
بإخلاء يهود ولن يتم طــرد العرب، في 
الخريطة الحالية، يمكننــا الحفاظ على 

أن تكون هنــاك دولة  مصالحنــا، دون 
ثنائية القوميــة. ليس بالضرورة وضع 
المســتوطنين على كل تلة. هناك مساحة 
كافية للاســتيطان في الضفــة الغربية 
لمليــون أو اثنين آخريــن، للأماكن التي 
تناســبنا من حيث السياسة. ويتم ذلك 
في سياســة متوازنة. وردا على ســؤال 
طرحــه أحد الشــبان حــول موقفه من 
إخــاء المســتوطنات، ذكر يعلــون أنه 
عارض خطــة فك الارتبــاط عندما كان 
رئيســا لــأركان في الجيــش، وعرف 
وأدعى  اســتيطان«  »رجل  بأنه  نفســه 
أن »الحــدود يتــم تحديدهــا بالمحراث 
وهي تتميز بالمنازل، ففــي المناطق التي 
لا توجد منــازل لا يوجــد الجيش، فإذا 
كنت ترغب في امتلاك مســاحة، تحتاج 
إلى بناء منازل واســتيطان« . وزعم أن 
المفاوض الفلسطيني ليس على استعداد 
 ،1967 حــدود  فــي  حتى  دولة  لإقامــة 
القدس، كون ذلك 22٪ فقط  وتقســيم 
من فلســطين. وتابع »هــم يؤمنون بأن 
فلسطين من البحر إلى الأردن. فحتى لو 
كانت تســتغرق المفاوضات وقتا طويلا، 
ليســوا  فإنهم  المراحــل،  علــى  وتكون 

على اســتعداد لأي تنازل. أنا لا أرى أي 
مستقبلية  فلسطينية  قيادة  لأي  إمكانية 
مســتعدة لتقســيم البــاد، ناهيك عن 
أثيل من  الــذي  حماس. وخلص يعلون 
وزارة الأمن ويســعى للعودة للكنيست 
مــن خلال حــزب جديد بــدلا من حزب 
الليكود الذي انتمى له للقول »لقد تبخر 
وهم الســام، كما وأن وهم »إســرائيل 
الكبرى« تبخــر أيضا«. وتابع » علينا أن 
نجد الطريقة ليعيشــوا فــي حكم ذاتي 
للكنيست  يصوتون  أن  دون  سياســي، 
الفلسطيني.  التشــريعي  للبرلمان  ولكن 
ليس هنــاك ســام ولن يكــون هناك. 
علينــا أن ندير الأمــور بحكمة مع النظر 

والاهتمام بمصالحنا.

تحذير: إسرائيل 
تتجه نحو حرب جديدة

في سياق متصل حمل جنرال بالاحتياط 
عمــران لفين على حكومة إســرائيل وقال 
إنهــا تجرها لحرب جديدة، وأن رئيســها 
نتنياهــو لا ينشــغل بالعمل السياســي 
العامة. ويقول في  بالعلاقات  الحقيقي بل 

مقال نشرته صحيفة » يديعوت أحرونوت 
» أمس إنه يزداد قلقا حينما يتذكر شركاء 
نتنياهو في الحكومــة. ويعلل قلقه البالغ 
بالإشــارة لـ » قلة التجربــة الأمنية »، » 
فقدان رجاحة العقل السياســية« مقابل » 
ويقول   « بالأعداء  واستخفاف  استعلائية 
إن هــذه » الخلطة » تفضي لحــرب وفقا 

لتجارب الماضي.
 ويوجــه لفين ســهام نقــده لمعالجة 
حكومة نتنياهو لمســألة مستقبل سوريا 
والتهديد الكبيــر المتمثل في تعزيز قوات 
ونفــوذ إيران فيهــا. وينتقد التراشــق 
العلني بين ساســة وقادة إســرائيليين 
وإيرانيين حول ســوريا ويبدي أســفه 
فارغــة  عناويــن  نتنياهــو  لتفضيــل 
استراتيجية  خطة  بلورة  على  بالصحف 
المتزنة  التصريحات  أن  ويعتبر  منطقية. 
التي يرافقها عمل دبلوماســي هادئ هو 
الجبهة  أزمات  لمعالجــة  الأفضل  الطريق 
الشــمالية خاصــة إذا كان موجهــا لمنع 
تعاظم تســلح حــزب اللــه وليس ضد 
إيران وسوريا مباشرة. ويتابع » حينما 
وانفعالية  لناريــة  التصريحات  تتحول 
علنيــة فســتكون خطيرة، فإســرائيل 

دولة قويــة جدا لكن لا حاجــة للصراخ 
بذلك ». كما يتهم لفــن حكومة الاحتلال 
وتقوية  الفلســطينية  السلطة  بإضعاف 
حركة حماس من خلال الإســراع لرفض 
الداخليــة،  الفلســطينية  المصالحــة 
معتبــرا رد إســرائيل عليهــا عملا غبيا 
جــدا. ويتســاءل بالقــول إن حمــاس 
حركة  قاســية  ولكن لماذا لا نمتحنها هي 
بأن  والتصريح  الفلســطينية  والسلطة 
لرفع  خطوات  بعدة  ســتقوم  إســرائيل 
اتضحت  بحال  غزة  في  المعيشة  مستوى 
وأنه  الآخر  بالطــرف  طيبــة  النوايا  أن 
يتجه نحــو التهدئة. ويتابــع » في حال 
تبــن أن الفلســطينيين يتجهــون فعلا 
نحو تسوية فلا بد من الحديث أيضا عن 
ميناء ومطار في غزة وعلى نتنياهو قول 
ذلك. كما يتســاءل ما المنطق بالإســاءة 
أنه  رغــم  ولهيبته  السيســي  لمســاعي 
رئيس مصري مناصر لإسرائيل وصديق 
لها؟ كما يقول إنه يمكن إرســال رســالة 
لحمــاس أنه بحال كانــت تريد من وراء 
المصالحة تعزيز ترســانتها العســكرية 
فإنها ســتقابل برد ماحق، ولكن ينبغي 
أن يتم ذلــك بهــدوء ودون تصريحات 

انفعاليــة. ويتابع » لكــن نتنياهو يثبت 
مجددا أنه يخضع للمتطرفين في حكومته 
ولرغباتــه الإعلاميــة الدعائيــة فتبدو 
إســرائيل مجددا أنها هي رافضة للسلام 
وتفتقد لأي رؤيا للســام. وأضاف » أن 
الإعلان عن وقف المفاوضات مع السلطة 
الفلســطينية والتصريحــات الانفعالية 
ضد إيــران لا تتــرك مجالا للشــك بأن 
الحكومة بقيــادة نتنياهو فقدت الطريق 
السياســية وهي غير معنية بتســويات 
سياســية للأزمات أو غير قــادرة عليها. 
كما اتهم الحكومة بإدارة فاشلة ومترددة 
لحربي لبنان الثانيــة والجرف الصامد، 
وقال إنها قــادت الجيش من دون تحديد 
أهدافه القتالية. وتابع » هكذا لا ينتجون  
في  إســرائيل  تحتاجهما  وردعــا  قــوة 
المنطقة والعالم، وأنا لســت مع الحرب، 
للعودة  الحكومة  أدعــو  فإنني  بالعكس 
لسوائها ورشــدها من أجل منع الانزلاق 
لحرب جديدة أو تقليــل احتلالاتها وكل 
عاقل عليه المشــاركة بتقصير ولاية هذه 
بالفوضى،  الســقوط  قبيــل  الحكومــة 
ولي ثقة بالجيش أنه المؤسســة العاقلة 

الوحيدة اليوم ».

غزة - »القدس العربي«:

المعنيــة  المؤسســات  تقريــر لإحــدى  كشــف 
فــي  الفلســطينيين  بمتابعــة أوضــاع الأســرى 
سجون الاحتلال، أن هناك المئات منهم مصابون 
بأمــراض العيــون، بســبب عمليــات »التعذيــب 
الممنهــج« التي تمــارس ضدهم خــال الاعتقال، 

وأكد أنهم لا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وقال مدير مركز الأســرى للدراسات الدكتور 
رأفــت حمدونة، في تصريــح صحافي، أن هناك 
ما يقارب من 540 أســيرا وأسيرة فلسطينية، أي 
ما يقارب من 8.3 % من مجموع الأســرى يعانون 
من أمراض العيون المختلفــة التي تصيب القرنية 
والشــبكية والعصب البصري ومسارات الرؤية‏، 
واضطرابــات العدســة‏ ، وتشــوش وانحــراف 

الرؤية وغيرها.
وأشار إلى أن أسباب وتفاقم الحالة الصحية 
وخاصــة تراجع الرؤية لدى الأســرى، تعود إلى 
تعرضهــم للضرب الــذى يوجهــه المحققون على 
رؤوس الأســرى فــي أقبيــة التحقيــق، إضافــة 
إلــى الجــدران المعتمة، وعدم وضــوح الرؤية في 
الســجون وخاصة لمن أمضى فتــرات طويلة في 

تلك الظروف.
وأكد أن من بين الأســباب التي أدت لذلك عدم 
وجــود أفق فــي الرؤية وانحســارها فــي أمتار 
معدودة لفترات طويلــة من الزمن، ولعدم وجود 
طواقــم طبيــة وأخصائيــي عيــون وفحوصات 
دورية للأســرى، ولعدم توفر نظام تغذية صحي 
وسليم ومتوازن يحتوي على فيتامينات منوعة، 
وكذلــك لعدم توفــر العلاجات الطبيــة كالأدوية 

والقطرات والمراهم والعقاقير عند الحاجة.
ودعا مركز الأســرى للدراســات المؤسســات 
الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي بإدخال 
أخصائيــي عيــون مــن أطبائــه لمتابعــة وعــاج 
المرضى الأســرى، بالإضافــة لتقــديم النظارات 
وتبديلها فــي أقل من عامين كمــا كان معمولا به 

سابقاً.
أســير   6500 مــن  أكثــر  إســرائيل  تعتقــل 
فلســطيني، بينهم رجال كبار في الســن ونساء 
وأطفــال ومرضى، موزعــن على عدة ســجون، 
وجميعهم يتلقون معاملة ســيئة، ويشــتكون من 
استمرار سياسة »الإهمال الطبي«، كما يشتكون 
من سوء الطعام كما ونوعا، إضافة إلى شكواهم 
من أســاليب التعذيب والعزل الانفــرادي، ومنع 

الكثير منهم من زيارة الأهل.

رام الله - »القدس العربي«:
نفذت منظمة تطوع للســنة الخامســة علــى التوالي نشــاطا مركزيا 
لقطف ثمار الزيتون في محافظة ســلفيت، بمشاركة إقليم فتح في سلفيت 
وبلديتهــا وهيئة مقاومة الجدار والاســتيطان وبحضــور رئيس الهيئة 
الوزير وليد عساف. وهدف النشاط الذي تم تنفيذه بسواعد العشرات من 
المشاركين المتطوعين الى مساعدة المزارعين بقطف ثمار الزيتون في المناطق 
المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في محافظة سلفيت، إضافة إلى تعزيز 
صمود المزارع الفلســطيني على أرضه وتعميق الانتماء لدى الفلسطينيين 
في تمســكهم بأرضهم وتشــجيعهم على العمل التطوعي الجماعي المنتج 

وخاصة الشباب.
وأكد عبد الله كميل رئيس منظمة »تطوع« على أهمية مســاندة الفلاح 
الفلسطيني لاسيما القريبة أراضيهم من  مســتعمرات الاحتلال. وأضاف 
»الفــاح الحارس لأرضه بحاجة لوقفتنا جميعــا معه لتعزيز صموده في 
مواجهة اعتداءات وجرائم المســتوطنين وجيش الاحتلال الذي يستهدف 
شــجرة الزيتون خاصة لما تحمله هذه الشــجرة من قداســة بالنســبة 

للفلسطينيين« .
واوضح ان هذه النشــاطات التي ستســتمر حتى نهاية موسم قطف 
الزيتون تحمل رســالة مهمة للاحتلال أن الفلاح الفلسطيني ليس وحيدا 
فــي الميدان، ورســالة مهمة للأشــبال والزهــرات والشــباب المتطوعين 
اللمشــاركة فيه هذه الفعاليات فهي تغذي عقولهــم على الصعيد الفكري 

وتنمي السلوكي الايجابي وتعزيز الانتماء للوطن 
.يشــار الى ان هذا النشــاط يأتي بموزاة حملة قطــف الزيتون التي 

تطلقها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 
ومن جانبه أوضح وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
ان حملة قطف الزيتون في المناطق الســاخنة، هي جزء من برنامج تعزيز 
الصمود الذي تنفذه الهيئة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، ومناطق 
»ج« بشــكل خاص، منوها إلى أن الحملة تســتهدف 653 مزارعا ممن تقع 

أرضهم قريبا من المستوطنات ومعرضة لاعتداءات المستوطنين.
وأشــار أن الحملة السنوية في موســمها الثالث، تستهدف في كل عام 
فئات مختلفة من المزارعين، وتهــدف لتمكينهم من الوصول الى أراضيهم، 

لتنفيذ عملية قطف الزيتون وتقليل التكاليف المادية على المزارعين، ونقوم 
في الحملة بالتنسيق مع المحافظات والمؤسسات الحكومية والأهلية في كل 
محافظة من أجل المشــاركة في الأعمال التطوعية في قطف الزيتون، مبينا 
أن هــذا العمل يأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس من أجل الحفاظ 
على الأرض الفلســطينية، وعلى شــجرة الزيتون ولدعم صمود وثبات 

المزارع في أرضه، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.
وفي الســياق اعتبر أمين سر إقليم فتح في محافظة سلفيت عبد الستار 
عواد ان مساعدة المزارعين بقطف الزيتون، في كل المحافظات الفلسطينية 
واجب وطني لاســيما الأراضي المهددة بالمصــادرة والتي تتعرض يوميا 
لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، مضيفا »المزارع الفلسطيني ليس 
وحيدا في خندق الدفاع عن أرضه وزيتونه، حركة فتح وشــباب فلسطين 

النشيطون والمتطوعون جنود في هذه المعركة«.
ويأتي تنفيذ هذه الحملات الفلسطينية لمساعدة المزارعين الفلسطينيين 
فــي وقت يواصل فيه المســتوطنون اليهــود اعتداءاتهــم على الفلاحين 
والمزارعين تزامنًا مع موســم قطف الزيتون، فقد أقدم مســتوطنون يهود 
على ســرقة ثمار مئات أشجار الزيتون في قريتي المغير شرق شمال مدينة 

رام الله، وبورين جنوب مدينة نابلس.
وحســب ما صرح به غســان دغلس مسؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة الغربية لوكالة الأنباء الرسمية، فإن مستوطني مستوطنة »عادي 
عاد« سرقوا ثمار 200 شــجرة زيتون في قرية المغير شمال شرق رام الل،. 
فيما سرق مستوطنو مســتوطنة »جفعات رونيم«  ثمار 60 شجرة زيتون 

من أراضي بورين.
كما اســتأنفت مجموعات من المســتوطنين اليهود اقتحاماتها للمسجد 
الأقصى عبر باب المغاربة، تحت حراســة شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 
وقواتهــا الخاصة، ونفــذ المتطرفون اليهود جولات داخل أركان المســجد 
واستمعوا إلى دليل يهودي قدم شــرحًا عن الهيكل المزعوم أسفل المسجد 

الأقصى.
وتكفــل المصلون الفلســطينيون بمتابعة المســتوطنين خلال جولتهم 
داخل المســجد ومراقبتهم لمنعهم من أداء طقوس تلمودية حتى خروجهم 
من المسجد، في وقت شــددت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها 

على بوابات المسجد الخارجية لمراقبة الشبان وفحص هوياتهم.

منظمة تطوع: مساندة الفلاح الفلسطيني واجب وطني

عساف: قطف الزيتون في المناطق الساخنة 
جزء من تعزيز الصمود

وزير الجيش الإسرائيلي السابق يؤكد استحالة تسوية الصراع مع الفلسطينيين وجنرال في الاحتياط يحذر من حرب جديدة

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
كشــف رياض المالكــي وزيــر الخارجية في 
الحكومة الفلسطينية، أن العمل جار لرفع قضايا 
قانونية على بريطانية لمطالبتها بإعادة الحقوق 
للشعب الفلســطيني وتصحيح الخطأ التاريخي 
الذي نتج عن وعد بلفور المشــؤوم. وقال لإذاعة 
فلسطين الرســمية »إنه في حال أصرت بريطانيا 
علــى الاحتفــال بمئوية وعــد بلفور المشــؤوم 
فإن القيادة الفلســطينية ســتمضي بإجراءاتها 
القانونيــة وفقــا لتعليمــات الرئيــس محمود 

عباس«.
وفي ســياق آخر اعتبــر وزيــر الخارجية أن 
هناك تطورا ملموســا في المواقف الدولية المنددة 
بالاســتيطان، خاصــة الــدول الأوروبيــة، لكن 
المطلوب الآن هو الانتقال مــن بيانات الإدانة إلى 
مواقف أكثر قوة كربط أي علاقة مع إسرائيل بمدى 

التزامها بالقانون الدولي.
وأكد أن »المطلوب هو اتخــاذ إجراءات عقابية 
فيما يتعلق بالاســتيطان ووضع قائمة ســوداء 
بأســماء المســتوطنين ومنعهم من دخــول دول 
عديدة. وقائمة سوداء ثانية بأسماء المستوطنات 
ومنتجاتهــا فــي إطار خطــوة أولى فــي اتجاه 
خطــوات أكبر«. وتأتــي تصريحــات المالكي عن 
الاســتيطان بينما النقــاش في إســرائيل عامة، 
ومن قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع داخل 
الكنيســت »البرلمان« حول مشروع قانون لإعادة 
بناء أربع مستوطنات سبق إخلاؤها شمال الضفة 
الغربية المحتلة عام 2005، في إطار ما سمي آنذاك 

»خطة الانفصال« التي شملت قطاع غزة.
وقالــت مصادر إســرائيلية إن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو أعطــى الضوء 
الأخضــر لهذا المشــروع لذلك فإنــه يحظى بدعم 

إسرائيل تصوّت على بناء مستوطنات جرى إخلاؤها ويعلون يريد توطين مليون مستوطن

المالكي: التحضير جار لقضايا قانونية ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور

غالبية أعضاء اللجنة، حســب مــا نقلت القناة 
الإسرائيلية السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وزعمــت المصــادر ذاتهــا أن فكرة المشــروع 
جاءت لأن عملية »الانفصــال« آنذاك كان تهدف 
إلى واقع سياســي وأمني أفضل، لكــن »النتائج 

جاءت على عكــس المتوقع وتحول قطاع غزة إلى 
قاعدة صواريــخ وأنفاق وبالتالي فلم يعد هنالك 
حاجة أمنية باستمرار إخلاء المستوطنات الأربع 
في شــمال الضفة وهي: غانيــم وكاديم وصانور 

وحوميش«.

في غضــون ذلــك، وبعد تصريحات ســابقة 
صدرت عن رئيس حزب العمل الإســرائيلي آفي 
غباي، جــاء الــدور الآن على موشــيه يعالون 
وزير الجيش الإســرائيلي الســابق، الذي أعلن 
أنه يرى اســتحالة في تحقيق تســوية سياسية 

مع الفلســطينيين، كما أبدى معارضته الشديدة 
لإخلاء مســتوطنين من الضفــة الغربية، بل انه 
يجب العمــل على تعزيز الاســتيطان في الضفة 

الغربية الفلسطينية.
وكانــت علاقة وطيــدة جمعت بــن يعالون 

وغباي فــي الســابق عندما كانا ضمــن حكومة 
نتنياهــو الســابقة، حتى أن غباي اســتقال بعد 
إقصــاء يعالون من منصبه، وهنــاك اعتقاد لدى 
المراقبــن في تــل أبيــب أن تصريحــات يعلون 
تتناســق مع مغازلة غبــاي له على أمــل اقناعه 
بالانضمام لحزب العمل قبيــل الانتخابات المقبلة 
للحــزب. وجــاءت تصريحــات يعالــون خلال 
محاضــرة ألقاها أمام أبناء الشــبيبة اليهود كرر 
فيهــا اعتقاده أنــه »لا يمكن تحقيق الســام بين 
الفلسطينيين وإســرائيل بسبب اختلاف المواقف 
ووجهات النظر«. وأبدى معارضة شديدة لإخلاء 
المســتوطنات من الضفة الغربية، بل دعا صراحة 

إلى توطين مليون مستوطن يهودي آخر.
للقيادة  ولم ينــس يعالون كيــل الاتهامــات 
الفلســطينية عندمــا حملهــا مســؤولية تعثــر 
المفاوضات بين إسرائيل والســلطة الفلسطينية. 
وأضاف »ممثلو الفلســطينيين لــن يوافقوا على 
أية تســوية إقليمية، ولا فرصة للتوصل معهم إلى 
اتفاق سلام لعدم نجاح سد الثغرات في المواقف«.

شــعبا  جميعًا  الفلســطينيين  يعلــون  واتهم 
وقيادة أنهم »يؤمنون بأن فلسطين من البحر إلى 
الأردن وليسوا على اســتعداد لأي تنازل، وليس 
هناك إمكانية لأي قيادة فلســطينية مســتقبلية 
مســتعدة لتقســيم البلاد، ناهيك عــن حماس«. 
وأضاف »لا أرى فرصة للتوصل إلى تسوية دائمة 
في المســتقبل المنظور، لكنهم لــم يوافقوا على أي 

اقتراح في السابق«.
ويعتقد المســؤول الإســرائيلي أن »السلام قد 
تبخر ووهم إســرائيل الكبرى تبخــر هو الآخر. 
كل ما على إســرائيل فعله هو إيجــاد طريقة كي 
يعيش الفلسطينيون في حكم ذاتي سياسي دون 
للبرلمان  وإنما  الإسرائيلي،  للكنيست  يصوتوا  أن 
التشــريعي الفلســطيني. ليس هناك سلام ولن 
يكون هناك. علينا أن ندير الأمور بحكمة مع النظر 

والاهتمام بمصالحنا«.

أعمال البناء جارية في مستوطنة »راموت«

رام الله ـ »القدس العربي«: 
قال نادي الأســير الفلســطيني، أن الأســير علي 
محمد القيســي من جنين، رزق بمولود جديد ســماه 
»غيث« عبر النطف المهربة أمس الأحد. وأوضح نادي 
الأســير الفلســطيني أن عملية ولادة زوجة الأسير 
القيســي جرت في المستشفى العربي التخصصي في 

نابلس. 
والجديــر ذكره إلى أن الأســير القيســي محكوم 
بالسّــجن لـ21 عاماً، أمضى منها 14، ويقبع في سجن 
النقب الصحــراوي، وهو والد لفتــى وفتاة أنجبهما 
قبل اعتقالــه. كما يذكر أن »غيث« هــو الطفل الثالث 
والســتين الذي يولد من النطف المهربة رغم إجراءات 

الاحتلال المشددة على السجون.
وفي سياق آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن 
الأســير حسن حسنين شــوكة 29 عاماً من بيت لحم، 
يواصل إضرابــه المفتوح عن الطّعــام لليوم 13 على 
وأوضح  الإداري.  اعتقالــه  على  احتجاجــاً  التوالي 
نادي الأســير عقب زيارة محاميه للأسير شوكة في 
سجن عوفر أن إدارة السّجن حولت الأخير للزنازين 
الانفرادية فور إعلانه الإضراب، لافتاً إلى أنه يستند 

في إضرابه على تناول المــاء فقط، ويمتنع عن تناول 
المدعمات والخضوع للفحوص الطّبية.

ونقل المحامي عن الأســير شوكة أنه بدأ يعاني من 
صداع وجفاف فــي العينين، فيما يعانــي منذ ما قبل 
الإضراب من الربو وانحراف في عينه اليسرى. يشار 
إلى أن الأسير شوكة كان قد أمضى 12 عاماً متفرقاً في 
ســجون الاحتلال، منها ثمانية أعوام إدارية وأعادت 
ســلطات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 28 آب/ أغسطس 
الماضي بعــد الإفراج عنه من اعتقاله الأخير بشــهر، 

وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور.
في غضون ذلــك، أفادت حنــان الخطيب محامية 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أن ثلاثة أســرى 
تعرضوا لظروف اعتقال قاســية وغير إنسانية خلال 
توقيفهــم واقتيادهــم لمراكز التحقيق الإســرائيلية. 
وأشــارت الخطيب خلال رصدها لشهادات الأسرى، 
إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسير القاصر نور 
الدين سلامة 16 عاماً من مخيم جنين بالضرب المبرح 
والصفعات على وجهه، بعد أن داهمت قوات الاحتلال 
منزله واعتقلت والده وشقيقه، ثم قامت بتقييد يديه 

وعصب عينيه واقتادته إلى مركبة عسكرية.
وقال الأسير إنه خلال تواجده بالمركبة العسكرية، 

لــم يتوقــف الجنود عــن ضربه بقســوة وشــتمه 
والاســتهزاء به وهــو مُلقى على أرضيــة المركبة، ثم 
نُقل بعدها إلى سجن الجلمة بعد أن احتجز لمدة أربع 
ساعات داخل »كونتينر« وهو مقيد اليدين ومعصوب 
العينــن وملقى على الأرض، وفيمــا بعد تم نقله إلى 
قســم الأشــبال في ســجن مجدو بعد أن تم تفتيشه 

تفتيشاً عارياً.
وتعرض كل من الأســير يحيى الخمور 21عاماً من 
مخيم الدهيشــة في بيت لحم والمعتقــل منذ الثلاثين 
من تموز/يوليو الماضي ويقبع حالياً في ســجن عوفر 
الإسرائيلي، والأسير محمد مطاحن 23 عاماً من مخيم 
جنين والقابع حالياً في سجن مجدو للتنكيل والمعاملة 
المهينة خــال اعتقالهما من منزليهمــا من قبل جنود 

الاحتلال الإسرائيلي.
وفــي الســياق أوضحــت المحاميــة الخطيب أن 
الأسرى في ســجن مجدو ما زالوا يعانون من مشكلة 
الاكتظاظ في أقســام الســجن، مــع تصاعد حملات 
الاعتقــال اليومية، فهناك ازدحــام واضح في الغرف 
التي يُحتجــز بها الأســرى والموقوفــون، ففي أحد 
الأقســام يوجد 20 أسيرا يفترشون الأرض، ولا مكان 

لهم داخل قسمهم. 

الأسير علي القيسي يرزق بطفل عبر النطف المهربة 

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يتعرضون للضرب والتنكيل 
خلال اعتقال الاحتلال لهم

منظمة تطوع في محافظة سلفيت
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
الســوري  أثار مقتــل الجنرال في الجيش 
عصام زهر الدين، جدلا واســعا وحالة تراشق 
بين بعض أوساط فلسطينيي الداخل استمرارا 
لانقسامهم حول ما يدور في سوريا منذ 2011. 
وكان الجــدل قد بدأ فور مقتل زهر الدين وقيام 
النظام الســوري بالإشادة به،  بعض مؤيدي 
ورد المناهضــون لــه بالتذكيــر بتصريحاته 
ودعوته للاجئين الســوريين قبل شهور لعدم 
العــودة، علاوة علــى التذكيــر ببعض صور 
التقطــت له ســوية مع بعض مــن تم إعدامهم 
من أعضاء  تنظيم الدولــة والتمثيل بجثثهم. 
بيــد أن الجدل ما لبث أن تحــول لحوار عنيف 
وتراشــق، وقد أصــدر نائب رئيــس الحركة 
خطيب،  كمال  الشــيخ  المحظورة،  الإســامية 
تعليقا في حســابه في الفيسبوك قال فيه » كل 
شــبيحة بلادنا يلطمون على نفوق عصام زهر 
الدين أحد عبيد بشار الأسد. كلهم يشيدون بـ 
» ببطولاته » في مجــزرة حي » بابا عمرو » في 
حمص الذي دمره وشــرد أهلــه، وتدميره في 
ريف دمشــق وغيرها الكثير مــن المجازر التي 
ارتكبها بحق الســوريين ». وتســاءل خطيب 
لماذا لا نســمع عن بطولات ومعارك هذا اللواء 
شــمس  مجدل  لاســترداد  الجولان  في  الركن 
وبقعاتا التي يوجد فيها أقرباؤه الذين يعانون 
من الاحتلال الأمرين منــذ 50 عاما«. واعتبرت 
جهات مختلفة ذكر الشــيخ كمال خطيب لكلمة 
أقربــاء الجنرال زهر الدين في مجدل شــمس 
التي يقطنها سوريون من بني معروف تلميحا 

طائفيا مرفوضا. 

لجنة التواصل

وأصدرت لجنــة التواصــل الدرزية داخل 
أراضــي 48 بيانــا حملــت فيه على الشــيخ 
كمال خطيب بقســوة، وقالت إنه يبث ســموم 
»نتجاهــل«...  ونحــن  والكراهيّــة،  الحقــد 
و«نتغاضى«... لســدّ الطّريــق على المغرضين 
والمتآمريــن الذيــن دأبهم الاصطيــاد في الماء 
العكر... ولكن للصّبر حدودا... وخاصةً عندما 

تكون الشّماتة بالموت«.
البيان: » طالعنا حضرة »الشّيخ«...  وتابع 

بمقــال مقتضــب كغير عادتــه! يهلّــل ويكبّر 
الغضنفر  والأســد  الهمام،  البطل  لاستشــهاد 
الرّئبــال عصام زهــر الدّين في ســاحة المجد 
العروبة،  ســوريا  تراب  عن  دفاعًــا  والكرامة 
بجُمــلٍ وتعابير يندى لها الجبــن! ولا تصدر 
إلا عــن نفسٍ رخيصــة، لا تقيم للديــن وزنًا، 
ولا للآداب والأخلاقيّات شــأنًا. جاء في كتابه 
ت  ــكَ مَيِّ العزيــز يخاطب رســوله الكريم: »إِنَّ
يشــمت  لا  الدّيّان  فالعاقل  تُــونَ«.  مَيِّ هُــم  وَإِنَّ
بالموت لِأَلَدّ أعدائه لأنّه لاحقٌ به، وإنّما يشمت 
بالخزي والفضيحة والعار، فعصام زهر الدّين 
حارب وقاتــل »أمثالك« الذيــن جلبوا الخزي 

والفضيحة والعار لهذه الأمّة«.
وقال الشــيخ كمال خطيب ردا على البيان 
الــذي أجج الجدل والتراشــق  إنــه ليس من 
عادتــه الرد والتعليق على مــن يخالفه الرأي 
ولكنه اضطر للتعقيب بعد »بيان رســمي ممن 
أسموا أنفســهم »لجنة التواصل الدرزية لعرب 
48« وموقَع من المدعو إحســان مراد، المنســق 

العام للجنة، ورئيسها علي محمد معدّي.
وتابع  فــي بيانه » لكن أن يجرّوا شــعبنا  
لحالة احتقان طائفي، وكأنّ المســاس بالمجرم 
عصام في سوريا هو مساس بالطائفة الدرزية 
بيانهم  ختموا  حيث  الفلســطيني،  الداخل  في 
الطائفي موجّهين كلامهم لــي بالقول :«احفظ 
لســانك والــزم أدبــك والســام«. وعن ذلك 
قال » أنا أعلــم وانتم تعلمــون أنكم مجموعة 
هامشــية جدا في الطائفة الدرزية، ولا تمثلون 
إلا أنفســكم، ولذلك فإن كلامــي موجه إليكم 
أنتم بالذات وكلّ من يوافقكــم ما كتبتم. إنني 
لا أتردد بمهاجمة المجرم بشــار الأسد وعبيده 
وأعوانه أيا كانت طوائفهم، ولقد سبق وكتبت 
في المجرم مفتي بشــار أحمد حســون وغيره. 
وتســاءل خطيب الذي أخــذت عليه هو الآخر 
أوســاط أخرى القســوة بالرد :  لماذا إذا كان 
الحديث عن عصام زهر الديــن انفجرت فيكم 

طائفية عمياء حاقدة ؟

البلطجة الطائفية

والبلطجة  التهديــد  اســلوب  أن  معتبــرا 
الطائفية لم يفد اصحابــه،  وخاطبهما بالقول 
» انتمــا أصغر بكثيــر مــن أن تهددوني أو أن 

يكون لبيانكم عندي قيمة ســوى أن أدوســه 
بقدمــيّ وألقيه حيث يجــب أن يلقى. من حقك 
أن تتلفع بعباءة الوطنية والقومية وبما تشاء 
من عباءات، ولكن ليس من حق من خدم جنديا 
وسجّانا في جيش القتل الاسرائيلي، أن يدافع 
عمن يخدم في جيش القتل الســوري.. أليس 

كذلك يا إحسان مراد؟
السياســية  بالعلــوم  المحاضــر  واعتبــر 
البروفيســور أســعد غانم المناصر للثورة في 
ســوريا ويعتبر رئيســها بشــار الأسد مجرم 
حرب، أن بيان لجنــة التواصل الدرزية لعرب 

48 طائفي بامتياز.
وقال إنــه اختلــف ويختلف مع الشــيخ 
كمــال خطيــب فــي الكثيــر مــن مواقفة في 
القضايــا الاجتماعية والتقافية والسياســية 
- خصوصــا فــي المســالة الديمقراطية لدى 
فلســطينيي الداخل، لكنه لم يلاحظ كلمة عن 
الانتمــاء الطائفي في بيانه، بــل كلاما عاديا 
منطلقا من موقفه حيال نظام الأسد الذي قتل 
وهجر وهدم وعــذب، مثلما تفعل أنظمة القمع 
الفاشــية«. وتابــع غانم » موقفــي منذ بداية 
الثورة الســورية بأن نظام الأسد وشبيحته 
هم الوجه الاخر لداعش ومؤيديها، ومن يؤيد 
نظام الأسد لا يختلف أخلاقيا وسياسيا عمن 
يؤيد اســرائيل وجرائمها، ولا يمكن لمن يؤيد 
نظام القتل البعثي ان يكــون وطنيا وقوميا. 
وخلص غانم للقول » رغم انني لا أشــارك في 
»حفلات الفــرح« على ما يجري في ســوريا، 
ولــكل الأطراف، لان الشــعب الســوري هو 
الضحية.... إلا انني لا أرى مبررا غير الطائفية 
لما جاء فــي بيان اللجنــة، واتمنى على لجنة 

التواصل ان تتراجع عنه سريعا«.

توقف عن زرع الفتنة وأعذر من أنذر

 وانضــم للجــدل عضو الكنيســت عن » 
المعروفية  الطائفة  ابن   « الصهيوني  المعسكر 
أكرم حســون مســتخدما التهديد والوعيد، 
فقال في بيان رسمي إن كتابات كمال خطيب 
حول مقتل العميد عصام زهر الدين مغرضة 
ومحرضــة، ودعاه للتوقــف عن التحريض 
قبل فوات الأوان. ويقول حســون في بيانه 
» وكأن مشــاهد الحرب الأهلية في ســوريا 

لا تكفي ليأتــي رجل دين ويزيــد الطين بلة 
ويســكب البنزين على النــار، وكأن هذا ما 
ينقصنا في البــاد، بداية العميد عصام زهر 
الديــن عاش ومــات وفيا لأرضــه وعرضه 
وبلده بغض النظر عــن النزاعات الطائفية 
وذلك مــن منطلق وصية المرحوم ســلطان 
الأطرش الــذي أوصى بــأن الوطن للجميع 

والدين لله«.
كما قال إنه ليس له موقف بشــأن الداخل 
الســوري، زاعما أن همه الوحيــد أن تخمد 
هذه الحرب القذرة التي لا يعرف بها الجارح 
إلى  الاســتقرار  يعــود  وان  المجــروح،  من 
هذا البلد العريق ليعيش الســنة والشــيعة 

والدروز وسائر الطوائف بأمان.
 ونعت النائب أكرم حســون الشيخ كمال 
خطيــب بألقاب قاســية. واعتبــر ان رجل 
»دين« يمثل أمة كريمــة محترمة ربما أصيب 
بــداء الحقــد والكراهية ويتعطش لســكب 
الدمــاء. وتابــع مهــددا » اعتذر حــالا وإلا 
سيلقنك التاريخ درســا لن تنساه. كف عن 
لسان  التجارب  ســتقطع  وإلا  السام   كلامك 
كل محرض يزرع الفســاد بــن أهله وأبناء 

جلدته،
أعــذر من أنذر، لن ندع أشــكالك تفســد 
العيش المشــترك ولا الديمقراطية التي ننعم 
بها، أعد لســانك الجارح إلــى فمك واحفظه 

جيدا«.
وعقب المحامي والناشط الأهلي عبد عدوي 
على كل ذلــك بالقول لـ » القدس العربي » إنه 
لا يفهم المنطق بالانشــغال المفرط والتراشق 
حول ما تشــهده ســوريا، خاصة أنه يسبب 
فرقــة وفتنة بين فلســطينيي الداخل. وتابع 
» ما فينــا يكفينا. في ســوريا وفي الجولان 
الســوري وفــي الجليــل والكرمــل نحــن 
منقسمون حول سوريا وداخل البيت الواحد 
والحــارة الواحدة والحــزب الواحد والبلد 
الواحــد، الاختلاف بالرأي قائــم بقوة.. ولا 
داعي لإلباســه غلافا طائفيا. في سوريا وفي 
فلسطين جمعتنا قواسم مشــتركة عميقة مع 
ونحن  والخلاف  الاختلاف  رغم  معروف  بني 
لا نســتطيع التأثير على مجريات الأمور في 
سوريا فحملها أكبر منا بكثير وحفظ الله قدر 

امرىء عرف قدره فصمت«.

تحذيرات من نقل عدوى الكراهية الطائفية

مقتل الجنرال زهر الدين يثير جدلا وتراشقا لدى فلسطينيي الداخل
 الناصرة  ـ »القدس العربي«:

بعــد فترة طويلة مــن التهديدات للعــرب وانتهاك 
الشــرطة  اعتقلــت  شــتى  بوســائل  حقوقهــم 
الإســرائيلية، أمس، رئيس منظمــة »لهافا« اليهودية 
الإرهابيــة بنتســي غوفشــتاين، و14 مــن ناشــطي 
المنظمــة، للتحقيق بشــبهة ضلوعهم بتهديد شــبان 
فلسطينيين تربطهم علاقات زواج بفتيات يهوديات. 
وحســب بيان شــرطة الاحتــال فقد تمــت مداهمة 
أعضاء هــذه المجموعة الإرهابية في ســاعة متأخرة 

من ليلة السبت. 
وبعــد تحقيقــات ســرية واســعة أجرتهــا وحده 
مكافحــة الجرائــم القومية فــي الشــرطة، تّم اعتقال 
14 مشــتبها بهــم الذين ينتمــون إلى »لهافــا«، وهي 
منظمــة متشــددة تعمــل ضد الشــعب الفلســطيني، 
وضــد الزواج المختلــط وتعارض التعايــش واندماج 
الإســرائيليين مع الأغيار، كما وتنســب لهم شــبهات 
القيــام بجرائم تحريضية ودعوات لتنفيذ نشــاطات 

عنيفة وإرهابية معادية على خلفية عنصرية.
 و»لهافــا« منظمــة عنصريــة ترفــع شــعار »منــع 
الانصهار في الأرض المقدســة«، وتستوحي أفكارها 
مــن زعيم حركــة كاخ الإرهابــي مئير كهانا، وســبق 
وحاولــت تفجير حفل زفــاف ليهوديــة تزوجت من 
شــاب فلســطيني من مدينة يافا قبل عامين. وكانت 
الســلطات الإســرائيلية تغض النظر عن النشــاطات 
العنصرية التي يقوم بها أعضاء المنظمة التي وصلت 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان للاعتــداء الجســدي على 
الفلســطينيين، لكن جهاز »الشــاباك« يسعى مؤخرا 
لكبح نشــاطهم منعــا لتصعيد العلاقات بــن اليهود 

والعرب على طرفي الخط الأخضر.
 وغوفشــتاين هــو أحــد تلاميذ زعيــم حركة كاخ، 
وكان عضــوا في مجلس مســتوطنة كريات أربع في 
الخليل، وعرف باعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين 
وممتلكاتهم، وفتحت ضده ملفــات اعتداء كثيرة بما 
فيها التنكيل بفلسطيني في القدس عام 1988. ويدور 

الحديث عــن تحقيقات مركبة ومتشــعبة وأســفرت 
بالتالــي عــن اعتقال المشــتبهين الذين ينتمــون لهذه 
المنظمة، بما يتضمن شخصيات قيادية وبارزة فيها، 

علما أن التحقيقات ما زالت جارية.
 واعتبر محامي غوفشتاين، الناشط اليميني إيتمار 
بن غفيــر، أن الاعتقال جــاء بـ »ضغط من اليســار«. 
ودافع عــن التنظيم وقال إنه »يعمــل وفقا للقانون«، 
معتبــرا أن الاعتقال هــو عملية »كم أفــواه«. وأفادت 
الشــرطة الإســرائيلية بأن عددا من حوادث الاعتداء 
والمضايقة على الفلســطينيين فــي القدس المحتلة من 
قبل ناشــطي المنظمة قد وقعت مؤخرا ضمن مساعي 
منع الانصهار ومحاربة ظاهرة زواج الشــبان العرب 
بفتيــات يهوديات. كما أوضحــت أن أعضاء المنظمة 

قاموا أيضا بمحاولات لتوسيع أنشطتها.
 ومــن ناحية أخرى تدعي المنظمات الحقوقية التي 
تتبع هــذه القضيــة أن الشــرطة غير مباليــة لظاهرة 
ارتكبهــا  التــي  العنصريــة  الجماعيــة  الاعتــداءات 
عناصر وأفــراد المنظمة. وفي تمــوز/ يوليو الماضي، 
قــدم التمــاس إلــى المحكمة العليــا يطالــب بمحاكمة 
غوفشــتاين للتحريــض على العنصريــة والتحريض 
على العنف وإعلان المنظمة منظمة إجرامية وإرهابية.

 وقالــت المحاميــة أورلي إيريز لاحوفســكي، التي 
قدمــت الالتمــاس نيابة عــن »مركز الإصــاح للدين 
والدولة«، إن »غوفشــتاين يحرض منذ ســنوات على 
العنصرية والعنف، وإن أعماله الخطيرة لا تعالج من 

قبل سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية«.
 وينضــح موقع حركة » لهافــاه » بمواد تحريضية 
خطيــرة علــى العــرب وقد عنونــت بعدة لغــات منها 
بالعربيــة بـــ » لا تجرؤ على مجــرد التفكيــر بالبنات 
اليهوديــات ». وفي الشــهر الماضــي عرضت الحركة 
فتــاة يهودية من مدينة عســقلان تزوجت من شــاب 
فلســطيني من مدينــة رهط داخل أراضــي 48  بعدما 
أشــهرت إســامها في الأقصى.  ومارســت » لهافاه 
» ضغوطــا واســعة عليها وعلى عائلتهــا حتى تركت 

زوجها لكنها عادت له مجددا.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل قادة منظمة يهودية 
إرهابية تكافح زواج اليهوديات من فلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
شــرع »وزراء الخدمــات« بالوصول إلى 
قطاع غــزة، قادمين من الضفــة الغربية، في 
إطار عملية »تمكين الحكومة«، وهي الخطوة 
الأولى تجاه تطبيق اتفاق المصالحة، حســب 
ما توصلت إليه أخيرا حركتا فتح وحماس في 
القاهرة، على أن يتبعهم وفد قيادي من حركة 
فتح، في الوقت الــذي تبادلت فيه الحركتان 
الاتهامات بشــأن استمرار عمليات »الاعتقال 

السياسي« في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصل يوم أمس وزير الحكم المحلي حسين 
الأعرج، علــى رأس وفد مــن أركان وزارته، 
إضافة إلى وفــد آخر مــن وزارة المواصلات 

برئاسة الوزير سميح طبيلة.
وتأتــي الزيارة فــي إطار عمــل الحكومة 
الحالي لإتمام عملية تمكينها من العمل بشكل 
كامل في غزة، وتســلم كامل مهامها قبل مطلع 
المقبــل، حيث  شــهر ديســمبر/كانون الأول 
سيشرع الوزيران بالبدء بعملية متابعة سير 

عمل وزاراتهم في غزة.
ومن المقرر أن يصل اليوم إلى القطاع وزيرا 
الصحــة والاتصالات، في إطــار مهمة »تمكين 
الحكومة«، والتي ســيتخللها عقد اجتماعات 
مع طواقم الوزارة في غزة، الذين عينوا خلال 
فترة الانقسام السابقة، وذلك في إطار الخطط 

الهادفة لدمج الموظفين.
إلــى نائب رئيس  الــوزراء بذلك  وينضم 
الحكومة الدكتور زياد أبو عمرو، الموجود في 

القطاع منذ الأسبوع الماضي.
هذا ومــن المقرر أن يصل وفــد قيادي آخر 
من حركــة فتح يوم الثلاثــاء، يضم عددا من 
أعضاء المجلس الثوري، برئاســة أمين الســر 
ماجد الفتياني، إضافة إلى أعضاء من اللجنة 
المركزيــة. وفي الســياق ذاته قــال الدكتور 
صبري صيدم، عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، ووزير التربية والتعليــم العالي، الذي 
زار قطاع غزة الأســبوع الماضي، وهو يتحدث 

عن ســير عملية المصالحة وفق اتفاق القاهرة 
الأخير »لا داعــي لإضاعة الجهد بالتخمينات، 

المصالحة بخير«.
جاء ذلــك في الوقت الذي نفــى فيه وكيل 
وزارة التربيــة والتعليم في غزة، زياد ثابت، 
وجود أي إشكاليات نشبت بين طاقم الوزارة 
فــي غزة، ووفد الــوزارة مــن رام الله وعلى 
رأســهم الوزير صيدم.وقال ثابت في تصريح 
صحافــي إن كافــة اللقــاءات التــي جمعت 
»ســادها  والضفة  غــزة  في  الــوزارة  أركان 
الــود وتمخض عنها قرار بعــودة 150 موظفا 

مستنكفا للعمل لسد العجز«.
وأكد أن زيارة الوزيــر والوفد الذي وصل 
غزة »كانــت زيارة عمل ناجحة جدا، وســط 
أجــواء حميمية وإيجابية جــدا أكثر مما كان 

يتوقعه الجميع«.
وأشــار إلى أنه كوكيل للــوزارة ليس من 
اختصاصه أن يقوم بوقــف أي قرار للوزير، 
مضيفا »بل توجد لجــان مصالحة متخصصة 
تبحث في قــرارات أي وزيــر تجدها تخالف 
اتفــاق المصالحة«.وقــال »نحــن نعمــل في 
ظــل وزارة تربيــة وتعليــم واحــدة، وهذه 
وهو  للوزير،  متروكة  والبيانات  التصريحات 
الذي يصرح بها قبل أي فرد آخر في الوزارة«، 
لافتا إلى أن الوزير أكد أنه لن يطرد أي موظف 
من التربية والتعليم، ولن يستقطب أي موظف 
حتى ينتهي عمل اللجنة الإدارية القانونية من 
اللجة  قرارات  بانتظار  الجميع  أن  عملها.وأكد 
الإدارية، مضيفا »الوفد الذي قدم من رام الله 
خلال الزيارة الأخيــرة جلس مع كل الإدارات 
العامة، وتم وضعهم فــي صورة الاحتياجات 
المتعلقة لكل الإدارات، إضافة لوضع تصورات 
وتوصيات بخصوص توحيد العمل في وزارة 
التربية والتعليم، وسيتم رفعها للوزير صيدم 

الذي وعد بتنفيذها«.
وهناك تقارير أشارت إلى أن زيارة صيدم 
الأخيرة لغزة قبل أيام، شــهدت خلافات بين 

الوزير وطاقم الوزارة في غزة.
اللجنــة الإدارية  المقــرر أن تبحــث  ومن 
والقانونيــة التي ستشــكلها الحكومة في أمر 

بعد  حماس  حركــة  عينتهم  الذيــن  الموظفين 
ســيطرتها على قطاع غزة صيــف عام 2007، 
من أجل دمجهم في الوظيفة الرسمية، حسب 
اتفــاق القاهــرة للمصالحــة، والتفاهمــات 
الأخيــرة التي جــرى التوصل إليهــا، والتي 
تنص على ضرورة انتهاء الحكومة من عملية 
تمكينهــا بحلول الأول من شــهر ديســمبر /

كانون الأول المقبل، على أن يســبق ذلك بشهر 
كامل، قيام الحكومة ببســط ســيطرتها على 
معابر غزة.ويأتــي الحديث عن تطبيق اتفاق 
المصالحــة بين فتح وحماس، في ظل شــكوى 
الحركتــن من اســتمرار عمليــات »الاعتقال 
السياسي« والاستدعاءات في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقالت حركة فتــح إن أحد كوادرها جنوب 
قطاع غزة، جرى استدعاؤه لمقابلة جهاز الأمن 

الداخلي.
وذكــرت الحركة على موقعها الرســمي أن 
»أمن حماس الداخلي« في غزة قام بإرســال 
اســتدعاء للقيادي وليد شــقورة، أمين ســر 
حركة  فتح في إقليم غرب خانيونس، لتسليم 
نفســه، اليــوم الإثنين فــي المقــر الأمني في 
مدينة غــزة. في المقابل ذكــرت حركة حماس 
أن أجهزة الأمن التابعة للســلطة الفلسطينية 
»تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية 
اعتقال  تواصل  وأنها  السياسية«،  انتماءاتهم 

واستدعاء العشرات »دون أي سند قانوني«.
وذكــرت أنه فــي مدينة طولكــرم يواصل 
الأمن الوقائي اعتقال الطالب في كلية الإعلام 
في جامعــة القدس محمد مجادبــة لليوم 62 
على التوالــي، في حين يواصــل ذات الجهاز 
في مدينة جنين اعتقال الطالب حسن شيباني 
منذ شهر، دون إبداء أسباب لذلك، إضافة إلى 
اعتقال جهاز المخابرات الأســير المحرر شادي 
النمورة لليوم 150 علــى التوالي رغم صدور 

أربعة قرارات بالإفراج عنه.
يشار إلى أن عمليات »الاعتقال السياسي« 
ســبق وأن وقفــت حجــر عثرة أمــام إنجاز 
العديد من تفاهمات واتفاقيات المصالحة التي 

توصلت إليها الحركتان.

وفود من فتح والحكومة تصل غزة ضمن عملية »التمكين«

 العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن مســؤولون في حركة حمــاس عن طي 
صفحــة الخلافات الســابقة مع إيــران، وعودة 
العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت قائمة عليه قبل 
الأزمة الســورية، فيما أكد نائــب رئيس الحركة 
صالــح العــاروري، أن الزيارة التــي يقوم فيها 
على رأس وفد رفيع، تحمل رســائل إلى إسرائيل 
تؤكد رفــض طلباتها الخاصة بقطــع العلاقة مع 
طهــران، خاصة بعدما اعتبــرت حماس الزيارة 
بمثابة تأكيد على تلقي حماس أوامرها من النظام 

الإيراني.
وفــي تطــور للعلاقــات بين حركــة حماس 
وإيران، في ظــل قيادة الحركــة الجديدة التي 
أفرزت انتخاب صلاح العــاروري نائبا لرئيس 
الحركة، أعلــن الرجل في رســالة رفض لمطالب 
إسرائيل، أن الزيارة الحالية التي يقوم بها على 
رأس وفد رفيع من حمــاس، تعتبر بمثابة رفض 
عملــي للطلب الإســرائيلي بقطــع العلاقات مع 

إيران.
ونقلت مواقع مقربة من حماس عن العاروري 
القــول »أمريــكا وإســرائيل بذلتــا كل الجهود 
للقضــاء على القضيــة الفلســطينية، وحماس 
من  الأمريكية  الإســرائيلية  المؤامرة  ســتواجه 
خلال المصالحــة الداخلية والوحــدة الوطنية، 

ومواصلة مقاومة الاحتلال«.
وقــال العاروري حســب ما نقــل عنه موقع 
»المركــز الفلســطيني للإعــام« التابع لحماس 
»لدينا مواقفنا الخاصــة، ونعتقد انه يجب ترك 
الخلافات جانبا، ولكن بشأن المقاومة في مواجهة 

الكيان الصهيوني لن نتنازل عن موقفنا«، مضيفا 
»ما دام هناك احتلال فإن ســاحنا ســيبقى في 

أيدينا، ونرى ذلك حقا مشروعا لنا«.
وأضاف وهــو يتحدث عن العلاقة الحالية مع 
طهران »«نحن هنا في إيران، لنؤكد على تمسكنا 
بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال والمشــروع 
تدعم  التي  علاقاتنا  بكل  وتمســكنا  الصهيوني، 

هذا الخيار في مواجهة الاحتلال حتى زواله«.
وفي سياق الحديث عن ســاح حماس، قال 
العاروري إن المصالحــة مع حركة فتح »لن تؤثر 

على سلاح المقاومة الفلسطينية«.
وجــاءت تصريحــات العــاروري بعدما بدأ 
الجمعة زيــارة إلى العاصمــة الإيرانية ظهران، 
تخللها عقد لقاء مع رئيس مجلس الشورى علي 
لاريجاني، ومستشــار المرشد الإيراني للشؤون 
الدولية علــي أكبر ولايتي، وأمين ســر المجلس 

الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
وقدم رئيس وفد حماس شــرحا للمسؤولين 
الإيرانيــن عن فحــوى اتفــاق المصالحة الذي 
وقع مؤخــرا مع حركة فتــح، وأكــد أن الاتفاق 
الكيان  تهميــش  الى  »ســيؤدي  الفصائــل  بين 
الصهيوني ويمنعه من اســتغلال الخلافات بين 

هذه الفصائل«.
ونقــل الموقع التابــع لحماس عن أمين ســر 
مجلس الأمــن القومي علي شــمخاني، قوله إن 
بــاده »تدافع دوما عــن القضية الفلســطينية 
في إطار نهجها الثوري والإســامي«، وإنها في 
إطار ذلك »تدعم وجود الشــخصيات الجهادية 
والملتزمــة بتحريــر كامل فلســطين فــي حركة 

حماس«.

العاروري يؤكد: الزيارة الحالية لإيران تمثل رسالة رفض للطلب الإسرائيلي

حماس تعلن طي صفحة الخلاف مع طهران.. وإسرائيل تهدد: ثمن الطاعة العمياء لإيران يدفعه سكان غزة
ومــن المقــرر أن يواصل وفد حركــة حماس 
لقاءاته مع المســؤولين الإيرانيين، ضمن الزيارة 

الحالية التي لم يعلن موعد لاختتامها.
ويضم وفد حماس إلــى جانب العاروري كلا 
من عزت الرشق، ومحمد نصر، وأسامة حمدان، 
وزاهــر جبارين، وســامي أبو زهــري، وخالد 

القدومي.

وتأتي زيــارة وفد حركة حماس الرفيع وبهذا 
المســتوى إلى طهران، لتؤكد عودة العلاقات إلى 
ســابق عهدها بين الطرفين، بعد أن شهدت توترا 
كبيرا، في أعقاب خروج قيادة حماس من سوريا، 
الحليف الأكبر لطهران فــي المنطقة، خاصة وأن 
هذه هي الزيــارة الأولى لشــخصية قيادية من 

حماس بهذا المستوى منذ وقوع الأزمة.

وتردد خلال ســنوات الأزمة، أن إيران أوقفت 
دعمها المادي الذي كانــت تقدمه لحركة حماس، 
غير أن قادة كثرين من الحركة أشادوا مؤخرا بما 

قدمته طهران من دعم للمقاومة الفلسطينية.
وبما يشــير إلى تحســن العلاقات بين حركة 
حماس والنظام الإيراني، أكد ســامي أبو زهري 
القيادي في الحركة حماس، وأحد أعضاء وفدها 
الزائر لطهران، أن الزيارة الحالية تعكس حرص 
حماس على العلاقات مع إيران وتقوية مشــروع 

المقاومة الفلسطينية.
وقال في تصريحات لفضائية »الميادين«، »إن 
العلاقة مع طهران بما يخــدم المقاومة والقضية 
الفلســطينية«، مشــيراً إلــى الموقــف الإيراني 

الواضح من دعم المقاومة.
وأشار إلى أن حماس تتحالف مع كل الأطراف 
التي تدعم القضية الفلسطينية من بينها إيران، 
مبينا أن العلاقات بين الحركــة وطهران »عادت 

إلى طبيعتها لتدعيم مشروع المقاومة«.
وقــال القيادي فــي حماس كذلــك إن زيارة 
وفــد حركة حمــاس لطهــران تأتي لـ »إســناد 
مشــروع المقاومة، والتشــاور السياســي فيما 
يتعلق بالملفات السياســية ذات الصلة بالقضية 
الفلســطينية أو القضايا المتعلقــة بالأوضاع في 
حماس  استعداد  عن  زهري  أبو  المنطقة«.وأعرب 
لبــذل أي جهد من أجــل التقارب بــن الأطراف 
الإقليمية، مشــيراً إلــى أن الحركة حريصة على 

أفضل العلاقات مع القاهرة لاعتبارات عديدة.
وحــول إمكانية عودة العلاقــات بين حماس 
وســوريا، قــال إن هــذه العلاقــة مرتبطــة بـ 
السورية«،  الســاحة  على  الداخلية  »التطورات 

مضيفا »من السابق لأوانه طرح موضوع العلاقة 
مع دمشق«.

وأضاف »كلما اقتربت ساعة التوافق السوري 
الداخلي، هذا سيســرع من عــودة العلاقة بين 

حماس وسوريا«.
وجاء ذلك في الوقت الذي عبرت فيه إسرائيل 
صراحة عــن غضبها مــن هذه الزيــارة، حيث 
قال الجنــرال يــوآف مردخاي، منســق أعمال 
حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية، »إن 
قادة حماس يذكرون الجميع مــن هو فعلًا الآمر 
والناهي في قطاع غزة«، في إشــارة إلى النظام 

الإيراني.
وقــال في تصريــح صحافي »إن زيــارة وفد 
حماس إلى طهران، عاصمة إيران، برئاسة نائب 
رئيس المكتب السياسي للمنظمة الإرهابية صالح 
العاروري تدل الجميع علــى حقيقة، حتى قادة 
حماس لا يحاولون إخفاءها وهي أن نظام آيات 
الله الشــيعي، والذي يقمع شعبه نحو 40 عامًا، 
هو الذي يدبّر أمور حمــاس الإرهابية في قطاع 

غزة« حسب وصفه.
أنــه بالرغم من  ورأى الجنرال الإســرائيلي 
التطورات في الســاحة الفلســطينية فإن قادة 
حمــاس، الذيــن قال إنهــم »ينبهــرون بالدعم 
الإيراني، يســتمرّون في تلقي الأوامر من النظام 
الشيعي المتطرف الذي يطمح بدوره إلى تصدير 

ما تسمى بالثورة الإسلامية«.
ولم يخل التصريح من لغة التهديد والوعيد، 
حيث قال المسؤول الإسرائيلي، إن الذي سيدفع 
في نهاية المطاف »ثمن طاعة حماس العمياء إلى 

إيران«، هم سكان قطاع غزة.

أشادت بدعم الدوحة الدائم للشعب الفلسطيني

... وتنفي توتّر علاقاتها مع دولة قطر
■ غــزة - مــن نــور أبو عيشــة:  نفــت حركة 
المقاومــة الإســامية »حمــاس« في قطــاع غزة، 

أمس، توتّر علاقاتها مع دولة قطر.
وقالت الحركة، في بيان، ردا على تصريحات 
منسوبة لرئيســها في غزة، يحيى السنوار، تفيد 
بحــدوث توتر في العلاقة مع دولة قطر: »هذا أمر 

عارٍ عن الصحة تماما«.
وكانــت وســائل إعــام محلية قد ذكــرت أن 
السنوار، قال خلال لقاء جمعه مع »أطر شبابية«، 
الخميس الماضي، بأن هناك توترا في العلاقة بين 

حماس ودولة قطر.
وأضــاف البيان: »لم يرد خــال اللقاء ذكر أن 
قطر تعارض المصالحة الوطنية الفلســطينية، أو 
أنها مســتاءة من التقارب في العلاقة بين حماس 

بدولــة  حمــاس،  الشقيقة«.وأشــادت  ومصــر 
قطر، وقــال إنها قدمت الكثير من الدعم للشــعب 
الفلســطيني.وأضاف:« قامــت قطر بالعشــرات 
من المشــاريع الإنسانية ومشاريع الإعمار والبنى 
التحتية؛ ما انعكس بصورة واضحة على مستوى 
الحياة، وهو ما شعر به شــعبنا وساهم بصورة 
كبيــرة في منع انهيــار قطاع غزة خلال ســنوات 
الحصار«.وقالت حماس إن دولة قطر، »حريصة 
وإنهــاء  الفلســطينية  المصالحــة  تحقيــق  علــى 

الانقسام، وتبارك الجهود الرامية لإنجاحها«.
وتقيــم حركــة حمــاس علاقات وثيقــة بدولة 
قطــر، التــي كانــت تســتضيف رئيــس الحركــة 
الســابق، خالد مشــعل، وما يزال عــدد من قادة 

الحركة يقيمون فيها.

■ عمــان - أ ف ب: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أهمية 
العمل مع الإدارة الأمريكية لايجاد آفاق للتقدم نحو حل 

النزاع مع اسرائيل، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.
وأوضح المصدر أن المباحثات في قصر الحسينية في 
عمان »تطرقــت إلى أهمية العمل مــع الإدارة الأمريكية 
وتكثيــف الجهود لإيجاد آفاق سياســية حقيقة للتقدم 
نحو حل الصراع، وإحراز تقدم على أرض الواقع خلال 
الفتــرة القادمة، خصوصــا في ضوء التــزام الرئيس 
دونالد ترمب بالعمل على تحقيق السلام بين الجانبين«.

واضاف أن »المباحثات الثنائية والموســعة التي 
حضرها كبار المسؤولين من الجانبين، تناولت اتفاق 
المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه مؤخرا 

في القاهرة«.
واشار الملك الى »دعم الأردن الكامل لهذا الاتفاق«.

كما أكد أن »اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة في دفع 
مساعي تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات 
جــادة وفاعلة بين الفلســطينيين والإســرائيليين على 

أساس حل الدولتين«.
وشــدد على أن »القضية الفلســطينية هي القضية 
المركزية وجوهــر الصراع في المنطقــة، وهي دوما على 

رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة«.
واضــاف البيــان ان المباحثات »تناولــت الأوضاع 
في القدس« مؤكدا اســتمرار »الوصاية الهاشــمية على 
المقدسة،  المدينة  المقدسات الإســامية والمســيحية في 

والدور التاريخي في حمايتها«.

وقــال عباس للصحافــة عقب اللقاءحســب البيان 
»نحــن والأردن حريصون على المصالحة الفلســطينية 
بلا أدنى شــك، وحريصون على أن تنجح ضمن الإطار 
الذي ورد في الاتفاق وهو أن يكون هناك سلطة واحدة 
وقانون واحد ونظام واحد، وأن تتمكن حكومة الوفاق 
الوطني من ممارســة نشــاطها وعملها كما تمارسه في 

الضفة الغربية«.
ووقعــت فتح وحركــة حماس فــي 12 من الشــهر 
الحالي في القاهــرة اتفاق مصالحة بهدف انهاء عقد من 

الانقسام، مع مهلة شهرين لانهاء المشاكل المعقدة.
واتفق الطرفان على تسلم الســلطة الفلسطينية إدارة 
قطاع غزة الخاضع حاليا لســلطة حركــة حماس، بحلول 

الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل »حدا أقصى«.

الملك عبدالله وعباس يؤكدان أهمية العمل
 مع واشنطن لحل النزاع مع إسرائيل
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الرباط ـ » القدس العربي«:

الإخبــاري  »بديــل«  موقــع  أعلــن 
المغربي،  توقفه بســبب الأزمــة المادية 
الــذي وجــد نفســه فيهــا منــذ اعتقال 
مديــره حميــد المهــداوي، قبــل ثلاثــة 

أشهر.
وقال هشــام العمرانــي، عضو هيئة 
تحرير الموقع، في فيديــو بثه الموقع، إن 
الموقع سيتوقف عن العمل من يوم أمس 
الأحد مســببا ذلك  »في الظروف المادية 
الصعبــة التــي يعيشــها طاقــم الموقــع 
الصغيــر المكون مــن أربعــة صحافيين، 
وذلك منذ اعتقال مديــره«، وعزا الأزمة 
المادية إلــى  »الحصار« المضــروب على 
الموقــع من طرف المعلنين، وذلك بســبب 

الخط التحريري للموقع المستقل.
واعتقــل الصحافي حميــد المهداوي 
في شهر تموز/ يوليو الماضي في مدينة 
الحســيمة وتمت إدانتــه إبتدائيا بثلاثة 
أشــهر حبســا نافذا بتهمــة »التحريض 

موقع »بديل« الإخباري المغربي يعلن توقفه بسبب الأزمة 
المالية التي يتعرض لها منذ اعتقال مديره المهداوي 

الرباط ـ »القدس العربي«:

على  الحسيمة  مدينة  ســلطات  أقدمت 
التأسيســي  العام  الجمــع  انعقــاد  منع 
الحراك  مــع  بالتضامن  خاصــة  لجمعية 
الشــعبي في الريف. وأفاد بيــان للجنة 
التحضيرية لتأســيس هذه الجمعية بأن 
الســلطات أصرت، مرة أخرى، على خرق 
القانون والمســاس بحقوق المواطنين في 
التجمع والتنظيم وتأســيس الجمعيات، 
حيث امتنع ممثل سلطة عن تسلم الإشعار 
بتأســيس الجمعية، كمــا اتصلت جهات 
أمنية مساء الجمعة المنصرم بمالك فضاء 
اقتصادي لتخبره بقــرار منع عقد الجمع 

العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا.
واســتنكرت عائــات معتقلي حراك 
الريــف هــذا الإجــراء الــذي وصفته 
بالقمعــي، مؤكدة أنه يتعــارض مع كل 
ومع  الإنســان  لحقوق  الدولية  المواثيق 
وأكدت  المغربــي،  الدســتور  مقتضيات 
العائلات المذكورة فــي بيانها أنها ارتأت 
تعليــق عقد الجمــع العام التأسيســي 

للجمعية، والعمل على توســيع النقاش 
حول الخطوات النضالية القادمة. 

النضالية  الخطــوات  أن  البيان  وأكد 
بين  التــام  بالتوافق  ســتتم  مســتقبلا 
المعتقلين  وأبنائهــا  المعتقلــن  عائــات 
بســجن عكاشــة )في الــدار البيضاء( 
وفي ســجن الحســيمة وباقي السجون 
الالتزام  البيان علــى  أكــد  الأخرى، كما 
النضالــي من أجــل إطلاق ســراح كافة 
بالريــف  الشــعبي  الحــراك  معتقلــي 
وتحقيــق مطالبهم، والعمــل على رصد 
وفضح كل الانتهــاكات التي تتعرض لها 

حقوقهم كمعتقلين سياسيين.
علــى صعيــد آخــر، عقــدت هيئــة 
المهداوي  حميد  الصحافــي  مع  التضامن 
وباقــي الصحافيين المتابعــ ن اجتماعا 
بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
لمناقشة مســتجدات القضية  بعد جلسة 
المحاكمة ليــوم 17 أكتوبــر الجاري  في 

محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. 
وعبــرت الهيئــة عــن خشــيتها من 
المســاس بالمحاكمــة العادلــة من خلال 

حراك  معتقلي  ملفات  جميع  ضم  محاولة 
الريــف في ملف واحد بغــرض التهويل 
وتضخيمها،  لهــا  والمجتمعي  الإعلامــي 
مجرمون  كأنهــم  المعتقلــن  وتصويــر 
ضحايا  وليســوا  القانون،  عن  خارجين 
للخروقات والتعســفات الماسة بالحرية 
باعتبارهم معتقلين سياسيين ومناضلين 
حقوقيــن وصحافيــن مدافعــن عــن 
في  ويدخل  العادلة.  الاجتماعية  المطالب 
هذا الإطار أيضا تنصيب دفاع عن الدولة 
العــبء والضغط على  من اجل تخفيف 
النيابة العامة وإظهارها على خلاف واقع 
الحال  بمظهر المحايد والمستقل عن الدولة 

لتبرير مطالبها في المحاكمة.
التأكيد على أن قضية  الهيئة  وجددت 
الصحافــي المهــدوي هي قضيــة معتقل 
رأي  تتعلــق بصحافــي عبر عــن رأيه  
بخصوص حراك الريف، مشــيرة إلى أن 
إقحامها في قضية جنائية يعتبر تجاوزا 
محاكمــة  اي  لأن  للقانــون،  وانتهــاكا 
للصحافي يجب ان تتــم في اطار قانون 

الصحافة والنشر.

وأعلنت أنها راســلت اللجنة الفرعية 
بزيارة  ســتقوم  التي  التعذيب  لمناهضة 
للمغــرب خلال الفترة الممتــدة ما بين 22 
و28 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وتقــديم 
ملتمس للجنة مــن أجل زيارة الصحافي 
حميــد المهــدوي وباقــي الصحافيــن 
المعتقلــن وكل معتقلي الحــراك من أجل 
تصريحاتهم  بخصوص   إليهم  الاستماع 
الســابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم 
للتعذيب أو المعاملات القاسية  أو المهينة 

أو الحاطة بالكرامة.
الســجن  إدارة  الهيئــة  وطالبــت 
المحلي بعين الســبع )عكاشــة ( بتمكين 
المهــداوي مــن حقه في  المعتقــل حميد 
لتفــادي  أســنانه  وخاصــة  العــاج، 
مســتوى  علــى  مضاعفــات  حــدوث 
الهيئــات  كل   داعيــة  واللثــة،  الفــم 
معتقلي  مــع  والتنســيقيات التضامنية 
الحراك إلــى توحيد عملهــا والتكتل من 
أجل تحقيق الهــدف المركزي وهو إطلاق 
بالقضية  والتعريف  المعتقلين،  كل  سراح 

على المستويين المحلي والدولي.

■ المغرب - من عمار الأيوبي : أوصى 
باحثــون وأكاديميــون من عــدة دول، 
السبت، بتدريس »التصوف« بالمؤسسات 
»لتظل  مســتوياتها،  بمختلف  التعليمية 
الوســطية  شــعلتها متقــدة«، ولتعزيز 

والاعتدال لمواجهة التطرف. 
الندوة العلمية الختامية  جاء ذلك في 
البرنامج  ضمــن  للتوصيات،  المخصصة 
للثقافة  فــاس  »مهرجــان  لـــ  العلمــي 
الصوفيــة«، في دورته العاشــرة، التي 
انطلقت في 14 من الشهر الجاري بمدينة 
اليوم،  وتختتــم  المغرب،  وســط  فاس، 
بحفــل لكبــار فنانــي الإنشــاد الديني 

بالبلاد. 
العلمي  البرنامج  وحث المشاركون في 
للمهرجــان، القادمون مــن 16 دولة بين 
عربية وإسلامية وأفريقية وغربية، بينها 
تركيا، على »بذل جهد مضاعف لتســليط 
الضــوء على الإنتــاج الصوفــي الغني 

والأدبية«،  والجمالية  الفلسفية  بأبعاده 
حسب التوصيات الختامية. 

سنويا،  يقام  الذي  المهرجان،  وأوصى 
وتنظمه »جمعية مهرجــان فاس للثقافة 
الصوفيــة« )غيــر حكوميــة(، وشــهد 
ندوات علمية وحفلات إنشــاد ديني، بـ 
»التنقيب عــن مخطوطات كبار الصوفية 
وتلقينها ونشرها بمختلف دول العالم«. 
التوصيــات أن »هناك حاجة  وأوضحت 
إلى إشاعة التســامح والجمال والسلام 
القيم  والمحبــة، عــن طريــق تدريــس 
الفكرية والروحية التي يزخر بها التراث 

الصوفي«. 
وقال عالــم الاجتمــاع المغربي، فوزي 
مماسة  فقط  ليس  التصوف  »إن  الصقلي: 
وتربية روحية، بــل هي نتاج ثقافي أدبي 
وفني، يكون نســيج الحضارة الإسلامية 
وله غنــى كبير جدا«. وتابــع في الندوة 
الختامية: »علينا أن نضع الثقافة الصوفية 

في المحور المركزي ونعي بثقلها«. 
خياري،  بــارزة  قالــت  جهتهــا،  من 
الثقافة الإسلامية بباريس،  رئيسة معهد 
هناك  »اليوم  »للأناضــول«:  تصريح  في 
في  التصــوف  لتدريس  ملحــة  حاجــة 
المدارس«. وتابعت: »هناك كوارث تقع في 
العالم،  يعيشه  مفجع  واقع  هناك  العالم، 
نتيجة انتشار مظاهر التطرف«. وزادت: 
»أعتقد أن نشر قيم التصوف بين الشباب 
أساسا، سيســهم كثيرا في تعزيز مبادئ 

الوسطية والاعتدال«. 
ونظمت دورة هــذا العام من المهرجان 
الدولي، تحت شــعار »التصوف في لقاء 
الحكمة عبر العالــم: طريق التصوف من 
المغرب في اتجاه الهنــد«. ومن المقرر أن 
يشــهد حفل الختام، الليلــة، حفل لكبار 
الديني(  )الإنشــاد  »الســماع«  فنانــي 

بالمغرب.
»الأناضول«

الرباط -» القدس العربي«:

أجــواء  إلــى  العلنــي  التوتــر  عــاد 
العلاقــات المغربيــة الجزائريــة، علــى 
خلفيــة تصريحــات لوزيــر الخارجية 
بترويــج  الربــاط  يتهــم  الجزائريــة 
المخدرات في أفريقيا عبر بنوك المغرب 

وشركة طيرانه الرسمية. 
الخارجيــة  وزارة  واســتدعت 
 20 الجمعــة  يــوم  مســاء  المغربيــة، 
تشــرين الأول/ أكتوبر، القائم بأعمال 
ســفارة الجزائر في الرباط، للتنديد بـ 
»التصريحــات غير المســؤولة«، لوزير 
القــادر  عبــد  الجزائــري،  الخارجيــة 
مســاهل، تجاه المغرب كما قرر المغرب 
استدعاء سفيره في الجزائر للتشاور، 
وهي خطوة تتخذها الدول للتعبير عن 
احتجاجها، وأصــدرت جمعية البنوك 
وشــركة خطــوط الطيــران المغربيــة، 
بيانات احتجاجية وأعلنت عن لجوئها 

إلى مؤسسات دولية.
وقــال عبــد القــادر مســاهل وزير 
مســاء  الجزائــري،  الخارجيــة 
يــوم الجمعــة الماضــي فــي »منتدى 
رؤســاء المؤسســات« فــي العاصمة 
الجزائريــة، إن المغــرب ليــس »المثال 
الذي يحذى حذوه في أفريقيا بالنظر 
»الجميــع  وأضــاف  لاســتثماراته« 
يعرفــون من هــي المغرب هــي منطقة 
تبــادل حــر مفتوحة أمام الشــركات 
الأجنبيــة لفتــح مصانــع وتوظيــف 
بعض المغاربــة« وقــال إن المغرب »لا 
يقــوم باســتثمارات فــي أفريقيا كما 
يشــاع، بــل إن بنوكه تقــوم بتبييض 
»الخطــوط  الحشــيش«وأن  أمــوال 
الملكيــة المغربيــة لا تقــوم فقــط بنقل 
المســافرين عبــر رحلاتهــا إلــى دول 

أفريقية«.
وقالــت وزارة الخارجيــة المغربية 

إنه »في إثــر التصريحــات الخطيرة 
الشــؤون  وزيــر  بهــا  أدلــى  التــي 
الخارجية والتعــاون في الجمهورية 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 
حول موضــوع السياســة الأفريقية 
للمملكــة المغربيــة، تم مســاء أمــس 
فــي  بالأعمــال  القائــم  اســتدعاء 
ســفارة الجزائر فــي الرباط إلى مقر 
وزارة الشــؤون الخارجية والتعاون 

الدولي«.
وأضــاف بيــان للوزارة نشــر على 
أمــس  مســاء  الإلكترونــي  موقعهــا 
الســبت أنــه تم إبــاغ الدبلوماســي 
الجزائــري بـ »الطابع غير المســؤول، 
بل و»الصبياني« لهــذه التصريحات 
التي صدرت عن رئيس الدبلوماســية 
الجزائري الذي يفتــرض فيه التعبير 
عــن المواقــف الرســمية لبــاده على 
الصعيــد الدولــي« وقالــت »إن هــذه 
لأي  تســتند  لا  التــي  التصريحــات 
أســاس، ليس من شــأنها المساس لا 
بمصداقيــة، ولا بنجاح تعاون المملكة 
المغربية مع الدول الأفريقية الشقيقة، 
الــذي حظــي بإشــادة واســعة مــن 
لدن قادة الــدول الأفريقيــة وبتقدير 

الساكنة والقوى الحية بالقارة«.
واعتبــرت الخارجيــة المغربيــة أن 
ولا  تبــرر  لا  الســاهل  تصريحــات 
لبــاده  الحقيقيــة  المشــاكل  تخفــي 
وقالــت »إن هــذه المزاعــم الكاذبــة لا 
يمكنهــا تبريــر الإخفاقــات أو إخفاء 
الاقتصاديــة  الحقيقيــة،  المشــاكل 
لهــذا  والسياســية  والاجتماعيــة 
البلــد، التــي تمــس شــرائح عريضة 
خاصــة  الجزائريــة  الســاكنة  مــن 
لفائــدة  الانخــراط  و»إن  الشــباب« 
أفريقيــا لا يمكــن اختزاله فــي مجرد 
مســألة مــوارد ماليــة، وإلا لحققــت 
الجزائــر، بإيراداتها النفطية، نجاحا 

مراقبون: بيان الخارجية يوحي أن الخطوة المقبلة هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

المغرب تستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور بعد اتهامات بـ »تبييض أموال الحشيش«‏

بهذا الصــدد. إن الأمــر يتعلق برؤية 
تؤمــن  وفاعلــة،  إرادويــة  واضحــة 
فــي  الشــقيقة  والشــعوب  بالــدول 
مســتقبل  فــي  وتســتثمر  أفريقيــا 

مشترك إلى جانبها«.
وقالــت الخارجيــة المغربيــة فــي 
بيانهــا »إن الأقــوال التــي أدلــى بها 
صــدرت  التــي  الجزائــري  الوزيــر 
بشــأن مؤسســات بنكية والشــركة 
الوطنية للنقــل الجوي، تنم عن جهل 
، بقــدر مــا هو عميــق فإنــه لا يغتفر، 
بالمعايير الأساســية لاشتغال النظام 
البنكي ونظام الطيران المدني ســواء 
علــى الصعيــد الوطنــي أو الدولــي« 
و«أن المبــادرات الفعالة والمجهودات 
الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية 
، خصوصا في مجال محاربة الاتجار 
بالمخــدرات بمــا فيهــا في الأســاس 
المؤثــرات العقلية الآتيــة من الجزائر 
معروفــة بشــكل كبير علــى الصعيد 

الدولــي كما تعترف بها المؤسســات 
الدولية المتخصصة«.

المغربيــة  المملكــة  »إن  وأضــاف 
وهي تديــن هذه الافتــراءات الباطلة 
التــي تنم عن مســتوى غير مســبوق 
تاريــخ  فــي  المســؤولية  عــدم  مــن 
أنهــا  تســجل  الثنائيــة،  العلاقــات 
تتزامن مــع الجولــة الإقليميــة التي 
يقوم بها المبعوث الشــخصي للأمين 
العام لــأمم المتحدة إلــى الصحراء، 
الاتحــاد  لقمــة  والتحضيــرات 
الأوروبــي وافريقيا المزمــع تنظيمها 
نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل 

في أبيدجان.
وأعلنت الوزارة في بيانها استدعاء 
السفير المغربي في الجزائر للتشاور، 
»من دون المســاس بما يمكن أن تتخذه 
المؤسســات الاقتصادية الوطنية التي 
تعرضــت للتشــهير من طــرف الوزير 

الجزائري، من إجراءات«. 

وقال التجمع المهنــي لبنوك المغرب 
إن مجمــوع القطــاع البنكــي المغربــي 
يحتج بقوة ضد التصريحات الخطيرة 
والكاذبة لوزيــر الخارجية الجزائري 
المغربيــة  البنــوك  فيهــا  اتهــم  التــي 
المســتثمرة فــي أفريقيــا بأنهــا تعمل 
على تبييض أموال الحشــيش بالقارة 
وأضــاف أن هــذه التصريحــات تنــم 
عن جهل تام وســافر بقواعد الحكامة 
أنشــطة  تحكــم  التــي  والأخلاقيــات 
البنــوك المغربيــة في العالــم وبالقارة 
الأفريقيــة و»تأتــي ضد تيــار التطور 
المؤسســاتي والاقتصــادي المســجل 
الأفريقيــة  البلــدان  مســتوى  علــى 

الشقيقة على جميع الأصعدة«.
وأبــرز البــاغ أن القطــاع البنكــي 
المغربي بات مرجعا في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا وبأفريقيا 
من خــال صلابته وأدائــه واحترامه 
للقواعد الاحترازية المتقدمة خصوصا 

معاييــر  وكــذا  و3«   2 »بــال  معاييــر 
بالاعترافات  مستشــهدا   ،”IFRS“
التي يتلقاهــا القطاع البنكــي المغربي 
من مختلــف الهيئات الدولية لاســيما 
البنك الدولي، صنــدوق النقد الدولي 
الحكوميــة  المنظمــات  ومجموعــة 
إلــى  إضافــة   ،”GAFI“ الدوليــة 
وكالات التصنيــف الدولي والمراقبين 
على صعيد القطــاع المالي حول العالم 
كمــا يحظــى القطــاع البنكــي المغربي 
حكامتــه  حيــال  دوليــة  باعترافــات 
الجيــدة والشــفافية التــي تطبع عمله 
إلــى جانب إســهاماته المهمة في الحد 
من تبييــض رؤوس الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب، وذلك تماشــيا مــع معايير 
منظمــة “GAFI”، التي يعد المغرب 
أحــد أعضائهــا المؤسســن ومختلف 
الالتزامات الدوليــة التي ينخرط فيها 
المغــرب بخصــوص مطابقــة وتبادل 

المعلومات المالية.
المهنــي  التجمــع  إن  البــاغ  وقــال 
لبنــوك المغرب يحتفظ بكل حقوقه في 
الرد على التصريحات الخطيرة لوزير 

الخارجية الجزائري.
وقالــت الخطــوط الملكيــة المغربية 
إن وزير الخارجيــة الجزائري بعد أن 
اتهم الأبناك المغربية بـ«تبييض أموال 
الحشيش«، صرح بأن الخطوط )لارام 
( تنقل أشــياء أخرى غير المســافرين، 
وهو تصريح يكشــف عن جهل مطبق 
بقطاع النقل الجــوي، كمجال يخضع 
لتقنين شــديد مــن قبل هيئــات دولية 
مؤهلة على أعلى مســتوى وتساءلت 
»كيف يمكن للحظــة واحدة تصور أن 
المنظمــة الدولية للطيــران المدني تقبل 
أن يســمح أحــد أعضائهــا، المغــرب، 
غيــر  مــواد  بنقــل  الجويــة  لشــركته 
مشــروعة« مبرزة أن المنظمــة الدولية 
وســلطات النقــل الجوي فــي كل بلد 

تبــدي بالــغ اليقظــة والحــرص على 
الاحتــرام التــام للتشــريع الدولي في 

مجال الأمن والسلامة«.
الخارجيــة  وزيــر  إن  وأضافــت 
الجزائــري ظــن أن بإمكانه التشــهير 
بالخطــوط الملكية المغربيــة من خلال 
لهــا.  الإدلاء بتصريحــات لا أســاس 
بالتأكيد،  صــدرت،  التصريحات  هذه 
بنيــة الإســاءة الــى إشــعاع المغــرب 
مــن خــال شــركته الوطنيــة للنقــل 
نقــص  علــى  ينطــوي  مــا  الجــوي، 
فاضح فــي الاحترافيــة وامتهان كلي 
للدبلوماســية وجدبــت »الافتــراءات 
الخارجيــة  وزيــر  عــن  الصــادرة 
الجزائــري تجاه »شــركة جوية تعمل 
منذ ســنوات عديــدة من أجــل توطيد 
الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بأفريقيا« مؤكدة أن الشــركة معترف 
بهــا دوليا، وتعمل وفــق أرقى معايير 
تنظيم النقــل الجوي العالمــي. و«إزاء 
افتراءات وزير خارجية الجزائر أمس 
الجمعــة وهــذا التطــور غيــر المقبول، 
فإن المملكــة المغربية قررت اســتدعاء 
ســفير المغرب في الجزائر للتشــاور، 
من دون المســاس بما يمكن أن تتخذه 
المؤسســات الاقتصادية الوطنية التي 
تعرضــت للتشــهير مــن قبــل الوزير 

الجزائري، من إجراءات.
التصريحــات  إن  مراقبــون  وقــال 
الجزائريــة نقطــة غيــر مســبوقة في 
وإن  الجزائريــة،  المغربيــة  العلاقــات 
القامــوس المســتعمل في بــاغ وزارة 
الخارجيــة، والخطوات التي ســتقدم 
عليها، توحي بإمكانية قطع العلاقات 
الدبلوماســية بين الربــاط والجزائر، 
بالنظر إلــى تجاوز الحدود المســموح 
بهــا فــي إطــار القوانــن والأعــراف 
المنظمــة للعلاقــات الدبلوماســبة بين 

دول العالم.

عبد القادر مساهلناصر بو ريطة

الرباط ـ » القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

التواصــل  مواقــع  مرتــادي  مــن  العديــد  عبــر  
الاجتماعــي فــي المغرب عن ســخطهم لقــرار الزيادة 
المرتقبة في واجبات طابع جواز الســفر، التي ستبلغ 
وفــق مــا تم كشــفه، 200 درهــم )20 دولارا( لتصبح 
قيمــة الطابع 500 درهــم )55 دولارا( بــدل مبلغ 300 

درهم )33 دولارا(.
 ويأتــي هــذا القــرار، بعــد مصادقــة المجلــس 
الحكومــي قبل يومين على مشــروع القانون المالي 
لســنة 2018  الذي يحمل زيــادات جديدة، تتضمن 
الرفع مــن واجبات الطابع الخاص بجواز الســفر. 
وأبــرزت مصــادر أن حكومــة العثماني اســتغلت 
عامــل ارتفاع وتيرة ســفر المغاربة إلــى الخارج من 
أجــل الســياحة أو العمــل، واضطرارهــم لتغييــر 
جواز الســفر كل 5 سنوات، من أجل انعاش خزينة 

الدولة.
الشــبكات  مرتــادي  مــن  مجموعــة  وتفاعلــت 
الاجتماعيــة مع الخبر بســخرية، وقــال زيان زيان 
»إنها الحكرة دير الباســبور بـــ 500 درهم  وتجلس 
في المغرب« فيما علقت الناشــطة كريمة على الخبر 
بالقــول : »أش خاصــك العريــان خاصنــي خــاتم 
امولاي«. وقال ناشــط آخر : إن »حكومة العثماني 
اســتغلت عامــل ارتفــاع وتيرة ســفر المغاربــة إلى 
الخارج من أجل الســياحة أو العمــل، واضطرارهم 

مغاربة يعبرون عن سخطهم لارتفاع ثمن طابع
 جواز السفر المغربي من 33  إلى 55  دولارا

المغرب: سلطات الحسيمة تمنع تأسيس جمعية للتضامن مع الحراك
 الشعبي وهيئة تطالب بالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين 

الرباط ـ» القدس العربي«:

توفي صباح السبت في المستشــفى العسكري في الدشيرة 
جنــوب أكادير جنوب، خليل الركيبي والــد محمد عبد العزيز 
الزعيم السابق لجبهة البوليســاريو التي تناهض المغرب في 
الصحراء الغربية وتسعى لفصلها وإقامة دولة مستقلة عليها. 
وقالت مصادر مطلعــة، إن ترتيبات اتخــذت لنقل جثمان 
محمد ســالم الركيبــي، إلى مدينــة العيون، كبــرى حواضر 

الصحراء، حيث من المرتقب أن تجرى مراسم دفنه.
والركيبــي من مواليد 1925، يعد من رمــوز جيش التحرير 
في الصحراء. وكانت كل تصريحاتــه تعلن وقوفه إلى جانب 
مغربية الصحراء ورفــض انفصالها عن المغرب وهو عضو في 
المجلس الملكي الاستشــاري لشؤون الصحراء وكان يسكن في 

مدينة قصبة تادلة وسط المغرب.
وتوفي محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليســاريو 

يوم 31 أيار/ مايو 2016، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والد الزعيم 
السابق لجبهة 

البوليساريو

باحثون مغاربة يوصون بتدريس التصوف لمحاربة التطرف

علــى التظاهــر« عــن طريــق »الصياح«، 
قبل أن ترفع محكمة الاســتئناف الحكم 
إلى ســنة نافذة. ويتابع المهداوي بتهمة 
أخــرى بمدينة الدار البيضــاء هي »عدم 

التبليغ عن جريمة«.

وطالبت عدة منظمات مغربية ودولية 
بإطلاق سراحه وإســقاط كل المتابعات 
ضده معتبــرة أن محاكماته ذات طبيعة 
التحريــري  خطــه  بســبب  سياســية 

المستقل.

حميد المهداوي

سواء بالنســبة للإدارة المكلفة بانجاز وتسليم هذه 
الوثيقة أو بالنسبة للمواطنين«.

وفي اتصــال  مع »القــدس العربــي« اعتبر عبد 
العالــي الرامــي رئيــس الرابطــة الوطنيــة للتنمية 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، أن » هــذا 
القــرار غيــر صائــب ويضرب فــي العمــق حقا من 
حقوق المواطنة في امتلاك جواز السفر الذي يعتبر 
حقا لجميع المواطنين ورفع ثمن جواز الســفر أكثر 
من 100 من مئة شــيء مؤســف يســائل مــا الغاية 
والهدف من هذا القرار. وطالــب الرامي، بالتراجع 
عن هــذا القرار غيــر المواطن ونحــن نعرف ضعف 
القدرة الشرائية التي يعاني منها جل أبناء الشعب 
ولا يمكــن ســد العجــز المالي مــن جيــوب المواطن 

البسيط«.
الســفر  لجــوازات  الحديــث  الترتيــب  وحســب 
حســب قوتها  ومــدى ســماحها بولوج البلــدان من 
دون الحاجــة إلى تأشــيرة من الأصــل أو التي تتيح 
الحصول عليها عنــد الوصول أو عبر طلب إلكتروني 
يحتل جواز السفر المغربي في المركز الثاني مغاربيا، 
كمــا احتــل كلا مــن المركــز 138 فرديــا والمركــز 69 
عمومــا على الصعيد العالمي، ويســمح جواز الســفر 
المغربــي بولــوج 57 دولة من دون تأشــيرة مســبقة. 
ويأتي المغرب في المرتبة التاسعة بين أقوى جوازات 
السفر على مســتوى منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، خلف كل من الإمارات )128( والكويت )86( 
وقطر )81( والبحرين )76( وعمان )72( والسعودية 

)70( وتونس )63(.

لتغيير جواز الســفر كل 5 سنوات، من أجل انعاش 
خزينة الدولة. مضيفا : العثماني بقا ســاكت وملي 

هضر زاد 200 درهم كون غير بقا ساكت«.
وقال محمد حــراك في تعليقه علــى القرار »كان 
من الأنسب أن يرافق هذا الإجراء رفع مدة صلاحية 
الوثقة إلى عشــر ســنوات كما هو الشــأن بالنسبة 
لبطاقــة التعريــف الوطنيــة للتخفيف مــن المتاعب 

مهرجان فاس للثقافة الصوفية
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شؤون عربية وعالمية

حسب تصريحات لوزير داخلية النيجر

سقوط جنود أمريكا والنيجر في الكمين الأخير يعود لخلل استخباراتي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أطلق طــاب وحقوقيون تونســيون حملة 
على مواقع التواصــل الاجتماعي ضد التحرش 
في الجامعات، حيث اتهــم عدد من الطلاب أحد 
الأســاتذة بالتحرش بهــم، وهو مــا نفاه أحد 
المحامــن معتبــرا أن الأمر يتعلــق بمحاولة لـ 
»التشــهير« وتشويه ســمعة محامي وأكاديمي 

بارز.
وجــاءت الحملة تزامنا مــع الفضيحة التي 
باتهام عشرات  هزت هوليوود مؤخرا وتتعلق 
النجمــات للمنتج الأمريكي هارفي واينشــتين 
بالتحــرش بهن، ليتحــول الأمر إلــى ظاهرة 
عالمية حملت اسم »me too« )أنا أيضا( تتعلق 
أصداؤها  ووصلت  عمومــا،  التحرش  بظاهرة 

إلى تونس.
وكتبــت الطالبــة مــروى المعــاوي على 
أيضا  »أنــا  صفحتها فــي موقع »فيســبوك«: 
تعرضت لتحرش لفظي من قبل أســتاذ متقاعد 
يأتي للجامعة كي يتحرش بالطالبات«، مشيرة 
إلى أن بــن حليمــة خاطبها ذات مــرة مرددا 

عبارات ذات طابع جنسي.
وأطلقت مــع بعض النشــطاء حملة كبيرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن عدد من 

الوُســوم مثل »نظّف الجامعة« و«أساذ برتبة 
متحرش« و«حتى أنا صار علي« وغيرها بهدف 
تشــجيع ضحايا التحرش فــي الجامعة على 

فضح الأساتذة المتحرشين.
وكشــفت المحاميــة ســنية الدهمامــي عن 
أنهــا تعرضت فــي وقت ســابق للتحرش من 
أحد الأســاتذة عندمــا كانت في كليــة العلوم 
السياســية، مشــيرة إلى أنها لم تجرؤ حينها 
على تقديم شــكوى ضــد الأســتاذ المتحرش، 
داعيــة  النســاء إلــى عــدم الســكوت على 
التحرش والمتحرشــن مهما كان نفوذهم، فيما 
مُنية بن جميع رئيســة جمعية »النساء  أكدت 
للتحرش  أيضا  تعرضــت  أنها  الديمقراطيات« 

خلال وجودها في الجامعة.
وقالت المعلاوي إنهــا قدمت لإدارة الجامعة 
التي تــدرس فيها عريضة تحمــل 155 توقيعا 
لطلاب وأساتذة لمنع الأستاذ ساسي بن حليمة 
من دخــول الجامعة، مشــيرة إلــى أنها تلقت 
للتحرش  الشهادات لضحايا تعرضوا  عشرات 

من قبل الأستاذ المذكور وغيره.
وانتقــد المحامــي عمــاد بن حليمــة )نجل 
ساســي( ما اعتبره حملة تشــهير ضد والده، 
وكتب علــى صفحته في موقــع »فيس بوك«: 
»ليس من باب المصادفة أن تنطلق حملة تشويه 
مدبّرة ضدّ الأســتاذ ساسي بن حليمة )...( لن 
اتعــرّض إلى الخصال العلميــة للرجل كمحام 

أو كأســتاذ جامعي، وإنما أكتفي فقط بالتذكير 
ببعض ملامح شــخصيته وهي سرعة البديهة 
والطرافــة والمــزاح الذي يبدو أنــه إن حصل 
انقلب في كلية الصيّاح إلى تحرّش وشبهة على 
قيام النية على النكاح، وللتذكير فإن الأســتاذ 
ساسي بن حليمة غادر مقاعد التدريس رسميا 

منذ سنة 2002«.
وأضاف »استمعت باهتمام و تنبّه شديدين 
لما قالته الشاهدة على العصر الطالبة في كلية 
الحقوق فــي أريانة )مروى المعــاوي( وزاد 
يقيني أن الأمر مدبّر خاصــة عندما تذكر تلك 
الطالبة أن من بين الضحايا السابقين أستاذة 
تدرّس في تلك الكليّة أتت على ذكرها بالاســم 
واللقب وهي قائــدة الحملة ولــم أفهم كيف 
تذيع أســتاذة جامعية مباشرة لطالبة تدرس 
لديها في الكلية ســرّ تعرّضها سابقا للتحرّش 
من طرف الأســتاذ ساســي بن حليمة. فعلا 
لقد بلغت الرداءة أســفل درجاتها وما حصل 
من محاولة تشــويه أقام الدليل على ضحالة 
المستوى لدى من هم مكلفون بتربية وتكوين 

الطلبة«.
وكان البرلمان التونســي صادق مؤخرا على 
قانــون يجرم العنف ضد المــرأة، حيث يعاقب 
القانون كل من يحــاول مضايقة امرأة )بالقول 
أو الفعل( في مكان عام بغرامة تتراوح بين 500 

وألف دينار )400 دولار(.

حملة تونسية لمحاربة ظاهرة التحرش في الجامعات

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكــد محمد بــازوم وزيــر داخليــة النيجر 
»أن خلــا اســتخباراتيا أدى لســقوط أفراد 
الدورية المشتركة بين قوات النخبة الأمريكية 
وقوات النيجر فــي الكمين الذي راح ضحيته 
أكتوبــر  الأول/  تشــرين  مــن  الرابــع  يــوم 
الجــاري، ثلاثــة جنــود أمريكيــن وأصيب 
آخران بالقرب من الحــدود مع مالي، جنوب 

غرب النيجر«. 
وأوضح فــي تصريحــات صحافية أمس 
»أن المنطقة التي كانــت تتحرك فيها الدورية 
المشــتركة، منطقــة غيــر آمنة يســيطر عليها 
الإرهابيــون ويتوفــرون فيهــا علــى شــبكة 

تزودهم بالمعلومات الدقيقة«. 
وشــدد الوزير علــى تأكيــده »أن الدورية 
المشــتركة بــن الجيــش الأمريكــي وجيــش 
النيجر، كانت في مهمة اســتعلامية ولم تكن 

حذرة كما يجب«. 
وأظهرت هــذه المعلومة التي كشــف عنها 
وزير داخلية النيجر، وجود مصاعب ميدانية 
وشــحا في المعلومات، أمــام الأمريكيين في 

مواقع تحركهم في النيجر. 
وكان الباحــث النيجــري ســولاي آدجي 

قــد دعــا حكومــة النيجــر لتطوير شــبكتها 
الاســتخباراتية في القرى والمجموعات التي 

تتحرك فيها المجموعات الجهادية المسلحة. 
وأكد الباحث المختص فــي قضايا الإرهاب 
فــي الســاحل قوله: »يمكــن أن تتوفــروا على 
أكثــر الوســائل التكنولوجية تطــورا، لكن إذا 
كان هناك من يريد أن يوجه إليك ضربة وأنتم 
لا تدرون متى سيوجهها، فإنه سيوجهها كما 

يحلو له«. 
وينضاف سقوط الأمريكيين في هذا الكمين 
لاختطاف أمريكي يعمل في منظمة خيرية قبل 

أسبوع في منطقة أبلاك غربي النيجر. 
وتم الاختطــاف أثنــاء هجوم مســلح قتل 
فيــه شــخصان ولاذ منفذوه بالفــرار داخل 

أراضي مالي المجاورة.
وتجمــع معلومــات متطابقــة مســتقاة من 
مصادر مطلعــة، على انتشــار 800 جندي من 
القــوات الخاصــة الأمريكية في مهــام قتالية 
في قواعد أمريكية مقامة في انيامي وأغاديز.

وتؤكــد المصــادر نشــر البنتاغــون لألف 
جندي أمريكي فــي المناطق المحاذية لحوض 
نهــر التشــاد التــي تشــمل شــمال النيجــر 
والتشــاد وجمهورية وســط أفريقيا، ونشر 
البنتاغون كذلك لـ 300 جندي في منطقة تقع 

جنوب الكاميرون. 
وقد مددت »افريكوم« منذ إنشائها كقيادة 

الجزائر ــ »القدس العربي«

من كمال زايت:

أعاد رجل الأعمال الجزائري علي حداد إحياء 
صراعــه مع رئيــس الوزراء الســابق عبــد المجيد 
تبون، واصفًا إياه بـــ »المفترس«، في خطوة تثير 
الكثيــر من التســاؤلات، خاصــة أن الموضوع مر 
عليــه أكثر من شــهرين، وحداد لم يكــن قد أدلى 
بــأي تصريح بخصوص الموضــوع، حتى في عز 

الصراع بينه وبين رئيس الوزراء السابق.
وكان علــي حــداد رئيــس منتــدى رؤســاء 
المؤسســات خلال إشرافه على اختتام الجامعة 
الصيفية للمنتدى قد استغل الفرصة لفتح النار 
على رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، في 
خطوة غيــر متوقعة وغير مســبوقة، إذ قال: إن 
هناك من حاول أن يقدم رجال الأعمال على أنهم 
مفترســون، مؤكدا أن رئيس الوزراء السابق هو 
المفترس، وأنه حــاول تقديم رجال الأعمال على 
أنهــم ناهبون للمــال العام وثــروات البلاد، في 
حين أنهم يعملون بجد وإخلاص من أجل تطور 

البلاد، ومن أجل بنائها لا لتهديمها.

وأوضــح أن رجال الأعمال كانوا قبل أشــهر 
ضحية حملة تشويه وإساءة، في حين أن رجال 
الأعمــال ينهضون باكرا كل يــوم من أجل العمل 
وفي كثير مــن الأحيان لا ينامــون الليل، معتبرا 
أنــه لا يريد العودة إلى تلك الفترة، لكن »المفترس 
كان هو« وأشار بإصبعه إلى أعلى، وكان يقصد 
رئيس الــوزراء المقال عبد المجيــد تبون، من دون 
أن يفوت الفرصة ليشــكر رئيس الوزراء الجديد 
أحمــد أويحيى، وأعضاء حكومته الذين تعاقبوا 
على منبــر المنتدى خلال جامعتــه الصيفية التي 
نظمت في عز الخريــف، فضلا عن تجديد الولاء 

والدعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
عــودة علي حــداد إلــى موضوع تبــون الذي 
كان قــد أصبــح نســيا منســيا، يثيــر الكثير من 
التساؤلات، فالصراع بين الرجلين سواء كان هو 
الأساس أو مجرد واجهة لصراع آخر، مرت عليه 
أيام وأسابيع وأشهر، وحداد لم يدافع عن نفسه 
بمهاجمــة تبون طــوال الأيام العصيبــة التي مر 
بها، وحتى لما انتصر على تبون بعد تدخل سعيد 
بوتفليقة شــقيق الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، 
أخفــى ســعادته ولــم يحتفــل بنصــره وهزيمة 
خصمــه، لكنه اختار التعامل مــع الأمر وكأنه لم 

مؤشرات التحضير لصناعة »مرشح« لانتخابات الرئاسة المقبلة

الجزائر: علي حداد يعيد إحياء صراعه مع تبون ويصفه بـ »المفترس«!

يكــن، وأعاد ربط علاقات الود مع الوافد الجديد 
القــديم إلى قصر الحكومة أحمــد أويحيى، لكنه 
اختــار هذه المرة إعادة إحياء هذا الموضوع الذي 
وئــد قبل فهم حيثياتــه وخلفياته ودوافعه، فلا 
أحد استطاع أن يشــرح بدقة لِمَ قرر تبون فجأة 

الانتحار أمام طواحين الهواء التي قرر محاربتها 
بقذفهــا بالحجــارة فــي وقــت بيته مــن زجاج، 
خاصــة أن تبــون هو »بصمــة« النظــام، يعرف 
مداخله ومخارجه، ويعرف تبعات اللعب خارج 
الحدود المرســومة والافتراضية، ويعرف كذلك 

أن الاجتهــاد صفــة مذمومــة، كما أنه يحســن 
فك الشــيفرات الآتية من أعالــي المرادية ) قصر 
الرئاســة( ولتبســيط الصورة أكثــر تبون كان 
يعرف ويدرك أن حداد صديق شــقيق الرئيس، 
وأنه ممول الحملات الانتخابية لبوتفليقة، وأن 

الهجوم عليه سيكون له ثمن.
التفسيرات التي قدمت حتى الآن غير مقنعة، 
فالكثير من الساســة يقولــون إن تبون الذي لم 
يكن له اتصال مباشر بالرئيس، اعتقد أن تقليم 
أظافر رجــال الأعمال، وفي مقدمتهم علي حداد 
هو ما يريده الرئيس، ولكن هذه الحجة تســقط 
أمــام طول المــدة التي اســتغرقها الصــراع بين 
الرجلين، لأننا حتى لــو افترضنا أن تبون أخطأ 
في فك شيفرة ما يريده الرئيس، فقد كان أمامه 
أكثــر من فرصــة للتراجع، وكان أمام الرئاســة 
أكثر مــن فرصة لإعادتــه إلى »الســكة« بمكالمة 
هاتفية بســيطة ومــن دون ضجيــج، لكنه أصر 
على مواصلــة »حربه« ضد علي حــداد تحديدا 
حتــى آخــر رمــق، أي حتــى الإقالة بعــد حملة 
تشــويه دامت أياما، كمــا أن الذيــن يقولون إن 
ســبب »غضب« الرئيــس على تبون هــو زيارته 
إلى فرنســا ينسون أو يتناســون أن تبون ليس 

من النوع الذي يلعب في منطقة 18 مترا الخاصة 
بالرئيس من دون استئذان، لأنه أكثر من يعرف 

تبعات فعل كهذا.
تبقــى في الأخيــر فرضيتــان، الأولى هي أن 
جهــة ما مؤثرة داخل الســلطة هي التي حاولت 
اســترجاع تبــون وتوظيفــه في محاولــة لقلب 
ميــزان القــوى أو تعديلــه، والفرضيــة الثانية 
التــي تبدو الآن، وفي ضوء خرجــة حداد، أكثر 
منطقية، هي أن التضحية بتبون كرئيس للوزراء 
تحضير لــه للعــب أدوار أخــرى في المســتقبل 
القريــب، وقــد لا يكــون هــذا المســتقبل ســوى 
الترشــح لانتخابات الرئاسة المقبلة، التي تتجه 
لأن تكــون انتخابات مــن أجل ولاية خامســة، 
لكــن هــذه الانتخابات لن تســتقيم ولــن يكون 
إخراجهــا جيــدا إلا بوجود منافــس، وحبذا لو 
يكون منافســا من داخل بيت السلطة »أريد له« 
أن يتمرد وأن يطيــر بجناحيه، والذي يعزز هذه 
الفرضية هي الاتصالات التي يجريها تبون منذ 
أســابيع وأيام عــن طريق مقربين منــه بالعديد 
مــن الشــخصيات بهــدف الحفاظ على شــبكة 
العلاقات، وهي اتصالات تحمل رســالة واحدة 

مفادها »أنا عائد«!!

علي حداد

■ تونس - وكالات: اختتمت مساء السبت في تونس 
جولة المباحثات بين أطراف النــزاع الليبي برعاية الأمم 
المتحــدة من دون تســجيل تقدم يتيح ‏إخــراج ليبيا من 
أزمتها السياســية والاقتصادية العميقــة. ‏وجمعت هذه 
المباحثــات منذ 15 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017 أعضاء 
من البرلمان الليبي المنتخب في 2014 والمســتقر في ‏شرق 
ليبيا، ونوابا ســابقين في البرلمان الذي سبقه مقرهم في 

طرابلس.‏
وحــاول المجتمعون الاتفاق علــى التعديلات الواجب 
إدخالها على اتفــاق الصخيرات )المغــرب( الموقع نهاية 
2015 الــذي ‏انبثقت منــه حكومة الوفــاق الوطني التي 
تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مناطق كبيرة من 
البلاد خصوصا في ‏الشــرق حيث يرفض البرلمان منحها 

الثقة.‏
وقال غســان ســامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في 
تصريح قصيــر إن »الهدف« يجب أن يكون مؤسســات 
»تكون فوق ‏المصالح الفردية«. وأشــار إلــى أنه »في كل 
نقطة من نقــاط البحث هناك حيز لا بأس به من التفاهم« 
ولكــن أيضا »هنــاك نقاط ‏اختنــاق أو عنــق زجاجة«. 
وأوضح »هناك عدد من نقاط الاختناق )..( التي سنسعى 

وسيســعى الإخوان معي مع القيــادات الليبية ‏المختلفة 
لإزالتهــا«. ولم يقــدم المبعوث موعدا لجولــة المباحثات 
المقبلة.‏ قــال المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان ســامة، 
إن هناك مســاحات مــن »التفاهم والاتفــاق« بين وفدي 
مجلســي الدولة والنواب ‏الليبيين المتحاورين في تونس 
»ما يستدعي عودتهما لليبيا الأحد للتباحث مع القيادات 
السياســية هنــاك«. ‏وجاء كلام ســامة خــال مؤتمر 
صحافي عقده، الســبت، في مقر بعثــة الأمم المتحدة إلى 

ليبيا بالعاصمة التونسية.‏
وأكــد المبعوث »إتمام اللجنة المشــتركة إعادة صياغة 
الاتفاق السياســي )الصخيرات 2015(، وتحديد النقاط 
الخلافية كلها ‏والمتفــق عليها)لم يذكرها( أثناء اجتماعها 
اليوم«. وشدد ســامة على أن »هناك حيزًا لا بأس به من 

التفاهم)بين الوفدين(«. ‏
وأشــار إلى »وجود نقــاط اختلاف، مــن بينها المادة 
الثامنة )تتعلق بخليفة حفتر( ستســعى البعثة الأممية 
لإزالتها، مــع أعضاء ‏الوفديــن، والقيادات السياســية 
المختلفــة داخل ليبيــا«. ولفت ســامة أنّ »التحضيرات 
للمؤتمر الوطني الشــامل بدأت بصرف ‏النظر عن نتيجة 
المحادثات )الحالية(«. وأوضح أن »هناك حزمة من الأمور 

تتضمنها خطة العمل الأممية، يشــترط عدم ‏الخروج عن 
كل واحدة منها«.‏

وقالــت بعثــة الأمم المتحدة فــي بيــان إن المندوبين 
ســيعودون إلى ليبيا يــوم الأحد. وقال مصــدر بالأمم 
المتحدة إن ‏سلامة ســيتوجه إلى طرابلس هذا الأسبوع 

لبحث كيفية تحقيق تقدم في المحادثات.‏
ويبدو أن المشــكلة تتعلق خصوصا بالبند الثامن من 
اتفاق الصخيــرات الذي نص على منــح حكومة الوفاق 
الوطني ســلطة ‏تعيــن قائد الجيش. وترفض الســلطة 
القائمة واقعيا في شــرق ليبيا التي تدعم المشــير خليفة 
حفتر الذي يقود قواتها، تمكين ‏حكومة الوفاق الوطني من 
هذه الصلاحيــة. وكان الطرفان اتفقا في جولة مباحثات 
أولى في أيلول/ســبتمبر على تشكيل مجلس ‏رئاسي من 

ثلاثة أعضاء وحكومة جديدة.‏
ووفقا لخطة الأمم المتحدة الجديــدة من المفترض أنه 
بمجرد الاتفاق على التعديلات يعقد مؤتمر وطني موسع 
يضم عددا ‏أكبــر من الممثلين من أنحاء ليبيا للموافقة على 
اختيار أعضاء حكومة انتقالية تدير شــؤون البلاد لحين 

إجراء انتخابات.‏
وكان الممثل الخــاص للأمين العام لــأمم المتحدة في 

ليبيا غســان ســامة قد أعلن يوم الجمعة »خطة عمل« 
تســتغرق عاما للانتقــال لمرحلة تجرى فيهــا انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
ومنذ ذلــك الحين اســتضافت الأمم المتحدة وفودا من 
برلماني شــرق ليبيا وطرابلس في تونس بغية الخروج 
بتعديلات على خطة ســابقة توسطت فيها الأمم المتحدة 
ووقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2015.لكن بنهاية جولة 
ثانية من المحادثات لم يقل ســامة ســوى أن المناقشات 
ستســتمر من دون تحديــد موعد جديد لجولــة مقبلة. 
وسلامة أحدث مبعوث من عدة مبعوثين أرسلتهم المنظمة 

الدولية إلى ليبيا منذ 2011.
وتشــهد ليبيا اضطرابات منذ انتفاضــة دعمها حلف 
شمال الأطلسي أطاحت في 2011 حكم معمر القذافي الذي 
استمر 42 عاما ما أفســح المجال أمام إسلاميين متشددين 
وشــبكات تهريب البشــر التي أرســلت مئات الآلاف من 
إلــى أوروبا. ودفعت الصراعات السياســية  المهاجرين 
والعسكرية اقتصاد الدولة العضو في أوبك نحو الانهيار 
مع تنافس حكومتين وبرلمانين على الســلطة السياســية 
في البــاد. وحاولــت الأمم المتحدة حل الأزمــة الليبية 
بنهج مشابه في عام 2015 باســتضافة أطراف ليبية في 

فنادق فاخرة في الخارج لكن الاتفاق لم يحظ بمســاندة 
الشــخصيات المؤثرة في الســلطة ولا بدعــم الفصائل 
المتحالفة مع القائد العســكري خليفة حفتر الذي يسيطر 

على شرق ليبيا.
وحفتر ليس ســوى طرف واحد فقــط من بين أطراف 
كثيرة في ليبيا تهيمن عليها جماعات مســلحة منقســمة 
الولاءات على أسس سياسية ودينية وقبلية. وقال مصدر 
بالأمم المتحدة إن إحدى العقبات الرئيسية في محادثات 
تونس كانــت كيفية دمج حفتر، الــذي يعارضه كثيرون 
في غرب ليبيا، في أي اتفاق وما إذا كان سيســيطر على 
الجيش الوطني في المستقبل. وحاولت دول غربية العمل 
مع حكومة الوفــاق الوطني التي تدعمهــا الأمم المتحدة 
في طرابلس لكن انقســامات داخلية أضعفت من موقفها 
ولم تتمكن من وقف تدهور مســتوى المعيشة أو ترويض 

الجماعات المسلحة المختلفة.
ووفقا لخطة الأمم المتحدة الجديــدة من المفترض أنه 
بمجرد الاتفاق على التعديلات يعقد مؤتمر وطني موسع 
يضم عددا أكبــر من الممثلين من أنحاء ليبيا للموافقة على 
اختيار أعضاء حكومة انتقالية تدير شــؤون البلاد لحين 

إجراء انتخابات. 

بسبب الخلاف حول البند الثامن من اتفاق الصخيرات الذي يمنح حكومة الوفاق سلطة تعيين قائد الجيش

الأمم المتحدة تنهي المباحثات بين الأطراف الليبية في تونس من دون اختراق أو اقتراح موعد جديد

تونس - »القدس العربي«: 

أعــاد نائب تونســي الجدل حــول ظاهرة 
»العنصرية« في البلاد بعد نعته أحد حكاّم كرة 
القدم بألفاظ »غير أخلاقية وعنصرية«، وهو ما 
دعا عددا من النشــطاء والسياسيين للمطالبة 

برفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته.
وكان الحكــم الدولي أســامة رزق الله أكد 
أنه تعرض لاعتداء لفظــي من قبل النائب وليد 
الجلّاد )مدير نادي ســليمان لكــرة القدم( في 
إثر خســارة فريقه أمام أحــد الأندية الأخرى، 
مشــيرا إلــى أن الجلاد نعتــه بألفــاظ »غير 
أخلاقيــة وعنصريــة« من قبيل »يــا وصيف« 
)عبــارة عنصريــة تســتخدم للدلالــة علــى 
البشرة الســوداء(. عبارة الجلاد أثارت موجة 
اســتنكار في البلاد، حيث علق ســمير بن عمر 
رئيــس المكتب السياســي لحــزب »المؤتمر من 
أجــل الجمهوريــة« بقوله »خلائــق وبلطجية 
برتبة سياســيين!«، وأضاف طارق الكحلاوي 
القيادي فــي حزب »تونــس الإرادة«: »هؤلاء 
الجلاصي  شكري  الديمقراطية«وكتب  على  عارٌ 

القيادي فــي حزب »التيــار الديمقراطي« على 
صفحته في موقع »فيس بــوك«: »يا وصيف.. 
هذا الــكلام العنصري وغير الأخلاقي صدر عن 
النائب وليــد الجلّاد تجاه الحكم أســامة رزق 
الله، وليد الجلّاد الــذي انتخب عن قائمة نداء 
تونس )غادر الحزب لاحقا( هو رئيس كرة قدم 
لفريق مستقبل سليمان. اللعنة على التصويت 

الإيجابي وما نتج عنه!«.
ودعا عدد من النشطاء إلى رفع الحصانة عن 
الجلاد تمهيدا لمحاكمتــه بتهمة ارتكاب »جريمة 
»وصيف  بقولــه  أحدهم  ــق  وعلٌّ عنصريــة«، 
وافتخر«، متســائلا »كيف ستختفي العنصرية 
من تونس وهؤلاء ما زالوا بيننا )في إشارة إلى 
الجلاد(، وأضاف آخر »مع الأســف، العنصرية 
مازالت واقعا نعيشه و نمارسه في بلادنا ومن 
يقــول عكس ذلك فهــو كاذب، أضــف إلى ذلك 
في  نعيش  نحن  )المناطقية(.  الجهوية  مســألة 

مستنقع مجتمعي بأتم معنى الكلمة!«.
وكانت الحكومة التونســية قــررت مؤخرا 
على  الضوء  لتســليط  توعوي  ملتقــى  تنظيم 
مشــكلة التمييز العنصري في البــاد، وهو ما 

يعد أول خطوة عملية لمكافحة هذه المشكلة التي 
باتت مثار قلق في المجتمع التونسي.

وسبق أن شهدت البلاد حوادث منفصلة عدة 
تعرض لها أشخاص من ذوي البشرة السوداء، 
حيث نعتت معلمة أحد التلاميذ بـ »العبد« لأنه 
أســود البشــرة وهو ما أثار جدلا كبيرا انتهى 
بإيقــاف المعلمة مؤقتا عن العمل، فيما اشــتكى 
مواطنون آخرون من إقصائهم عن مواقع صنع 
القرار والمناصب العليا في الدولة بســبب لون 
بشرتهم، وهو ما نفته الســلطات مرارا، فضلا 
عن تعرض عدد من الأفارقة لاعتداءات من قبل 
بعض المنحرفــن، حيث أكدت الســلطات أنها 

حوادث منفصلة. 
يُذكــر أن تونــس وقعت الاتفاقيــة الدولية 
جميعها  العنصري  التمييز  أشكال  على  للقضاء 
عــام 1966، فضلا عن كونها ألغــت نظام الرق 
نهائيــا عــام 1846 )فــي عهد البــاي أحمد بن 
مصطفى(، وسبقت بذلك  الدول العربية وبعض 
الــدول الغربية خاصة الولايــات المتحدة التي 
ألغت نظــام الرق فــي زمن الرئيــس أبراهام 

لينكولن عام 1865.

أعاد الجدل حول ظاهرة اجتماعية مقلقة في البلاد 

دعوات لمحاكمة نائب تونسي نعت حكم كرة بألفاظ عنصرية

و5000 في منطقة الشرق الأوسط. 
فقد تضاعف الوجود العسكري الأمريكي 
في أفريقيــا ثلاث مرات في خمس ســنوات 
حيــث أنه لــم يكــن يتجــاوز 450 جنديا عام 

 .2012
وكان الجنــرال تومــاس والــدوزر قائــد 
القوات الأمريكية في أفريقيا قد كشــف قبل 
أيام فــي تقريــر للكونغرس حــول الحضور 
الأمريكــي فــي أفريقيا، عن انتشــار الجيش 
والكونغــو  التشــاد،  دول  فــي  الأمريكــي 
والصومــال،  وأثيوبيــا،  الديموقراطيــة، 

وأوغندا، والسودان، ورواندا، وكينيا. 
وتساند الولايات المتحدة عملية »برخان« 
العســكرية الفرنسية التي تغطي خمس دول 
في منطقة الســاحل هــي موريتانيــا ومالي 

والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.
 وبينــا ترك الأمريكيون للفرنســيين المهام 
القتاليــة في مســتعمراتهم الســابقة، تتولى 
الولايــات المتحــدة تقــديم التمويــن الجوي 
للطائرات العسكرية الفرنسية وتزويد قيادة 

»برخان« بالمعلومات الاستخباراتية. 
ومــع أن الولايــات المتحــدة تؤكد رســميا 
أن مهــام قواتها في الســاحل مقتصرة على 
الاستشارة والتكوين والدعم، فإن التطورات 
الميدانية الأخيرةـ أكدت أن مهام هذه القوات 
قد تجاوزت ذلك؛ ففي مستهل مايو الماضي، 

قتل جنــدي أمريكــي كان يتولــى مهمة دعم 
للجيش الصومالي، بضربة من سلاح خفيف 
أثناء مشــاركته في هجوم على الإســاميين 

الصوماليين. 
ودافــع جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي 
يــوم الخميــس الماضي عــن العمليــات التي 
تشــارك فيها القــوات الأمريكيــة مؤكدا »أن 
الجنود الأمريكيين يوجــدون في أفريقيا من 
أجل مســاعدة شــعوب القــارة علــى الدفاع 
عن النفــس ضــد الإرهابيين الذيــن يزرعون 

الفوضى والاغتيالات والفساد«.
وبدأ حضور الوحدات الأمريكية الخاصة 
في أفريقيا عام 1980 بعد أن أنشأ البنتاغون 
قيادة العمليات الخاصة »ســوكوم«، لتنفيذ 
هجوم عســكري لإنقاذ الرهائــن الأمريكيين 
المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران. 
وعلى مــدى الســنوات المتتالية، وســعت 
»ســوكوم« نطــاق عملياتها لتشــمل مناطق 

واسعة في أفريقيا وعبر العالم.
القــوات  انتشــار  أن  المصــادر  وتؤكــد 
الأمريكيــة الخاصة فــي أفريقيا قد تضاعف 
300 %، وخــال الفتــرة مــن 2010 ــــ2017، 
ازداد عــدد القواعــد العســكرية الأمريكية بـ 
3000 % حيــث تنتظــم هــذه القــوات في 60 
تجمعا عســكريا مكلفا بـ 100 مهمة عسكرية 

عبر القارة السمراء.

العســكري  مســتقلة عــام 2008، الحضــور 
الأمريكي عبر نشر قوات عسكرية في مناطق 

عدة من القارة الأفريقية.
ويتمثــل ذلــك في بنــاء الولايــات المتحدة 
قاعــدة عســكرية بمدينــة أغاديــز بالنيجــر 
يتخذها الســاح الجــوي الأمريكــي منطلقا 
لرقابة جوية لمنطقة الســاحل كلها بالطلعات 

المتكررة لـ »طائرات من دون طيار«.
وبســبب الحضــور العســكري الأمريكي 
الكبيــر فــي عــدة مناطــق أفريقية، فقــد بدأ 

مراقبو هذا الشأن يتشككون في أن »حضور 
الجيــش الأمريكي في القارة أصبح يكتســي 

طابعا احتلاليا«.
العســكرية  التدخــات  تعــدد  وبســبب 
الأمريكيــة فــي أفريقيا، قــد تحولــت القارة 
الســمراء إلــى ثاني منطقــة لتدخــل القوات 
الشــرق  منطقــة  بعــد  الخاصــة  الأمريكيــة 
الأوســط؛ فمن أصــل 8000 جنــدي أمريكي 
تنشــرها الولايــات المتحــدة في عــام 2017، 
يوجــد 1300 جنــدي منهــم داخــل أفريقيا، 

محمد بازوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8984 الإثنين 23 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 3 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8984 Monday 23 October 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بزيادة بلغت 31٪ عن 2017، زادت الحكومة التركية 
من ميزانيــة مصاريف الدفــاع والأمن للعــام المقبل في 
محاولة لدعم رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الدفاعية  في تحقيق نقلة كبــرى ونوعية بالصناعــات 

المحلية التي شهدت ثورة لافتة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن هذه الخطوة تأتي فــي الوقت التي تتزايد فيه 
التحديات الأمنية في دول الجوار لا ســيما سوريا التي 
وســع الجيش التركي عملياته داخلها مع بدأ انتشــاره 
في محافظة إدلب، والعراق التــي يخوض فيها الجيش 
التركي حرباً جوية واســعة وبرية محدودة ضد تنظيم 
العمال الكردســتاني وفي ظل تهديد المســؤولين الأتراك 
بإمكانيــة اللجوء إلــى التدخل العســكري فيما يتعلق 
بالأزمة المتصاعدة عقب اســتفتاء انفصال إقليم شــمال 

العراق.
وبالتزامــن مع تزايــد هــذه التهديــدات، تتصاعد 
الخلافــات بين أنقــرة وحلفائهــا الغربيين لا ســيما مع 
واشــنطن ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي بدأ يظهر 
على شكل تقليص للتعاون العســكري مع تركيا وإلغاء 

صفقات أسلحة كان مقرراً بيعها للجيش التركي.
وترى أنقرة في هذه الأزمة دافعــاً لها من أجل تعزيز 
وتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية التي شــهدت تطوراً 
لافتاً خــال الســنوات الأخيرة في ظــل التوجه القائم 

للرئيس التركي بجعــل الجيش التركي يعتمد بنســبة 
كبيرة جداً على الصناعات العسكرية المحلية بحلول عام 

2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية التركية.
لعام 2018، شــهدت  الميزانية المخصصــة  وحســب 
ميزانية قوات الــدرك )الجندرمة( التركية )تتبع لوزارة 
الداخليــة(، زيادة بنســبة 42 بالمئة ثــم وزارة الدفاع 
41٪، بينما بلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام 
المقبــل 84.6 مليار ليــرة تركية )نحــو 23 مليار دولار(. 
ســتصرف 40.4 مليار ليــرة )نحو 9 مليــارات دولار( 
لوزارة الدفــاع و27.8 مليار ليرة )نحو 7.5 مليار دولار( 
لمديرية الأمن، 13.3 مليار ليــرة )نحن 3.5 مليار دولار( 
لقيادة الدرك )الجندرمة( و 2.3 )نحو 627 مليون دولار( 

لجهاز الاستخبارات التركية.
كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل 
ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن 

القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.
وبداية الشهر الحالي، أعلنت الحكومة التركية نيتها 
فــرض إجراءات ضريبية جديدة مــع بداية العام المقبل 
من المقرر أن تضيــف قرابة 8 مليارات دولار إلى إيرادات 
الدولة، وسط تأكيدات غير رسمية بأن هذا المبلغ سوف 
يخصص للجيش التركي عبر بوابــة تعزيز الصناعات 

الدفاعية المحلية.
وقال وزيــر المالية التركي ناجي إقبــال إن إجراءات 
ضريبية جديدة في إطار برنامــج اقتصادي مدته ثلاث 
سنوات سيضيف ما بين 27 مليارا إلى 28 مليار ليرة )7.5 
ـ 7.8 مليــار دولار( إلى إيرادات الميزانيــة العام المقبل، 
مضيفاً: »الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى اتخاذ 

موقف قوي ضد المخاطر السياسية والاقتصادية«.
وكان أردوغان أشــار إلــى أن جهود حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم في البــاد منــذ 15 عامــاً في دعم 
الصناعات الدفاعية المحلية جعلت الجيش التركي يعتمد 
بنسبة 90٪ على المنتجات العسكرية المحلية، وقال قبل 
أيام إن »تركيا تمكنت من شــلّ حركة المنظمات الإرهابية 
في البلاد بفضــل الإنجــازات التي حققتهــا في مجال 

الصناعات الدفاعية والتكنولوجية«.
وقال الســبت: »لقد قطعنا شــوطا طويلا في مجال 
الصناعــات الدفاعية، وسياســات تطويرها آتت أكلها. 
حاليا يمكننا أن نستمر في مكافحة الإرهاب دون الحاجة 
لأحد«، ولفت إلى أن تركيا تصنــع الدبابات والطائرات 
وطائــرات بدون طيــار والصواريخ الموجهــة والمدافع 
والمروحيــات والأقمــار الصناعية والأســلحة الفردية 
كالرشاشات والمسدسات. وشــدد على أنّ بلاده ماضية 
قدمًا في مجال الصناعات الدفاعيــة، بهدف التقليل من 

اعتمادها على الخارج في هذا المجال.
وكشف رئيس الوزراء بن علي يلدريم قبل أيام عن أن 
حكومته قدمت مشروع قرار إلى البرلمان بشأن تأسيس 
وكالة فضاء محلية، وذلك للاســتفادة منها في مجالات 
عدة بينهــا التنمية والأمن الوطني، لافتــاً إلى أن بلاده 
طورت قدراتها بالصناعات الدفاعية وتشــارك فعلياً في 
تصنيع أجزاء مــن طائــرات »اف ـ 35« الهجومية التي 

تصنع من قبل دول حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
واعتبــر أن بلاده وصلــت إلى مكانــة تتنافس فيها 
مع الــدول المتطورة بصناعــة طائرات مــن دون طيار 
وخاصة من الناحيتين التكتيكية والعملية، مشــيراً إلى 

أنه ســيجري تصنيــع مروحيات بالتعاون مع شــركة 
»توساش« التركية و»لوكهيد مارتن« الأمريكية.

وفيما يخص دعم الصناعــات الدفاعية، قال يلدريم 
إن ميزانيــة البحــث والتطوير في مجالــي الصناعات 
الدفاعية والطيران في تركيــا بلغت خلال العام الماضي 
مليار دولار، وإن صادرات بلاده في مجال الطيران بلغت 
ملياري دولار، وقال: »في الوقت الذي كانت تركيا تعمل 
في 2002 على 66 مشــروعا حــول الصناعات الدفاعية، 
تعمل الآن على 543 مشــروعا تبلــغ ميزانيتها 60 مليار 

دولار«.
وفي تطور لافت، كشف وزير الدفاع التركي نور الدين 
جانيكلــي، إن بلاده تواصل تطويــر منظومة صواريخ 
باليستية بإمكاناتها الوطنية، معرباً عن ثقته بأن بلاده 
ســتغدو بين الدول المصنعــة لتكنولوجيــا الصناعات 

الباليستية وأنظمة الدفاع الجوية.
وذكــر الوزيــر أن تركيا صنعــت طائرات مســيّرة 
ودبابات ومروحيات وســفنا حربية بإمكاناتها المحلية، 
وأن شــراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوية الروسية »إس 
ـ  400«، جاء لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالدفاع الجوي.

وقال، نائل كورت المدير العام لشركة )إف إن إس إس( 
التي صنعت أحدث دبابــة تركية بدأ تصديرها للخارج، 
إن شــركتهم أنتجت أكثر من ألفي مجنزرة تســتخدمها 
القوات المســلحة التركية. كما تقــول تركيا إنا تحولت 
من بلدي مســتورد إلى مصنّــع ومصــدّر للمروحيات 
العســكرية، بفضل مروحيــة »أتــاك« الهجومية، فيما 
كشف أردوغان سابقاً عن أن بلاده تعتزم صناعة حاملة 

طائرات في المرحلة المقبلة.

في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة والخلافات على شراء الأسلحة من الغرب

أردوغان يخصص ميزانية تاريخية لـ»الدفاع والأمن« لتحقيق نقلة في الصناعات العسكرية 

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

فــي  الإنســان  حقــوق  وزارة  دانــت 
اليمن أمس الاعتداء علــى المختطفين لدى 
الانقلابيــن مــن جماعــة الحوثي/صالح 
والموقوفين في السجن المركزي في العاصمة 
صنعاء، في الوقت الذي تظاهر العديد من 
أهالي المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن ضد الحكومــة والقوات الإماراتية في 
عدن التي تعتقل أبناءها لأكثر من 19 شهرا 

خارج إطار القانون.
 ووصفــت الــوزارة قيــام الميليشــيا 
الانقلابيــة من جماعة الحوثــي والرئيس 
على  بالاعتــداء  صالــح  علــي  الســابق 
والقنابل  الحــي  بالرصــاص  المختطفــن 
المســيلة للدموع أمس بأنــه )جريمة( وأن 
من  الكثير  فــي  تســببت  الاعتداءات  هذه 

الجرحى والاصابات.
وأوضحــت أن هذا الاعتــداء الانقلابي 
على الســجناء جاء بعد محاولة الميليشيا 
الانقلابية إخــراج ونقل نحــو 50 معتقلًا 
لأماكن سرية واســتخدامهم دروعا بشرية 

او اخفائهم قســريا، كما حصل في كثير من 
الحالات السابقة.

اليمنية  الانســان  حقوق  وزارة  وقالت 
في بيــان حصلت )القــدس العربي( على 
نســخة منه انها تحمل الميليشيا الانقلابية 
المختطفين،  كل  ســامة  مسؤولية  بصنعاء 
كما طالبــت الأمم المتحدة ومجلس الأمن و 
المنظمات الدولية بـ»الضغط بكل الوسائل 
علــى الميليشــيا الانقلابيــة فــي صنعاء 
لاحترام القوانــن و الحقوق التي صيغت 
لحماية الإنســان وصون كرامته وحقوقه 
الأساســية، والإســراع بوقف كافة أشكال 
الانتهاكات وعلى راسها الاعتقال التعسفي 

والإخفاء القسري«.
ودعت إلــى الإفراج الفــوري عن كافة 
المعتقلين ووقف الاعتداء عليهم وتعذيبهم، 
وقالــت ان هــذه الاعتقــالات خارجة عن 
القانون وتعد »جريمة حرب ضد الإنسانية 
ســينال مرتكبهــا العقاب عاجــاً ام آجلًا 
وســيتم ملاحقته محليا ودوليا حتى ينال 

عقابة العادل«.
وكانــت ميليشــيا جماعــة الحوثــي/

صالح في إدارة الســجن المركزي الذي يقع 
تحت ســيطرتها أقدمت نهار أمس على نقل 

عشــرات المختطفين إلى جهة مجهولة بعد 
الإعتداء عليهم واقتحام عنابر الســجناء 

بقوة السلاح.
وقالت مصادر في الســجن المركزي ان 
مدير  يرافقــون  المســلحين  من  »مجموعة 
الســجن المركــزي المعين من قبــل جماعة 
المســيل  الغاز  قنابــل  أطلقــوا  الحوثــي 
للدموع على المختطفــن واقتحموا العنابر 
البنادق  وبأعقاب  بالهــراوات  وضربوهم 
لإجبارهــم على مغادرة العنابر ليتســنى 
إلى مــكان مجهول«، وفقا  للجماعة نقلهم 
لموقع )المصدر أونلاين( الاخباري المستقل.

ووأضاف حاولت إدارة السجن المركزي 
منذ مســاء أمس الأول إخــراج المختطفين 
رفضوا  أنهــم  إلا  مجهولة  لأماكــن  لنقلهم 
الخروج قبل أن يتم اقتحام العنابر بالقوة 
ونقلهم منه، وجاء رفضهم للخروج بعد أن 
تم نقل دفعة ســابقة من المعتقلين إلى مكان 

مجهول.  
وذكــرت مصــادر حقوقيــة ان عــدد 
المعتقلــن الذيــن تم نقلهــم من الســجن 
مختطفاً  الخمســن  قرابة  يصــل  المركزي 
جميعهــم مــن المدنيين الذيــن اختطفتهم 
ميليشيا جماعة الحوثي من منازلهم أو من 

الشوارع لعدم قبولهم بالانقلاب الحوثي.
وأكدت أن الحوثيين لا يزالون يعتقلون 
أكثر من 6000 مختطفاً في العديد من المدن 
أغلبهم  الحوثيــون،  عليها  يســيطر  التي 
مــن المنتمين لحــزب الإصــاح المعارض 

للحوثيين.
فــي غضــون ذلك نظــم أهالي وأســر 
المعتقلــن قســراً فــي ســجون التحالف 
القوات  وإدارة  السعودية  بقيادة  العربي، 
الإماراتية في منطقــة بير أحمد، في مدينة 
عدن، أمس الأحد، وقفــة احتجاجية أمام 
للمطالبة  الدولــي،  الأحمر  الصليــب  مقر 

بسرعة الإفراج عنهم.
وذكر مصدر محلي فــي عدن أن الوقفة 
الاحتجاجية جاءت للتضامن مع المعتقلين 
في ســجن بير أحمد الذي يقع تحت إدارة 
القــوات التابعــة للقــوات الإماراتية في 
محافظــة عــدن، جنوبي اليمــن، والذين 
دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أمس 
الأول الســبت احتجاجــا علــى اعتقالهم 
أكثر من 19 شــهراً، دون محاكمات أو تهم 

واضحة موجهة ضدهم. 
الاحتجاجيــة  الوقفــة  فــي  وشــارك 
السياســيين  النشــطاء  مــن  مجموعــة 

المجتمع  منظمات  عن  وممثلين  والحقوقيين 
المدنــي في عــدن، والتي اتهمــت القوات 
الإماراتية صراحــة بالوقوف وراء حالات 
إطار  خارج  ارتكبتها  التي  هذه  الاعتقالات 

القانون.
وطالب أهالي المعتقلين بســرعة إطلاق 
وذويهم،  أبنائهــم  مــن  المعتقلين  ســراح 
خاص  بشــكل  الإماراتية  القوات  وحمّلوا 
المسئولية  عام  بشــكل  العربي  والتحالف 
الكاملــة إزاء إبقــاء هــؤلاء المعتقلين في 
سجون خارج إطار القانون لنحو 19 شهرا 
بدون تهــم أو محاكمــات، ورفعوا لافتات 
تحمل صور المعتقلين وتحمل شعارات تندد 

باعتقالهم. 
هؤلاء  عــدد  حقوقية  مصــادر  وقدرت 
المعتقلين في سجون القوات الاماراتية في 
منطقة بير أحمــد وحدها في محافظة عدن 
بنحو 140 معتقلًا، والذين دخلوا جميعهم 
في إضراب مفتوح عن الطعام، في محاولة 
للمنظمات  حقوقية  رســائل  لإرسال  منهم 
الدوليــة للالتفات لقضيتهم المنســية منذ 
الحديدية  القبضة  بســبب  العامين،  قرابة 
الأمنيــة للقوات الإماراتيــة على محافظة 

عدن اليمنية.

اليمن: وزارة حقوق الإنسان تدين هجوم الحوثيين
 على المختطفين في صنعاء وأسر معتقلين تتظاهر في عدن

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

أعد بعض المشــرعين الجمهوريين الأمريكيين بزعامة 
رئيس لجنــة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ، 
بوب كوركر، مســودة قانون جديدة وفقاً للاستراتيجية 
الرئيس دونالــد ترامب لمواجهــة إيران،  التي أعلنهــا 
وجاء فيها فرض عقوبات جديــدة على طهران، وتعتبر 
منع إيران تفتيش مواقعها العســكرية المشبوهة بمثابة 
انتهاك للاتفاق النووي، حيث يســمح للولايات المتحدة 

الانسحاب المحتمل من الصفقة النووية الدولية.
وأقادت وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية أنها اطلعت 
على مسودة قانون جديد أعدها بوب كوركر والسيناتور 
الجمهوري الآخر، تام كانن، ســتفرض عقوبات جديدة 
على إيران حال مواصلة انتهاكاتها للاتفاق النووي وما 
تصفه واشــنطن باختراق »روح الاتفاق النووي«، بعد 

أن أصبح ذلك قانوناً في الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وأضافت أنه تم إعداد المسودة الجديدة بالشكل الذي 
لا تناقض الاتفــاق النووي، لكنها تفــرض على الإدارة 
الأمريكية أن تتخذ خطوات إضافية لمنع محاولات إيران 

المشــبوهة لحيازة الســاح الذري والصواريخ القادرة 
على حمل رؤوس نووية، من شأنها أن تؤدي إلى انهيار 

الاتفاق النووي بالكامل.
وأوضحــت أن هذه المســودة تعتبر أي نشــاط 
إيرانــي فــي مجــال تطويــر واختبــار الصواريخ 
البالســتية، وتطوير الصواريخ القــادرة على حمل 
الأقمار الصناعية، ونشاط إيران السري لشراء المواد 
النووية والأجهــزة والتقنيات المتعلقــة بذلك، بأنه 

انتهاك للاتفاق النووي من قبل إيران.
ولفتت »أسوشــتيد برس« النظر إلــى أن مقترح 
بوب كوركر يفرض ترتيبات صارمة وبشــكل دائمي 

حول تخصيب اليورانيوم وتخزينه من قبل إيران.
وأكدت أن المســودة تعتبــر منع إيــران تفتيش 
مواقعها العسكرية المشــبوهة بمثابة انتهاك للاتفاق 
النووي، حيث يســمح للولايات المتحدة الانسحاب 
المحتمل من الصفقة النوويــة الدولية، الخطوة التي 
في حال حدوثها تفــرغ الصفقة النووية الإيرانية من 
مضمونها بســبب العقوبات المحتملــة. وعلى صعيد 
ذات صلــة بالموضوع، صرح نائــب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بند »تي« من المحلق 
للوكالة  مستمســكاً  ليــس  النووي  للاتفــاق  الأول 
الدولية للطاقــة الذرية لتفتيش المواقع العســكرية 

الإيرانية.
وينص بند »تي« للملحــق الأول للاتفاق النووي 
والبرامج  التطبيقــات  اســتخدام  إيــران  منع  على 
النووي  التفجير  التي تستخدم لمحاكاة  الكمبيوترية 
والصواريخ القادرة على حمل عدة رؤوس، ويسمح 
هذا البند لتفتيش المواقع العسكرية أو مراكز الأبحاث 

التي تستخدم هكذا برامج كمبيوترية.
وفي المقابــل، تطالب الولايات المتحدة المفتشــن 
المشــبوهة  الإيرانية  المواقــع  بتفتيــش  الدوليــن 
بالنشاط النووي العســكري وفق بند »تي« للملحق 

الأول في الاتفاق النووي.
وحســب وكالة »ســبوتنيك« للأنباء الروســية، 
أكد ســيرغي ريابكوف إنه لا مبــرر لفرض الرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامــب، عقوبــات جديدة على 
طهــران، قائــاً إن روســيا مســتمرة فــي الوفاء 
بالتزاماتها تجــاه الاتفاق النــووي الإيراني، وإنها 
غير مســتعدة للتفاوض على أي تعديلات بالاتفاق، 

خاصة أن طهران ملتزمة بتنفيذ كافة التزاماتها.
وأضاف أن واشنطن لم تقدم أي إعلان رسمي عن 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن مطالب 
الرئيس ترامب طرحت الكثير من التساؤلات، متابعاً 
»حان الوقت للتشــاور والتحليل والنظر في مختلف 

الخيــارات«. وطالــب الإدارة الأمريكية بضرورة ألا 
تنســى التزاماتها تجــاه الأمن الإقليمــي والدولي، 
بصفتها عضواً دائمــاً في مجلس الأمن الدولي، قائلًا 
إن فشل الاتفاق النووي، ســيكون بمثابة فشل لكل 
سياســات الحد من انتشــار الأســلحة النووية في 

العالم.
كما وصف طــرح ترامب لاحتماليــة خروجه من 
الاتفاق النووي، بأنه يؤكد أن واشــنطن تتعامل مع 
قضايا أمنية دولية بطريقة تعاملها نفسها مع القضايا 

المحلية الأمريكية.
تجدر الإشــارة إلــى أن الرئيــس الأمريكي هدد 
التي أعلنهــا مؤخراً،  في اســتراتيجيته الجديــدة 
بالانســحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال 
فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة عيوب 
الصفقة النووية مع إيــران، متوعداً بفرض عقوبات 

قاسية على طهران.
وحســب القوانــن الأمريكية، فإنــه يتعين على 
رئيــس البــاد الإدلاء بإفــادة أمام المشــرّعين في 
الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران 
بالاتفاق النــووي، وتجديده التصديق على الاتفاق، 
وذلك اعتمــاداً على نتائج التحقيقــات التي تجريها 

وزارة الخارجية الأمريكية.

مشرعون أمريكيون يعدون مسودة قانون تعتبر منع إيران
 تفتيش المواقع العسكرية المشبوهة انتهاكا للاتفاق النووي

رئيس »حقوق الإنسان القطرية«
يرحب ببعثة لتقصي الحقائق حول الأزمة

مدريد ـ »القدس العربي« من إسماعيل طلاي:
حثّ الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة 
قطر الحكومة الإسبانية، العضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إدانة 
دول الحصار، وفرض مزيدٍ من الضغوط لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجســيمة 
لحقوق الإنســان؛ داعيا في الوقت ذاته مجلســي النواب والشــيوخ في إسبانيا إلى 
تســيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلســة 

استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك، خلال اليوم الثاني من زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان إلى 
إســبانيا، حيث عقد لقاءات مكثفة مع مســؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات 
حقوقية إســبانية، ومســؤولين بمنظمات حقوقيــة دولية، ونخبة مــن الصحافيين، 
وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإســبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات 
الصحافية مع قنوات تلفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية 

الإسبانية. 
وأشــاد الدكتور علي بن صميخ بتفهم المســؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه 
من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإســباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووســائل 
الإعلام الإســبانية، وتأكيد اســتعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة 
مع حثّ الحكومة الإســبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية 

وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط. 
وفــي لقائه أديلا دييــاث بيرنارديــث، مديرة مكتــب حقوق الإنســان في وزارة 
الخارجية الإســبانية، طالب الدكتور علي بن صميخ الحكومة الإســبانية بممارســة 
مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها 
علــى الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفــع الحصار الجائر وغير القانوني 
المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يســلم من تداعياته الإنسانية 

الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشــدّد على ضرورة إثارة الأزمة الإنســانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية 
للحكومة الإســبانية مع حكومات الــدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماســية 
لوزارة الخارجية الإســبانية مع المســؤولين في الدول المتورطة في أحد أســوء أنواع 

الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ. 
كما طالب نواب البرلمان الإســباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلســة 
استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زرات الدوحة لمعاينة 

آثار المأساة الإنسانية. 
وفي لقائه مع فرانسيســكو فيرنانديث، محامي الشــعب في إســبانيا؛ قدم المري 
نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنســانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم 
بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من 

الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه بطلب إلى محامي الشــعب الإســباني لطرح موضوع الحصار الجائر على 
البرلمان، وخلال لقاءاته بالمســؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشــيداً في الوقت ذاته 

بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وطالــب منظمات حقوق الإنســان بممارســة ضغوطات قوية ضــد دول الحصار، 
ومضاعفــة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أســوة بما تقــوم منظمة »هيومن 

رايتس ووتش«ومنظمة العفو الدولية »أمنيستي«، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا »المنظمات الحقوقية للوقوف حصناٍ منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف 

دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار و الحيلولة دون تكراره«. 

تظاهرة ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
■ برلين ـ أ ف ب: شــارك آلاف في مسيرة احتجاج في برلين ضد حزب »البديل 

لألمانيا« اليميني المتطرف الذي يستعد لدخول البرلمان الفدرالي الاسبوع المقبل.
وحمل المتظاهرون لافتات كتــب عليها »أوقفوا حزب البديــل«، و»صوتي ضد 

التحريض«، وذلك قبل يومين من دخول نواب الحزب البرلمان )البوندستاغ(.
وحاز الحزب المعادي للمهاجرين والمســلمين ثالثا بنسبة 12.6٪ من الأصوات 

في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/سبتمبر الفائت.
وشكل دخول الحزب للبرلمان زلزالا سياســيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ويحاول قادة الحزب باســتمرار تحطيم محظورات فكرية وسياســية من 
خلال اطروحاتهم حول الهوية الألمانية أو ثقافة التكفير عن الذنب بســبب الحرب 

العالمية الثانية.
وراقت افكار الحزب للناخبين الغاضبين من سياســات المستشارة انغيلا ميركل 
التي فتحت الحدود أمام المهاجرين للسماح بدخول أكثر من مليون طالب لجوء منذ 

العام 2015.
ودعت حركة »كامباكــت« إلى التظاهرة أمس الاحد، طالبة من الألمان »ســحب 

البساط من تحت أقدام حزب البديل لألمانيا«.
وأوضحت الحركة إنه »حين يجلس حزب البديل لألمانيا في البوندســتاغ للمرة 
الأولى في 24 تشرين الأول/اكتوبر، فسيتعين عليهم معرفة ان برلماننا ليس منصة 

للعنصرية والتمييز«.
وقالت المتظاهرة انيت شيلر »لا يمكننا فعل أي شيء غير التظاهر، للقول بأنه لا 

يزال هناك كثيرون لم يصوتوا لهذا الحزب«.
وقال الطالب الجامعي باســتيان شــميدت إنه يشــارك في التظاهرة »لدعوة 

الأحزاب البرلمانية للاحتجاج في البرلمان ضد حزب البديل لألمانيا«.

استطلاعات: الحزب الحاكم يحقق فوزا كبيرا
 في انتخابات البرلمان الياباني

■ طوكيــو ـ د ب أ: أظهرت اســتطلاعات الخروج أن الائتــاف الحاكم بقيادة 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سوف حقق فوزا حاسما في انتخابات مجلس 

النواب التي أجريت أمس الأحد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية عقب غلق مراكز الاقتراع الســاعة الثامنة مساء 
أمس بتوقيــت اليابان )1100 بتوقيــت جرينتش، وأنه مــن المرجح فوز »الحزب 
الديمقراطي الليبرالي« وشــريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم »نيو كوميتو« بأكثر 
من 300 مقعد في مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدا. وأشــارت توقعات نشرتها 
وكالة »جيجي« اليابانية للأنباء إلى أن »الحزب الديمقراطي الدســتوري«، الذي 
تأسس في وقت سابق هذا الشهر، سوف يصبح بالتأكيد حزب المعارضة الرئيسي، 

متفوقا على »حزب الأمل« بزعامة حاكمة طوكيو يوريكو كويكي.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الحزب الديمقراطي الدســتوري الذي يتزعمه 
كبير أمناء مجلس الوزراء ســابقا يوكيو إيدانو سوف يفوز على الأرجح بنحو 44 

إلى 67 مقعدا، بينما يتوقع أن يحصل حزب الأمل على 38 إلى 59 مقعدا.
وقــال توبياس هاريــس، الخبير فــي الشــؤون اليابانية في شــركة »تينيو 
انتليجنس« الاستشارية العالمية، في مؤتمر صحافي عقد في طوكيو يوم الخميس 
إن »الديمقراطيين الدستوريين تقدموا بشــكل كبير جدا، بالنظر إلى أن الحزب لم 

يكن موجودا عندما تمت الدعوة للانتخابات«.
وكان رئيس الوزراء آبي )63 عاما(، والذي تولى الســلطة منذ خمســة أعوام 

تقريبا، قد دعا إلى انتخابات مبكرة في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

ترامب يؤكد مجددا ان واشنطن مستعدة تماما 
لمواجهة بيونغ يانغ وكارتر مستعد للذهاب إليها

■ عواصــم ـ وكالات: اكد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مجــددا أمس الاحد ان 
الولايات المتحدة مســتعدة بقوة لــكل الاحتمالات في مواجهة كوريا الشــمالية. وقال 
في مقابلة مع قناة فوكس نيوز »نحن مســتعدون إلى حد لن تصدقوه. وستشــعرون 

بالمفاجأة حين تشاهدون كم نحن على استعداد تام في حال كان ذلك ضروريا«.
وفي ما بدا وكانه تلميح للخيار العسكري ضد بيونغ يانغ، اضاف ترامب »أليس من 

الافضل الا نفعل؟ الجواب نعم. )لكن( هل سيحدث؟ )الجواب( لا احد يعرف«.
وإزاء تسارع البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في الاشهر الاخيرة، رد 

الرئيس الأمريكي بتصعيد كلامي مهددا اياها خصوصا ب »التدمير التام«.
وكان أكد مرارا ان واشــنطن مســتعدة لضرب بيونغ يانغ عســكريا إذا ما كان ذلك 
ضروريا. وأكد الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتر إنه عــرض الذهاب إلى كوريا 
الشــمالية ممثلا للبيت الابيض في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين، لكنه أوضح أنه 

لم يُطلب منه ذلك حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأحد.
وردا على ســؤال عما إذا كان مســتعدا للذهاب إلى كوريا الشمالية نيابة عن إدارة 

دونالد ترامب، أجاب كارتر »نعم، سأذهب«.
وقال الرئيس الديمقراطي الاســبق البالغ 93 عاما، والــذي تولى منصبه بين 1977 
و1981، إنه أبلغ مستشــار الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر بأنه »مستعد لذلك 
إذا كانوا بحاجة اليه«. وزار كارتر العام 1994 بيونغ يانغ للتفاوض مع كيم ايل ـ سونغ، 

جد الزعيم الحالي لزعيم كوريا الشمالي، حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية. 
وانخرط ترامب في سجال حاد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ـ أون، مع تبادل 
للإهانات ما فاقم التوتر بين بلديهما. وقال متحدثا عن كوريا الشمالية »لا أعرف ما الذي 
ســيفعلونه...لأنهم يريدون انقاذ نظامهم«. وعبر كارتر عن مخاوفه ازاء أن يقدم كيم 

جونغ ـ أون الذي »لا يمكن توقع خطواته« على اتخاذ اجراء استباقي.
وأوضح »اعتقد ان لديه الآن ترســانة نووية يمكنها تدمير شــبه الجزيرة الكورية 
واليابــان، وبعض الأراضي في المحيــط الهادئ وربما حتى البــر الأمريكي«. وأجرت 
بيونغ يانغ تجربتها النووية السادســة، الأقوى حتى الان، في 3 ايلول/سبتمبر ما اثار 

تنديدا دوليا ودفع بمجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

لندن ـ الدوحة ـ »القدس العربي«:

اســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمــس الأحد في العاصمــة الدوحة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي ريكس تيلرســون. وقالت وكالــة الأنباء 
القطرية إنه »جرى خلال المقابلة بحث آخر مستجدات 

الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية والدولية«.
كما تم »اســتعراض المســاعي الأمريكية والدولية 
الداعمة لوســاطة دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة 

عبر الحوار والطرق الدبلوماسية«. 
كذلك اســتعرض الجانبــان »العلاقــات الثنائية 
والاســتراتيجية بــن البلديــن الصديقين، وســبل 

الارتقاء بها في مختلف المجالات«. 
وفي وقت سابق أمس، وصل تيلرسون إلى الدوحة 
قادما مــن العاصمة الســعودية الريــاض، في ثاني 

محطات جولة خارجية تشمل 5 دول. 
وقبيل توجهه للدوحة، جدد تيلرسون خلال مؤتمر 
صحافي عقده مع نظيره الســعودي عادل الجبير في 
الرياض، دعوته للحوار لحل الأزمة الخليجية وإعادة 

وحدة مجلس التعاون الخليجي. 
وتعد هذه ثاني زيارة لتيلرســون إلى السعودية 
وقطر خلال 4 أشــهر، بعــد الزيارة التــي أجراها في 
تمــوز/ يوليــو الماضي وشــملت الســعودية وقطر 
والكويت.  وكان تيلرسون قال في تصريحات سابقة 
إنه يعــود إلى »الرباعيــة« )الســعودية والإمارات 
ومصر والبحرين( فيمــا إذا كانت ترغب في حوار مع 
قطر التي ذكر أنها عبرت بوضوح عن رغبة في الحوار 

لحل الأزمة الخليجية.
وأكد أنه سيشــجع على الدخول في الحوار، لكنه 
بدا غيــر متفائل في حــل للخلاف نظــر لرفض دول 
الحصار الدخول في حوار مباشر مع قطر لحل الأزمة. 
وتعصف بالخليج منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي أزمة 

كبيرة، بعد مــا قطعت كل من الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، علاقاتها مــع قطر، وفرضت عليها 

إجراءات عقابية، بدعوى »دعمها للإرهاب«. 
من جهتها، نفت الدوحة جملــة الاتهامات الموجهة 

إليها، وتقول إنها تواجه حملة »افتراءات« و«أكاذيب« 
تهدف إلى فرض »الوصاية« على قرارها الوطني. 

من جانبه أكد وزير الخارجيــة القطري محمد بن 
عبد الرحمــن آل ثاني ان بلاده لم تتلقى أية رســالة 

بخصوص تأجيل موعد القمة الخليجية المقرر عقدها 
في الكويت مطلع كاون الأول ديسمبر.

جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقــده مع نظيره 
الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة أمس.

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية مستجدات الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة أمس
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مصر اليوم

الإرهاب
وإلى أبرز ردود الافعال على العملية الإرهابية في الواحات، حيث نشر 
زميلنا الرسام عمرو سليم في »المصري اليوم« أمس الأحد صورا لشهداء 
الشرطة وقال: »فيهم شهيد اســمه بطرس مسعود لو جدع تعرف تطلعه 

من بين إخوته المسلمين.

إرهاب بلا حساب
ونظل في »المصري اليوم« لنكون مع الدكتور عمرو الشــوبكي وقوله 
تحت عنوان »إرهاب بلا حســاب«: »هل يُعقل أن يكون التعامل مع عملية 
من هذا النوع ســقط فيها عدد من الشــهداء بتحويل البديهي، أي أن مَن 
قام بها إرهابيون مجرمون، على أنه اكتشــاف؟ أم كان يجب أن نقول مَن 
المسؤول عن اســتهداف كمين متحرك لقوات الشرطة بهذه السهولة؟ هل 
حدث اختراق وعرف الإرهابيون مسار القوات الأمنية؟ هل المعلومة التي 
وصلت للقوات حول أعداد الإرهابيين وتســليحهم لم تكن دقيقة؟ وحين 
تنشــر الصحف المقربة من الدولة أنه كانت هناك مشكلة في التواصل مع 
القــوات أثناء العملية لضعف شــبكة الاتصال في المنطقــة، فهل هذا كان 
معروفاً لدى القادة قبل القيام بالعملية؟ وما الخطة البديلة التي وضعوها 
للتغلب على هذه المشكلة؟ أم أن الأمر تُرك للصدفة والبركة؟ كل مَن يستهين 
بفاجعة من هــذا النوع ويواجههــا بترديد الكلام الفارغ عــن المؤامرات 
والمتآمرين وكأنه اكتشــف اكتشــافا نادرا، في حين أن المطلوب محاسبة 
كل القادة المقصرين عن هذا الخلل الفادح وعلى رأسهم وزير الداخلية أما 
الإصلاحات السياســية المطلوبة فهي موضوع آخر ليس مجاله الآن، وإن 
كان قد حان وقت العمل على إخراج قطاعــات من المجتمع من دائرة الثأر 
والانتقام والترويج لخطــاب مظلومية. هذه كلها أمور مثلت بيئة حاضنة 

للإرهاب وتكلمنا فيها كثيرا والإجابة كانت دائما في الاتجاه الخاطئ«.

نتألم في صمت
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« قال محمد أمين في عموده »على 
فين« تحت عنوان »أســباب الوجع«: »اختفــت وزارة الداخلية كلها كأنها 
تنتظر قراراً رئاسياً لم يصدر حتى الآن ولو حتى بإعلان الحداد! المفاجأة 
أن الإعــام كله كان خارج الســياق كأن المجزرة لم تحــدث، وكأن الرأي 
العــام لا يتابع الحدث من قنوات أخرى، ثم يطلبون ألا يذهب المواطن إلى 
الجزيرة وقنوات الإخوان. سقط الإعلام في الامتحان وسقط الإعلاميون 
في اختبار معركة الكيلو 135، إنها الثغرة الجديدة المصيدة التي كشــفت 
تخبــط الإدارة والوزارة، فلا نملك إلا أن نصلى ونبكي و«نتضرع إلى الله 
بالدعاء« ونتألم في صمت. البيانات الأولية كانت مرعبة أســماء صفوة 
من ضبــاط الأمن الوطني والقــوات الخاصة، بعض الذيــن لهم علاقات 
بالأمن يعلنون الأســماء كل نصف ساعة كأنه مزاد. تقارير أشارت إلى أن 
العدد تجاوز 50 شــرطياً. تحدثوا عن خيانات وتحدثوا عن تمويل دولي 
وأجهزة استخبارات تحدثوا عن معسكر يقوده ضابط سابق، إلا المصادر 
لــم تقدم معلومة للصحافة المصرية، اقتصرت على تغذية وكالات أجنبية. 
أعــرف أننا في حرب وفــي المعارك نقــف معاً ولا يضــرب بعضنا بعضاً 
بالحجــارة، لكن من حقنا أن نتألم ونتوجع. ومن حقنا أن نتســاءل ومن 
حقنا أن نندهش ماذا جرى؟ من المؤكد نبحث عن إجابة ونســعى لتلافي 
الســلبيات لأن المعركة قد تطول. هناك »تقصيــر« معلق »مرتين« في رقبة 

وزير الداخلية«.

جرس إنذار
رئيــس تحريــر »الوفد« الأســبق مجدي ســرحان في عمــوده »لله 
والوطن« كتب تحت عنوان »لا تلطموا الخــدود«: »الحدث جلل والجرح 
كبير والألم شــديد وفجيعتنا عظيمة في هؤلاء الرجال الأبطال، شــهداء 
»معركــة الواحات البحرية« نقــول معركة ولا نقول عمليــة إرهابية، أو 
حادثا إرهابيا لأن كل المعلومات المتوفرة حتى الآن، وكذلك حجم الخسائر 
الضخم في أرواح ضباط وجنود الشــرطة، يؤكــدان أن ما حدث في يوم 
»الجمعــة الحزينة« في الواحــات هو جرس إنذار طالمــا نبهنا إليه مرارا 
وتكرارا، وبالتأكيد تدركــه تماما قيادات العمليات الأمنية والعســكرية 
والقيادات السياســية. مازلنا نؤكد خطر الانصياع وراء خديعة »انهيار 
داعش« التي يروج لها الإعلام الدولي المشــبوه، بعد ســقوط عدة قلاع 
للتنظيم في معاقله الرئيسية داخل ســوريا والعراق. ومازلنا ننبه أيضا 
إلى أن ما يحدث الآن هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة خطيرة أخرى، ينقل 
التنظيم خلالها مســرح حروبه إلى أرض أخرى. ولا شك في أن ليبيا هي 
المسرح البديل الأنســب لهم، في ظل هشاشة المشــهد الأمني والسياسي 
هناك، ونظرا لاســتمرار تواجد قيادات وعناصر من التنظيم في الاراضي 

الليبية واحتفاظهم بترسانات لا يستهان بها من الأسلحة والذخائر«.

التستر والهروب من المسؤولية
»المشكلة بالنسبة لمحمود سلطان في »المصريون« ما زالت قائمة، لا أحد 
بوســعه أن يعرف شــيئًا! نكتفي فقط ـ في كل مرة ـ بتلقى الأرقام، ونشر 
التعازي، وتقــوم الحكومة مشــكورة بإجراءات الدفــن، وتأمر إعلامها 
بنصب سرادقات »البكش الليلي« وإحياء حفلات »لعن« الإرهاب وتخدير 
الرأي العام، والنضال من أجل إقناعه ـ مع كل عملية إرهابية ـ بأنها دلالة 
على يــأس الإرهابيين وانتصار الدولة على الإرهاب، بالطريقة ذاتها التي 
جعلوا فيها من هزيمة مشــيرة خطاب »نصرًا مؤزرًا« و«ملحمة تاريخية« 

خاضتهــا مصر في اليونســكو. اللافت هذه المرة رغم فداحة الخســائر، 
واستشــهاد ما يقرب من 25 ضابطًا من قوات النخبة، ناهيك عن عشرات 
المجنديــن، فإن الفضائيات التــي تحظى بتدليل وتدليع الســلطة، ظلت 
متجاهلة هذا المصاب الوطني الجلل، وبعضها قدم وصلات فرفشة وغناء 
ورقص، وأخرى شغلت الدنيا بزواج سمية الخشاب من مغن شعبي درجة 
ثانية! أعيد وأكرر ـ هنا ـ أن المشكلة ما زالت قائمة، يسقط يوميًا الشهداء، 
و«يتمخطر« الإرهابيون في العريش ويسرقون الملايين من البنك الأهلي، 
وبعدها بأيام قليلة، يصدم الرأي العام، بما حدث في الواحات، الذي يبدو 
أنه كان عملية كبيرة، أكبر بكثير مما نقل رسميًا بوصفها مأمورية »عادية« 
لمهاجمة وكر إرهابي.. ولا أحد يعرف شــيئًا عن التفاصيل.. ولم نسمع أن 
المؤسسات الدســتورية التي تراقب وتحاسب السلطة التنفيذية، ارتعش 
لها جفن، واســتدعت القيادات لاستجوابها وســؤالها، أمام الرأي العام. 
أعرف أنه من حق الدولة أن تحتفظ لنفســها ببعض السرية، ولكن عندما 
يتحول هذا الحق إلى أداة للتستر والهروب من المسؤولية، فإنه لا تثريب 
على الرأي العام، حال وقف متشككًا في كل ما يصدر عن الدولة من بيانات 
رسمية بشأن أدائها في مواجهة الإرهاب، وما يترتب على ذلك من زعزعة 
ثقة المجتمع في قياداته وفي أهليتها لتخطي أسوأ تحد واختبار وجودي، 
فرض علينا ولأول مرة أصعب الأسئلة وأسوأها  بشأن المستقبل. لا يمكن 
في أي حال قبول وضع ما قبل »الواحات«، ليبقى سُنة متبعة في التعاطي 
مع حربنا على الإرهــاب.. فما بعده مرحلة جديــدة وخطيرة، ولا يجوز 
وطنيًا ولا إنســانيًا ولا أخلاقيًا، أن نظل مطأطئي الــرؤوس تحت أقدام 
هذه »التعمية« والتضليل الممنهج.. فمصــر في محنة كبيرة، ومن صنعها 
عليه أن يعالجها، والروشتة موجودة والخبرات متوفرة.. الفاصل في هذا 
كله، هو وجود إرادة سياسية شجاعة تعترف أولًا بالفشل أو بالتقصير.. 
وبدون ذلك، ستســتقبل المشــرحة كل يوم المزيد من جثامين الشــهداء.. 
وسنبقى كشــعب مثل »كائنات« معامل التجارب.. يا صابت يا رحنا كلنا 

في ستين داهية«.

لحظة الحقيقة
المصالحة ســتظل ضرورة ملحة لا حاجة فيها لرأي الشــعب ما دامت 
ســتحقن دماء هذا الوطن وســتوقف صناعة الكراهيــة التي لا تتوقف 
ماكيناتها عن التحريض.. هذا كان رأي فراج إســماعيل في »المصريون«. 
يجب على القيــادة أن تقوم بهذا الدور بدون تأخيــر، فالكل ينزف نزيفا 
مجانيــا بلا ثمن. وقفة صادقة مع النفس تبرهــن على أننا من أجل البناء 
الحقيقــي يتعين وقــف التدمير والاســتنزاف في حــروب يمكن تجنبها 
بالمصالحة الشاملة. قال الســادات يوما إنه سيذهب لآخر الدنيا من أجل 
حقــن دماء جندي واحد، وذهب إلى إســرائيل وأبرم الصلح معها، والآن 
يهرول إليهــا العرب للتطبيع، مع أنها عدونــا التاريخي! فلماذا لا نتحلى 
بجزء صغير من شجاعة السادات ونقوم بالمصالحة مع بعض منا، ونرى 
ما يتعين علينا حتى نحفظ أبناءنا وكفاءاتنا وبيوتنا من هذا الهدر شــبه 
اليومــي. نحن الآن أمام لحظة الحقيقة فإمــا ننتهز الفرصة من أجل بلدنا 
وناسنا وشبابنا ومستقبل أفضل، وإما نمضي في العناد والمكابرة. مؤكد 
أننا لا نطلب هدنة أو صلحا مع الإرهابيين. يجب قتالهم إلى آخر العمر. لكن 
يجب التفريق بين الإرهابي والمختلف معنا. بين القاتل المعتدي والمعارض 
السياســي. كفى اقصاء للآخر وإبعادا للكفاءات والأفكار الناضجة. هناك 
معارضون كبار في المنفى اختيارا أو إجبارا، فلندعهم يعودون إلى وطنهم 
الذي يحتاج جميع أبنائه في لحظات فارقة من تاريخه. لنخرج معارضي 
الرأي من الســجون ومعظمهم شــباب يحب بلده ويخاف عليه. لنوقف 
الضيــق والضجر من الرأي الآخر، فلكي تبنــي بناء صحيحا أنت تحتاج 

لكل رأي وكل فكرة ودعوات كل القلوب ونبضاتها.
يكفينا ما مضى من عمرنا اســتئثارا لفئة على فئة واحتضانا لمفسدين 
ملأوا جيوبهــم من النفخ في نار الكراهية. الآن جــاء وقت الاعتراف بأن 
هناك »حاجة غلط«. نتمنى من الرئيس السيســي أن يقف مع نفســه ولا 
يصــدق »الجوقة« التي تخرج مــع كل رئيس وتزعم أنه شــخص خارق 
لم يجود الزمان بمثله. لا يوجد رئيس خارق أو اســتثنائي بدون شعبه 
وبدون الاستماع لآراء غيره واقتراحاتهم وأفكارهم. ليس عيبا أن يختلف 
معك الآخرون أو يعارضوك أو ينتقدوك. تلك ســنة السياســة ومبادئها 
وديدن السياســيين وواجبهم. أنت قوي بمعارضيك.. محلق في السحاب 
بإعلام حر غير منافق وغير متسلق. نتمنى من الرئيس السيسي أن يخرج 
للناس ومنهم هؤلاء الذين يملأون الصحف والقنوات والسوشيال ميديا 
بشعار »علشان تبنيها« ويقول لهم إنه أدى ما عليه وفق إمكاناته وطاقته 
في مدته الأولى، وبذل كل ما يســتطيع ولا يكلف الله نفســا إلا وســعها، 
وقد حان الوقت ليخرج من الحكم ويســلم الأمر لشخص آخر لديه فكره 
الجديد المتسامح مع المعارضة والقادر على احتواء الجميع بدون تصنيف 
أو إقصاء. لينتهز لحظة الحقيقة ويعترف بأنه فشــل في إدراك التسامح 
والمصالحــة الوطنية مع جميع أطيــاف المعارضة، مع أنهما – التســامح 
والمصالحة - أساس الاســتقرار والأمن والبناء، وأن الله لابد أن يقيض 

لنا من يمكنه النجاح في ما أخفق فيه«.

عيد البحرية وحكاية اغراق المدمر إيلات
ومن الحادث الإرهابي المروع والخســارة الفادحــة التي أبكتنا جميعا 
علــى أبنائنا ضبــاط وجنود الشــرطة إلى احتفــال القــوات البحرية 
بعيدها في الواحد والعشرين من شــهر أكتوبر/تشرين الأول وهو اليوم 
الذي تمكنت فيه لنشــات صواريــخ مصرية صغيرة من إغــراق المدمرة 
الإســرائيلية إيلات أمام مدينة بورســعيد، بعد أربعة أشهر واثني عشر 
يوما فقط من هزيمة يونيو/حزيران سنة 1967، وتوقف القتال في التاسع 
منه، ما يظهر أن الجيش المصري سرعان ما وقف على رجليه وهو ما ظهر 
من نجاح ســرية صاعقة في منطقة رأس العش في سيناء أمام بورسعيد 

من صد هجمات مســتمرة للدبابات الإسرائيلية عليها وأفشلت محاولتها 
احتلال آخر منطقة في سيناء. ونشرت »أخبار اليوم« مقالا للدكتور سمير 
فرج المحلل العسكري والمسؤول الأســبق عن إدارة الشؤون المعنوية في 
الجيش عنوانه » قصة إغراق المدمرة إيلات« جاء فيه: »لنتعرف أكثر على 
قصة إغراق تلك المدمرة العملاقــة التي ترقد منذ 50 عاماً في أعماق البحر 
المتوســط قبالة الشــواطئ المصرية عند مدينة بورسعيد. دعونا نتصفح 
كتــاب »‬الرحلة الأخيرة للمدمــرة إيلات« الذي كتبه المقدم الإســرائيلي 
إسحاق شوشــان قائد المدمرة إيلات وشاهد العيان على العملية المصرية 
لإغراقها يوم 21 أكتوبر/تشــرين الأول عام 1967، يقول المقدم شوشــان، 
عندما اقتربت المدمرة من شاطئ بورسعيد صعدت إلى السطح لكي أتطلع 
إلى المدينة، كانت الشمس تغرب في الأفق خلف مدينة بورسعيد، وبدأت 
الأضواء تضيء مباني المدينة ورياح شــهر أكتوبــر الجميلة تهل علينا، 
وفجأة ســمعت صراخ ضابط الــرادر بأن صاروخاً يقتــرب من المدمرة، 
أطلق علينا من اتجاه مدينة بورســعيد، وأدركــت لحظتها أن الأمر مهيب 
وهو ما دفع ضابط الرادار إلى عــدم الالتزام بالإجراءات المعمول بها، من 
حيث إبلاغي بواســطة جهاز الإنذار، ورفعت المنظــار ورأيت الصاروخ 
يقترب من المدمــرة مخلفاً وراءه ذيلًا أســود ليصيب المدمــرة في ثوان 
قليلة«.‬ ويضيف شوشــان »لقد أصبت في هذه العملية وشــعرت وكأنها 
النهاية وعلمت أن الصاروخ قد أصــاب منطقة المراجل في جانب المدمرة، 
فانقطعــت عنها الكهربــاء ومالت المدمرة وبدأت المياه تتســرب إليها من 
الجانب. ومنذ اللحظــة الأولى وأنا على يقين بضرورة مغادرة المدمرة، إذ 
فقدت قدرتها ولم يتبق لنا ما نســتطيع فعله لإنقاذها، فإذا بي أتلقى خبر 
إصابتها بالصاروخ الثاني من الجانب الآخر ليصيب باقي أجزاء المدمرة، 
ورأيت المدخنة تتهاوى ومعها منصة إطــاق صواريخ الطوربيد، وبدأت 
المدمرة في الغرق فحدثت نفســي بأنه إذا كنت قد نجــوت من الأول فلن 
يقتلني الصــاروخ الثاني، ونجح ضباط الاتصال بعــد محاولات عديدة 
بإرسال إنذار إلى قائد لواء المظلات الإســرائيلي في شمال سيناء بغرق 
المدمرة. يسترســل شوشــان في رواية تفاصيل هذه الليلة قائلًا: جمعت 
طاقم المدمرة الذي أصيب أكثر من 95٪ منه بالصدمة، وشرحت لهم خطة 
النجاة. كان الموقف رهيباً والظلام يخيم على المنطقة والمدمرة تغرق رويداً 
رويداً والجرحي كُثر وأنزلنا قوارب النجاة استعداداً لتنفيذ الخطة، فإذا 
بالصاروخ الثالث يصيب المدمرة مــن الخلف ويقلبها على جانبها لتهوي 
بسرعة في قاع المتوسط في خلال ساعتي زمن. وعندما نقص تفاصيل تلك 
المعركة العظيمة لا ننســى ذكر النقيب أحمد شاكر والنقيب لطفي جاد الله 
قائدي لنشــات الصواريخ اللذين نجحا في إغراق المدمرة وإتمام العملية 
بنجاح. كذلك لا ننسى معاونيهم الملازم أول السيد عبد المجيد والملازم أول 
حسن حســني والضابط البحري سعد الســيد ومعهم 25 جندياً مصرياً 
هم أطقم هذه اللنشــات. ولا يفوتنا أن نترحم على روح الشــهيد الرقيب 
محمد فوزي البرقوقي الذي ضحى بحياته أثناء تلك العملية، فما كان من 
القوات البحريــة المصرية إلا أن خلدت ذكرى هذه الملحمة باعتبار يوم 21 

أكتوبر/تشرين الأول عيداً لها«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والإشــاعات التي تطارد من مدة رئيس الوزراء شريف 
إســماعيل عن قرب تركه الوزارة بســبب مرضه بالسرطان، والدليل أنه 
حلق شعر رأســه وهو ما نفاه وقال إنه يمارس نشــاطه كالمعتاد، ولكن 
رئيس تحرير صحيفة »المصري اليوم« محمد الســيد صالح وله اتصالات 
نافذة مع جهات معلومات قــال: »الرئيس يحترم رئيس الوزراء المهندس 
شريف إسماعيل ويقدر عطاءه وتنفيذه كل المهام المطلوبة منه، حتى في ما 
يتعلق بالملف الصعب للغاية، المتعلق بتحرير سعر الصرف، وكذلك تحريك 
أسعار الوقود، فإن الرجل أدى ما هو مطلوب منه بدون زيادة أو نقصان. 
هي سياســة الرئيس في ما يتعلق بالحفاظ على السعر الحقيقي للجنيه 
وليس »الجنيه المدعم« كما كانت الحكومات السابقة ومعها محافظو البنك 
المركزي السابقون يفعلون. الرجل- شريف إسماعيل- نشيط ومتسامح 
مع نفســه، ولديه المرونة المطلوبة في التواصل مع الرأي العام ومع نواب 
الشعب. رأيت ولمست علاقته الطيبة، وبالتحديد مع جميع الوزراء الذين 
يعملون معه، لا يغامر في القضايا الجماهيرية، تدخل بســرعة لتصحيح 
مسار وزير التربية والتعليم حين تكلم بتعالٍ وبلا مسؤولية عن المعلمين، 
هو اعتذر للمعلمين قبل أن يفعلها الوزير. لا يتدخل كثيراً في أعمال ومهام 
»الجهات السيادية« يعرف حدوده- مثله في ذلك مثل كل رؤساء الوزراء 
السابقين له منذ ثورة يوليو/تموز 1952 مع الرئيس حتى بدون النظر في 
مواد الدستور بهذا الشأن. كل هذا في نظري مقدمة لما سأسأله وباختصار 
جداً: هل تغيرت العلاقة بين الرئيس وإســماعيل؟ وما قصة مرض رئيس 
الوزراء التــي طُرحت وكأنها مفاجأة؟ ألم يســافر الرجل للعلاج من قبل 
حتى قبل وصوله لمنصبه الحالي حين كان وزيراً للبترول، ثم تكرر الأمر؟ 
هل تغيــرت »الكيمياء« بين الرئيس ورئيس وزرائــه أم أن هناك »جهات 
عليا ما« تســعى للترويج لرئيس وزراء جديد؟ أعــرف أن قرار الرئيس 
لم يتــم اتخاذه بعد، وأعرف أن »التســريبة« الأخيرة أحدثــت رداً قوياً 
للغاية، وأعرف أن بعض المتربصين للمنصب يســعون لتحريك مثل هذه 
الأخبار، وبالمناســبة فإن الأســماء التي تم تداولها مؤخراً وضمنها وزير 
بخلفية عسكرية، وآخر يدير جهازا رقابيا رفيعا ليسوا مسؤولين عن هذه 
التسريبات. سألت فقيل لي: »اجتهاد صحافي تركته بعض الأجهزة ينمو« 

لكن قد تكون وراءه شخصية نسائية رفيعة تحلم أيضًا بالمنصب«.

طارق شوقي هو المسؤول
ذهب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى لقاء مع السيد 
الرئيس، فخرج من اللقــاء ليعلن بدون مقدمات وقف بدء الدراســة في 
المدارس اليابانية إلى أجل غير مســمى. فما الــذي أدى إلى وأد التجربة 

الوليدة في مهدها هكذا؟ يتســاءل ســليمان جودة في »المصري اليوم«، 
وما الذي لاحظه الرئيــس أثناء اللقاء بما دفعه إلى أن يأمر الوزير بوقف 
بدء الدراســة على الفور؟ ومن المسؤول في الوزارة عن هذه المهزلة كاملة 
الأركان؟ وما الذي سيقوله اليابانيون عنا، بعد أن يسروا لنا كل ما يساعد 
التجربة على الخروج إلى النور.. فإذا بنا دون المســؤولية؟ إن كل ما قيل 
عن الوقف المفاجئ للدراســة لا يجيب على ســؤال واحد من هذه الأسئلة 
الحائرة، ولا على غيرها مما هو كثير، وكثير، من التســاؤلات. ولقد كانت 
المدارس اليابانية المغدورة أقرب إلى القشــة التي كنــا نتعلق بها، لعلها 
تُصلح شــيئاً من حال تعليمنا البائس، أو لعلها تكون بداية نبني فوقها، 
ليصل التعليم فى البلد إلى حيث يجب أن يصل. ولكننا وجدنا أنفسنا بعد 
خروج الوزير من مبنى الرئاســة أمام ســراب كبير. والتجربة كما يعرف 
المتابعــون لها من بدايتها، أيــام الدكتور الهلالي الشــربيني، وأنا واحد 
منهــم، جاءت بناء على اتفاق وقّعه الرئيس مــع الجانب الياباني، وكان 
الأمل المعقود عليها كبيراً، ولم يكن أحد يتوقع أن تصاب بانتكاسة مفاجئة 
على نحو ما جرى. فمن المســؤول؟ إنه طارق شــوقي ولا أحد سواه. فهو 
في مقعده منذ ستة أشهر، وإذا كانت الرئاسة قد اكتشفت، بعد ستة أشهر 
كاملة، أن هذا هو مســتوى الأداء المتدني في ملف واحد، هو ملف المدارس 
اليابانيــة، فإن لها، ثم لنا من بعدها، أن نتصور شــكل الأداء ومســتواه 
في باقــي الملفــات. إن الوزير لم يكلف خاطــره يوماً بشــرح التجربة، 
وضرورتها، وحدودها، وعوائدها، للناس.. وأراهن على أن يكون أحد من 
أولياء الأمور، الذين قدموا لأبنائهم في هذه المدارس، أو حتى من الذين لم 
يقدموا، لديه فكرة مكتملة عن حكاية المدارس اليابانية، وعما تعنيه. فمن 
المسؤول؟ إنه طارق شوقي ولا أحد ســواه. والواضح أن السيد الرئيس 
اكتشــف أن التهريج في الملف غالب على الجد، فطلب وقف الموضوع، إلى 
أن يغلب الجد على التهريج.ولكن وقف الدراسة المفاجئ لا يكفي يا سيادة 
الرئيس.. لا يكفي.. ولابد من محاسبة المسؤول الذي جعلنا أضحوكة أمام 

اليابانيين«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات حيث أبلغنا الكاتب الساخر في مجلة »روز 
اليوســف« عاصم حنفي أنه رأى مشهدا جديدا في مصر يشبه ما يشاهده 
في دول أوروبــا المتحضرة بقولــه في بابه في الصفحــة الاخيرة تحت 
عنوان »عندما أنقذ الله مكتبة الإســكندرية«: »أمــام باب المكتبة اصطف 
التلاميذ اســتعدادا للدخول لمشاهدة فيلم ســينمائي وثائقي أمريكي عن 
حوار الأديــان وبصرف النظر عن مســتوى الفيلم الذي أثــار حالة من 
الجدل في الداخل، كان مشهد التلاميذ أمام الباب الرئيسي للمكتبة مفرحا 
بالفعل، يذكرك بمــا كان يحدث أيام زمان من تفاعــل مجتمعي مع المراكز 
المتعددة، وما زادني فرحا داخل قاعة العرض هو أن هناك من قام بالحوار 
والترجمة والمناقشــة مع تلاميذ المدارس، ما وصفته حالا ليس مشهدا في 
دولة أوروبية وإنما حدث الأســبوع الماضي في مكتبة الإسكندرية، وفور 
انتهاء عرض الفيلم والمناقشة الموضوعية من بعض المتخصصين، غادرت 
المكتبة لاكتشــف أن هناك خلايا نحل في الخارج والعشرات من المترددين 
من الشباب والشابات يقفون في ساحة المكتبة يطالعون برامجها الثقافية 
والأجندات اليومية للنشــاط والمهم هو حالة الانضباط والنظافة وكأن يا 

أخي في كرنفال ثقافي نفتقده في هذه الايام تحديدا«.

مظاهر كارثية
لكن هذا المظهر الذي أســعد وأبهج عاصم قابلــه مظهر آخر في حياتنا 
أثار غضب فاروق جويدة في »الأهرام« قــال عنه في عموده في الصفحة 
الاخيرة » هوامش حرة » تحت عنوان »جرائم على الشاشــة«: »تســود 
الفضائيات المصرية حالة من الانفلات في لغة الحوار وسلوكيات المذيعين 
والمذيعات، وفــي كل يوم تحدث كارثــة أمام غياب الثقافة والســطحية 
وتشويه صورة الضيوف. لم يعد هناك شيء جديد تضيفه البرامج لعقل 
المواطن، بل أن الإسراف في الســطحية وصل بنا إلى مستوى لا يليق في 
تفجير قضايا ســاذجة وأفكار أبعد ما تكون عن الجدية. لا أدري هل هناك 
امتحانات ومقابــات للمذيعين والمذيعات قبل التعيــن في الفضائيات؟ 
وهــل يخضع هؤلاء لدورات تدريبية في اللغة العربية وأســلوب الحوار 
وطرح القضايــا؟ وهل تتم متابعة الأداء بعد ذلــك حتى لا يترك أصحاب 
الفضائيات الشاشــات وقد تحولت إلى مصاطب يقال فيها أي شيء وكل 
شــيء؟ كانت هناك ضوابط صارمة تحكم الفضائيــات في المظهر واللغة 
والأسلوب ودرجة احترام الضيف والمشاهد. في أحيان كثيرة تستضيف 
إحدى القنوات فنانة أو راقصة وتبدو صورة الفنانة أكثر وقاراً واحتراما 
من المذيعة التي تبدو عارية وكأنها تجلس في أحد الملاهي الليلية، والأسوأ 
من ذلــك لغة الحوار التي تهبــط ألفاظا وأداء وخفة ظــل ثقيلة، وادعاء 
الثقافة مع الجهل الشــديد. هذه الظواهر أفسدت شاشات الفضائيات مع 
المبالغة في اســتخدام أدوات التجميل بصورة مشوهة.  ينبغي أن لا يتم 
اختيار المذيعات بالصدفة أو مســتوى الجمال أو الوساطة، لأن النتيجة 
هي ما نراه الآن من حوارات ســاذجة ولغة هابطة ومســتوى مؤسف في 
الأداء. إن المذيــع والمذيعــة أحيانا يتحولان إلى جلســات للنميمة حيث 
يقال أي شيء بدون علم أو فكر أو ثقافة، بل إن الكثير من الأفكار المشوهة 
تجدلها  طريقا واسعا على الشاشات. هذه الشاشات الآن تحاصر الأطفال 
وتســتنزف وقت الكبار وهي أهم من نصائح الأســرة ودروس المدرسين 
ومواعظ الفقهاء في المســاجد. هذه الشاشات هي التي تشكل الآن عقول 
أبناءنــا وتغرس فيهــا الورود أو الحشــائش ونحــن الآن نعيش زمن 
المتسلقات والحشائش. إن الجلوس أمام الكاميرا مسؤولية ولغة الحوار 
واحترام الضيف وإعداد الســؤال مسؤولية. أما أن نترك الشاشة لكل من 
هب ودب فقــد كانت النتيجة تلك الجرائم التي نراها على الشاشــات كل 

يوم«.

سقط الإعلام في الامتحان في اختبار معركة الكيلو 135 والتقصير معلق في رقبة وزير الداخلية

السيسي فشل في إدراك التسامح والمصالحة الوطنية مع جميع أطياف المعارضة وانفلات الفضائيات لغة وسلوكيات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

قضــي المصريون يومين متتالين في حالة من القلق لم يســبق أن عاشــوها منذ ســنين، بســبب العمليات الإرهابية فــي طريق الواحات في 
محافظة الجيزة وتكبد قوات الشــرطة خســائر كبيرة في الضبــاط من ذوي الرتب الكبيرة، ومن العمليات الخاصــة، أي المدربين تدريبا عاليا 

لمواجهة الإرهابيين.
 ففي البداية نقلت الأنباء استشــهاد ثمانية عشــر، ثم ارتفع الرقم إلى خمســة وثلاثين، وبعدها وصل إلى ثلاثة وخمســن شهيدا، ما أطار 
صوابنا جميعا، خاصة مع تواتر الأنباء عن نصب الإرهابيين كمينا للقوات، ما يعني تسرب معلومات إليهم عن قدومها وانتظارها واستخدام 
الأســلحة الثقيلــة ضدها، ولم تهدأ الأعصاب قليلا، وأقول قليــا، إلا بعد أن أذاعت وزارة الداخلية بيانا كذبت فيه كل ما نشــر وأنه لم تصدر 
عنهــا معلومــات وطالبت المواطنين بعدم الالتفــات إلى البيانات أو المعلومات الصــادرة عن مصادر أخرى. وجاء في البيان: »صرح مســؤول 
مركــز الإعــام الأمني )أمس( بأنه فــي إطار الجهود المبذولة لملاحقة البؤر الإرهابية التي تســعى عناصرها لمحاولــة النيل من الوطن وزعزعة 
الاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق في العمق الصحراوي بالكيلو 
135 في طريق أكتوبر - الواحات في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مســتغلين في ذلك الطبيعة 
الجغرافيــة الوعــرة للظهير الصحراوي وســهولة تحركهم خلالها. وعلى ضوء توافر هــذه المعلومات تم إعداد القــوات للقيام بمأموريتين من 
محافظتي الجيزة والفيوم لدهم تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية، الذين استشعروا بقدوم 
القوات فبادروا إلى اســتهدافهم باســتخدام الأســلحة الثقيلة من جميع الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران عدة ساعات، ما أدى إلى 
استشــهاد 16 مــن القوات »11 ضابطا و4 مجندين ورقيب شــرطة« وإصابــة 13 آخرين »4 ضباط و9 مجندين« ومــازال البحث جاريا عن أحد 
ضبــاط مديرية أمــن الجيزة حتى )أمــس(. وأضاف المصدر أنه في وقت لاحق تم تمشــيط المناطــق المتاخمة لموقع الأحــداث بمعرفة القوات 
المعاونــة، وأســفر التعامل مع العناصر الإرهابية عــن مقتل وإصابة 15 تم إجلاء بعضهــم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربــن منهم، ومازالت 

عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة حتى )أمس(«.
وإذا كان البيان قد وضع حدا لحالة البلبلة حول أعداد الشــهداء، إلا أنه أثار موجات غضب وانتقادات عنيفة، فلم يوضح نوعية الأســلحة 
الثقيلــة التي كانت بحوزة الإرهابيين هل كانــت مدافع ومدرعات ودبابات مثلا؟ أم ماذا بالضبط؟ وكيف لــم تنضم طائرات الهليوكوبتر قبل 
تقــدم القــوات نحو الإرهابيين ومهاجمتهم وتشــتيتهم، بحيث تصل اليها لقتل مــن بقي منهم، أو القبض عليهم؟ أيضا لمــاذا تزج الوزارة بهذا 
العدد الكبير من ضباط العمليات الخاصة من ذوي الرتب العالية بقيادة عميد أي سيترقي إلى لواء وغيره؟ والمشكلة في الحقيقة لم تكن عدد 
الشــهداء الستة عشر، فهناك غيرهم من شهداء الجيش والشــرطة بما يماثل هذا العدد، ولا المشكلة في أن مشهد الجنازات في كل المحافظات 
صار مشــهدا شــبه يومي، بل  المشــكلة إن الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول نشــرت أن عدد من قتلوا في اليوم 

نفسه في حوادث طرق وصل إلى أربعة وعشرين في عدة محافظات! 
وعدا عن هذه القضية التي ســوف تشــغل الرأي العام في الأيام المقبلة، فقد تواصل الاهتمام بأحداث العراق وكلمة الرئيس السيسي أمام 
الضيوف الذين حضروا الاحتفال بذكرى معركة العلمين عام 1942. ووضع حجر الاســاس لمدينة العلمين الجديدة، واســتمرار الهجمات ضد 
الدكتور يوسف زيدان بسبب وصفه الزعيم أحمد عرابي بأنه فأر، وتكذيبه ما كتب عنه ومدون تاريخيا. وكذلك قضية تعرض اشقائنا الأقباط 
للذبح على أيدي مسلمين، والادعاء بأنهم مجانين أو مختلون عقليا. ومباريات كرة القدم. والاهتمام باستيراد لحوم سودانية بحوالي خمسة 

مليارات جنيه وبيعها في المجمعات الاستهلاكية بسعر خمسة وثمانين جنيها للكيلوغرام الواحد.
وإلى بعض مما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد الفلاق٭

ثلاث قصائد
 سألتُها أن تقودَ الليلَ من يدِهِ

 
سألتها أن تقودَ الليلَ من يدِهِ

 إلى فراشي، فنمضيهِ مناصفة. 
 نجماً فنجماً..

 إلى أن يعتري لغتي 
 بعضُ النعاسِ 

 فنغفو..   
      ............
 مرَّ بيْ تعبٌ

 يضيءُ مثلَ عصا الترحالِ..
تكسرُني مدينةٌ لم أجدْها..

 ثُم تفتكُ بيْ مدينةٌ وجدتني..
 محنتي حُلُمٌ 

 يموتُ فيَّ  ليبقى..

محنتي لغةٌ خرساءُ لا تسعُ القتلى 
 وليس لها إلّا الحنيُن إلى اللاشيءَ..

  ذي لغتي
  شريكتي في ابتكارِ الوهمِ 

لها  أُرهِقُها بما أحمِّ
 من وحشتي وبما يُلقي على حُلُمي

 من حزنهِ الشجرُ.
أمضي وتمضي معي حوّاءُ..

هل وطنٌ يلوحُ في الغيبِ؟
هل منفىً؟

هل المطرُ
يَبِلُّ قيثارتي يوماً؟

حتى يثورَ الهواءُ على ذاتِهِ

عالياً..

عالياً..
 أيَتُها الشّجرةْ..

أوقدي لليتامى ثياباً من الخوصِ..

 من وحشةِ الأنبياءِ ومن جوعهم.. 
 واتركي لحفيفكِ أن يرتويْ

 من كآبتنا..
حرّكي بيديك هواءَ المدينةِ

.. هذا الرتيبُ.. المملُّ
 اذهبي عالياً..

 واغرقي في تجاعيدِهِ
 أيّ ذاكرةٍ لتجاعيدهِ

 الشّرِسَةْ..!
عالياً..

 عالياً..
في الهواءِ المملِّ

الى أنْ يثورَ الهواءُ على ذاتِهِ
ويفجّرَ ملءَ امتدادِ الضحى

 جرَسهْ..

ليلٌ يمانيّ

 خديجةُ..

 لم تُشرقْ على البئرِ..
 لم تَعُـدْ إلى أهلها يوماً..

 شموسٌ بعيدةٌ
 وليلٌ يمانيٌّ يضيءُ

 ليجرحا..
 ونحنُ

 يتاماها الرعاةُ 
 ونحنُ من يُطيحُ بهم ماضٍ.. 

 وتمضغُهم رحى 

٭ شاعر عراقي

علي جعفر العـلاق٭

شعر

أمير تاج السر * 

منابع الحكاية
منــذ فترة أرســل لــي الزميــل الروائي حامــد الناظر 
صاحــب رواية »نبوءة الســقا« صورة من مــكان ما في 
مدينة طوكر، أقصى شــرق الســودان قريبا من الحدود 
الإريتريــة، المدينــة التــي عملــت فيهــا قرابــة العامــن 
واســتوحيت منها عملين هما »ســيرة الوجــع«، ورواية 
»اشــتهاء«، وعشرات الشــخصيات والأساطير، واللغة 

والمعتقدات الشعبية. 
وعلــى الرغــم مــن أن المدينــة نفســها كانت يابســة 
ومغبــرة في معظــم أيــام العام، وتبــدو بيوتهــا قديمة 
وأماكنها محدودة، إلا أنهــا كانت تحفل بحياة خصبة، 

تتراكض خلف ذلك اليباس.
كان السكان طيبين ومســالمين، ولهم تراثهم وإلفتهم 
وتحضرهم الذاتي الذي يدلقونه على الغريب، فلا يحس 
بغربــة ولا ملــل، ومنــذ أول يــوم لوصــول الغريب إلى 
البلدة، يجــد أن هناك من ينتظره، هناك من يســأل عنه، 
وهناك من ينحر له الذبائح فقط لأنه غريب. وفي العرف 
أن للغرباء القادمين للعمل سواء كانوا أطباء أو معلمين 
أو بيطريين، أو موظفــن إداريين، مكانة ينبغي أن تكون 
كبيرة وسامية، لدرجة أن بعض أولئك الغرباء، يتآلفون 
مع البلدة وقــد يتزوجون منهــا، ولا يبرحونها بعد ذلك 

أبدا.
بالنســبة لمن عشــق الكتابة مثلي، كانــت البلدة هدية 
كبــرى بالفعل، الشــخصيات الموحية موجــودة بكثرة، 
والحكايــات تنســج بعضهــا بعضــا وتأتــي جاهــزة 
للكتابة، وأي جلســة في الســوق أمام دكان آل الحداد، 
أو العم حســن، أو فــي مطعم عبد الحليــم، تتيح مراقبة 
المجتمع، لأن المجتمع الصغير كله يمر أمامك، يمر الرجال 
الصارمون والضاحكون والأثرياء والفقراء، والمكتملون 
والذيــن يحملون العاهات، تمر النســاء الجميلات وغير 
الجميلات، المزركشات بزينة المدن الغالية التي تجلب من 
بعيد، والمزركشــات بالزينة المحلية المقلدة، يمر الأطفال 
بمختلف وجوههم وشــيطنتهم، وتمر الكســور وجبائر 
الكســور، ويمر المعنى الذي يمكن أن يدون كمعنى أخاذ 

والذي لا يدون بوصفه معنى لئيم ومجحف.
تذكرت كل ذلك وأنا أتأمل الصورة، أشــاهد اليباس 
فعلا فــي بيوت تبــدو ســاكنة ومهلهلة، أو لعــل ما في 
الصــورة كان مدرســة قضــى علــى وجودهــا الزمــن 
وتداعت، أو جزءا من المستشــفى الــذي عملت فيه، ولم 
أتعرف عليه الآن. أرى ســكونا كبيرا، وعربة لتوزيع الماء 
يجرها حمــار هزيل، ودائما ما أصــف الحمير والكلاب 
التي تســكن البلدة حين أتحدث عنها في الكتابات بأنها 
هزيلــة، وقلــت مرة في أحــد النصوص المســتوحاة من 
هنــاك، أن الكلاب كانت تســند مؤخراتها إلى الحيطان، 
حتى تنبح بأمانة وشــرف، ولم أكن مغاليا في ذلك، فقد 
صــادف الأمر موســم جفــاف معقد، جفت فيــه الحياة 

تقريبا ونشطت الإغاثة المقبلة من كل مكان.
المهم هــو أنني صنفت تلك البلدة بما وهبتني من ثراء 
حكائــي، مدينــة موحية، يســتطيع مــن أراد كتابتها أو 
كتابــة مكان مواز لها، أن يكتب بكل تدفق وانســياب، لا 
أحد في أي مكان يشــبه الممرض ســمبابة أوهاج، الذي 
يقوم بدور الممــرض ورجل الأمن الذي يحمي الطبيب إن 
لاح خطر في الأفق، لا أحد يشبه العم سعيد، الطباخ الذي 
يعد الموائد الشــبيهة بموائد الفنــادق الكبرى، للضيوف 
القادمين لتفقد البلدة مــن وزراء ومحافظين، وزراعيين، 
ما زالوا يأملون في خير قد يأتي من استغلال دلتا النهر 
الموســمي بصورة أفضل، ولا أحد يشــبه نفيسة، المرأة 
العجوز المغموســة في دم الأســاطير، وعزيز الذي كان 
ممرضا يأتــي للعمل لينــام في أي عنبر بجــوار مرضى 
هو موكل برعايتهم، وكثير من شخصيات سيرة الوجع 

التي كتبت في شكل يوميات.
ولا أنســى تاريخ البلدة التي اعتبــرت ذات يوم منفى 
لشخصيات مصرية مثل الشاعر حافظ إبراهيم، عاشت 
فيها، فــي بيوت صغيــرة، وتركــت تذكاراتهــا وبعض 
تلك الشخصيات ترك ســالة أيضا، كانت واضحة بين 
ســالات الهنود والأتراك والأكــراد الذين غــزوا البلدة 
قديما، حين كانت أكبر ســوق لبيع القطن الطويل التيلة. 
وأكد لي العم عبد الرحيم، عامــل الكهرباء القديم، الذي 
يعيــش في البلدة وقد غدت بلا كهربــاء، إن البلدة كانت 
ثاني أو ثالث مــكان في البلاد دخلته الكهرباء، وحقيقة 
لا أســتطيع أن أتأكــد مــن كلامــه، فربما كانــت بالفعل 
مهمة لدرجة أن تدخلها الكهرباء مباشــرة بعد أن دخلت 

العاصمة.
لا أريــد أن أشــبه طوكــر بأي بلــدة أو مدينــة أخرى، 
وفقــط أود العثور علــى رابط بينها وبــن المدن الأخرى 
التي تشــد الكتــاب والشــعراء، وتمنحهم الكثيــر، مثل 
مدينة طنجة الســاحلية التي عاش فيها عدد من الكتاب 
الغربيين مثل بول بولز، وتينسي وليامز، وجان جينيه، 

وبعضهم مات ودفن فيها. 
طنجــة موحيــة فعــا، لكنها ليســت يابســة، والذي 
يقــرأ قصــة »الســماء الواقيــة« التــي تدور فــي طنجة 
والصحراء، يوقن بســحر تلك البقعــة، وأنها بالفعل من 
الأماكن الملائمة لكتابة النصوص المدهشة، طنجة ألهمت 
الكثيريــن لأن كثيرين عاشــوا فيهــا، ولأن لهــا جاذبية 
العيــش، في الوقت نفســه لهــا جاذبية منــح الحكايات 
حتــى لمن يزورها عابــرا، كذلك مدن أخــرى في المغرب، 
لها تلك الخاصيــة. وكنت قد قرأت كتابا للألماني إلياس 
كانيتــي، هو »أصــوات مراكش«، ويبــدو أدب رحلات، 
وفيه تحس بروائح المــكان وروحه وأصواته، لقد صور 
كانيتــي الحياة الســاحرة بطريقة لم تمس من ســحرها 

أبدا.
أعتقــد أن الأماكن التي تمنح ســحر الحكايــة كثيرة، 
وقــد أوردت مكانا خشــنا في صحراء خشــنة، ومكانا 
يطل على البحر، ويبدو جاذبا للســياحة والحياة، وفي 
عــرف الكتــاب، لا فرق بين هذا وذاك فــي منح الخامات 
التي يمكن أن تصاغ  رواية أو أدب رحلات، ولطالما كانت 
الصحارى بكل ما فيها من جدب وتوهان وسراب، ملجأ 

لنصوص ناجحة مثل نصوص الليبي إبراهيم الكوني.
الكاتب لا يبقى في الســطح، يرتجف أو يتوجس مما 
يراه، لكنه يغوص في العمق، ويخرج بالكثير. وبالنسبة 
لبلدة طوكر، أقول بصراحــة إنني ما زلت أملك خاماتها 
القابلة للتوظيــف في النصوص، وعلــى الرغم من أنني 
زرت مدنا كثيرة فيها من الجمــال والغرابة أيضا، إلا أن 
ذلــك المنبع، يظــل صافيا إلى الآن، وقابلا لانتشــال ماء 

حكايات جديدة.

٭  كاتب سوداني

»سرديات الأمة«... نحو قراءة ثقافية للرواية المغربية المعاصرة
■ يأتي كتاب »ســرديات الأمة: تخييل التاريخ وثقافة 
الذاكرة فــي الرواية المغربية المعاصــرة« الصادر عن دار 
إفريقيــا الشــرق ســنة 2017، والممتد عبــر 340 صفحة، 
استكمالا للمســار النقدي الذي اســتهله الباحث المغربي 
إدريس الخضــراوي بكتاب »الأدب موضوعا للدراســات 
الثقافية« )2007(، ثم تعمق فيــه بكتاب »الرواية العربية 
وأســئلة ما بعــد الاســتعمار« )2012(. لهذا، فــإن هذه 
الكتب الثلاثة تنهض بمشــروع نقدي موحد يستمد أطره 
ومرجعياتــه النظرية انطلاقا من الاســتناد إلى تياري ما 
بعد الكولونيالية، والدراســات الثقافية رغبةً في اجتراح 

مفاهيم جديدة في مقاربة النصوص السردية.

العنوان ودلالته

كان لزاما أن نقف عند العنوان الرئيســي: »ســرديات 
الأمة« من جهة، وعند العنــوان الفرعي: »تخييل التاريخ 
وثقافــة الذاكــرة فــي الروايــة المغربية المعاصــرة« من 
Narratologie/( جهــة ثانيــة. ويُقصــد بالســرديات
التــي عنيت  العلميــة  النظريــة  Narratology( تلــك 
بدراســة الخطاب السردي عبر رصد القوانين التي تتحكم 
في اشــتغاله،  وهي حســب تعبير الناقد ســعيد يقطين 
»بحث في )ســردية( الخطاب الســردي«، وقد أُدخل هذا 
المفهــوم إلى دائرة التوظيف النقدي تحت تأثير المدرســة 

من  أول  تــودوروف  ويعد  مصطلح البنيوية،  صاغ 
»علم الســرد« ســنة 1969 في كتابه 
إياه  معرفا  الديكاميــرون«،  »قواعد 
بـــ »علم القصة«. بيــد أننا هنا أمام 
مفهوم جديد للسرديات، خاصة حين 
أضيف إليهــا مصطلح »الأمة«، إذ لم 
استكشــاف  في  مهمتها  تتحدد  تعد 
البنيــات الداخلية التــي تعمل في 
كل خطاب ســردي، وإنما تتجاوز 
هــذا المســتوى اللســاني الضيق 
إلى مســتوى ثقافي وتأويلي أكثر 
وأصبح  تغير،  فالزمن  شــمولية، 
كما يقول هومي بابا »زمن الأمة«، 
وترمز الأمة عمومــا إلى النواحي 
الثقافيــة والحضارية للمجموعة 
التاريــخ،  مثــل:  الإنســانية، 
الثقافــة،  العــادات،  اللغــة، 
الدين. ما يــدل على أن الأمم، في 
حقيقتها، تتشــكل من »سرديات 

ومرويات«. 
ويبدو أن العنوان الفرعي ما 
هو إلا شــرح وتفصيل للعنوان 
من  يتشــكل  إذ  الأكبــر،  الأول 
أربعة مفاهيم تتداخل وتتلاحم 

في مــا بينها، هي: التخييل والتاريــخ والثقافة والذاكرة، 
فكل مفهوم يحيل إلى الآخر ويتضمنه بشكل من الأشكال، 
ولعل هذا ما ألمح إليه ميرلوبونتي في حديثه عن الذاكرة، 
حين قسمها إلى نوعين، الأولى تســجل الأحداث والصور 
والذكريــات، والثانية »ميالــة إلى الفعل ومســتقرة في 
الحاضر ووجهتها المســتقبل فحســب... هكذا، فإن إحدى 
هاتين الذاكرتــن تتخيل والأخــرى تكرر«. مــا يعني أن 
الذاكرة مركزية ســواء في التخييل أو فــي التاريخ أو في 
تمثيــل الثقافة، هي وعاء لكل تلك العناصــر، ما دام أنه لا 

يمكننا تصور تاريخ ولا تخييل ولا ثقافة بدون ذاكرة. 
ترتبط هذه المفاهيم بفضاء سردي/زمني تمثله الرواية 
المغربيــة المعاصرة، والمعاصــرة هنا لا تحيــل إلى ما هو 
تاريخي يتحدد في الاشتغال على نصوص روائية أنتجت 
في بداية الألفية الثالثة، بل يوحي أيضا إلى تلك الســمات 
المميــزة أو المهيمنــة بلغة ياكوبســون التي تكســب لفظ 
المعاصرة »دلالة قيمية« حسب قول المؤلف، وذلك من خلال 
انتمائها إلى »الأفق الجديد لهذه المرحلة بأسئلته وأنساقه 
الاجتماعية والثقافيــة المغايرتين، وكذلك بما تنطوي عليه 

من رهانات على صعيد الكتابة والوعي الجمالي«. 
بهذا الفهم يمكن القول إن المؤلف يحدد مجال اشــتغاله 
من خلال مســتويين اثنين: أولهما المستوى الموضوعاتي، 
أي دراســة مــا يتعلق بما هــو ثقافي يســتوعب التاريخ 
ماضيــا كان أم حاضرا أم مســتقبلا، والذاكرة بأســئلتها 
المختلفة، ثــم التخييل في علاقته بتمثيل الذات والآخر. ثم 
المســتوى الزمني، وهو المحدد في الفتــرة المعاصرة، لكن 
من المهم أن نشــير إلى أن هذا المحدد يرتبط بتاريخ صدور 
الأعمال الروائية، وليس بما تحيــل إليه أحداث الروايات 
من ارتداد إلى أزمنة ماضية )الســبعينيات مثلا(. ويمكن 
تفســير ذلك بأن الروايــة المغربية المعاصــرة في مجملها 
تظل مشــدودة إلى التاريخ في بعدها الماضوي، لكي تعيد 
بناء الحاضر والمســتقبل وفق تصور جديد يتجاوز القوى 
المهيمنة والمحتكرة للســرديات الكبرى، إلى خلق »سردية 
بديلة« تعري  وتكشــف عن زيف ما قُدم على أســاس أنه 
انطلاقــا  »حقيقــة« 
ممــا ســماه إدوارد 
بـ«القراءة  ســعيد 
الُمقاوِمة   الطباقيــة«، 
أحــادي  فكــر  لــكل 
لأطروحــة  مكــرس 
تكون  مــا  غالبا  مــا، 

»متخيلة« وواهمة.

الخلفية النظرية

إن حقبــة »مــا بعد 
قــد  الكولونياليــة« 
خلقــت أســئلة جديدة 
الأدبية،  الدراسات  على 
من خلال تســليمها بأن 
بين  وثيقة  علاقــة  هناك 
النــص والعالــم، بــن 
فلا  والمرجــع،  العلامــة 
بعدها  في  للقراءة  معنى 
علــى  المغلــق،  النصــي 
اعتبــار أن الكتابــة تظل 
الثقافة  على  دوما  منفتحة 

المنطلق، والتاريخ  هــذا  من  واللغة. 
فإن النقد الثقافي يعد حسب المؤلف مدخلا ملائما لدراسة 
الرواية المغربية المعاصرة، فيقــول: »إن فهم الرواية على 
هذا النحو، يتطلب إذن مقاربة نقدية ثقافية حوارية تبحث 
فــي علاقتها كنص بالكاتب والقــارئ والبنيات الخارجية 
والسياقات الثقافية المؤثرة في الإنسان وتطلعاته وبحثه 
اللاهث عن الحقيقة«. فالكتاب كما يظهر يســتفيد من »نقد 
ما بعد الحداثة«، وينهل من تلك الخلفية الثقافية الحوارية 
التي تجذر النص في محيطه وســياقه، فهــو بذلك يطمح 

إلى تقديم قراءة ثقافيــة في الروايــة المغربية المعاصرة، 
بغية الكشــف عن الأبعاد الفنية والجماليــة والتاريخية 

والاجتماعية لهذه الرواية.

الآليات المنهجية

إذا تتبعنا مضامــن الكتاب وفصوله أمكننا أن نميز بين 
مجموعة من الآليات المنهجية تبــدو في ما يلي: تضمن كل 
فصل على مدخل وخاتمة، وهذا أمر منهجي مهم يتحقق في 
الكتاب، إذ يحرص مؤلفه على ذكر الأسس المعرفية العامة 
المتعلقة بكل فصل على حدة فــي مدخل عام، قبل الخوض 
في دراســة النصوص وتفكيكها، ليخلص إلى وضع خاتمة 
في نهاية كل فصل يورد فيها أهم المعطيات والاستنتاجات 
التــي انتهى إليها. وبهذا التفكيــر المنظم يمضي المؤلف في 
كتابه إلى أن يضع خاتمــة ومحاولة تركيب للكتاب أجمع. 
كذلك الحرص على التوثيــق، فالناقد يحرص على توثيق 
المصــادر والمراجع، منوعاً بين ضربين من الاستشــهادات؛ 
الأول يضــع فيــه النص المستشــهد به بــن مزدوجتين، 
والثاني ــ وهو الغالب ــ يتمثل فــي أخذ المعنى والتعبير 
عنه بأســلوب الباحث الخاص. علاوة على ما سبق يمكن 
التمييز بين نوعين مــن المصادر والمراجع الموظفة، كمصادر 
ومراجع ترتبــط بحقل الأدب ارتباطا وثيقا. وأخرى تحيل 
إلى حقول معرفية أخرى، كالفلســفة والسوســيولوجية 
والأنثروبولوجيــة. ثم اللغة النقدية التــي تتجاوز اللغة 
العاديــة أو الصحافية/المقالية إلى لغة سلســة، بدون أن 

تحيد عن الدقة والوضوح المنهجي.

متن الدراسة

يتكون كتاب »سرديات الأمة« من ستة فصول أساسية، 
فضلا عــن مدخل وخاتمــة. يختص الفصــل الأول برصد 
التحــولات العامــة التي شــهدتها الروايــة المغربية منذ 
إرهاصاتها الأولــى التي كانت عبارة عن ســرد ذاتي كما 
يتجلى فــي كتاب »الزاويــة« للتهامي الوزانــي )1942(، 
وكتاب »في الطفولة« لعبد المجيد بن جلون )1957( اللذين 
مهدا الطريق لظهور أول نص متكامل العناصر والرؤية في 
المغرب، وهو نص »دفنا الماضي« لعبد الكريم غلاب )1966(. 
وعلى العموم، فإن الرهان الأساس للرواية المغربية خلال 
مرحلة التكون تبلور، حســب المؤلف، عبر مستويين اثنين، 
الأول ارتبــط بالنوعيــة، حيــث حاولت الاســتفادة من 
التثاقف مع التجارب الروائيــة العربية والغربية، لإنتاج 
نص مغربي يتوفر على تقنيات وســمات الرواية. والثاني 
اقترن بمفهوم الكتابة الملتصقة بأســئلة الواقع، إذ سادت 
النزعــة الواقعيــة الانتقادية، التي ترد وتقــاوم بالكتابة 
في سعيها لتجســيد الواقع، وتمثيله وإعادة إنتاجه على 
مســتوى النص. وقد تعمق هذا التوجه مــع تطور المنجز 
الروائي المغربي كما وكيفا، وظهور أســماء روائية ساهمت 
بفعالية في هذا التطور، نذكر منها: أحمد المديني، بنســالم 
حميش، محمد برادة، محمد الأشــعري، الميلودي شغموم، 

مبارك ربيع، إلخ.

التطبيقات

أما الفصول الخمســة الأخرى، فإنها تتجه إلى دراســة 
قضايــا متنوعة، لكنها تدور في فلــك البحث عن هواجس 
الذات فــي علاقتها بالذاكرة والتاريــخ والهوية من زاوية 

أولى، وفــي تعالقها وتناظرها مع الآخــر من زاوية ثانية، 
عبر تقديم قراءة في إحدى عشــرة روايــة مغربية، هي .. 
»طائر أزرق نادر يحلق معي ليوســف فاضــل، الناجون 
لزهرة الرميج، هذا الأندلســي لبنسالم حميش، أبو حيان 
في طنجة لبهــاء الطود، الضوء الهارب لمحمد برادة، امرأة 
النســيان لمحمد برادة، جيرترود لحســن نجمي، تغريبة 
العبدي لعبــد الرحيم حبيبــي، عزوزة لزهــرة الرميج، 
والــد وما ولد لأحمــد التوفيق، وذاكرة مســتعادة لأحمد 
اليابوري«. إن كل روايتين من هذه الروايات ترتبط بشكل 
عضوي بثيمة معينة، فالرواية الأولــى والثانية تتعلقان 
بموضوع الســرد وثقافــة الذاكرة، لأنهما تســتحضران 
ســنوات الســبعينيات، وما كان يمارس فيهمــا من قمع 
وتعذيب. والرواية الثالثة والرابعة تســتثمران التخييل 
التاريخــي، من خلال الاشــتغال على شــخصيات تراثية 
تاريخيــة. أما الروايتان الخامســة والسادســة فتثيران 
إشكالية الهوية بواسطة استحضار الآخر أمام مرآة الذات. 
وتتجه الروايتان الســابعة والثامنة إلى كتابة وتمثيل 
الهامــش الاجتماعــي، والغوص فــي الثقافة الشــعبية 
المغربية. بينما تعالج الروايتان التاسعة والعاشرة قضية 
الذات فــي بعدها الأنطولوجي. ولئــن كان الناقد قد طبق 
بعض مفاهيم النقد الثقافــي، فإنه بذلك قد تأثر برواد هذا 
الاتجاه، خاصة إدوارد ســعيد في كتابيه »الاستشــراق« 
و«الثقافــة والإمبريالية«، وهومي بابا فــي كتابه »موقع 
الثقافــة«، وبيل أشــكروف في كتابه المشــترك مع غاريث 
غريفيث وهيلــن تيفن »الرد بالكتابــة«. بذلك، فإن كتاب 
»ســرديات الأمة« للباحث أدريس الخضراوي يسعى إلى 
اســتثمار هذه الخلفية النظرية في نقــد الرواية المغربية 
المعاصرة، موظفــاً بذلك مفاهيــم النقــد الثقافي بمرونة 
تستجيب للمعطيات الداخلية للنصوص الروائية نفسها، 
ولا تتعالى عليها. غير أنه يلاحــظ أن النصوص المختارة 
قد غلب عليها الروائيــون، في حين أنه لم تحضر بينهم إلا 
روائيــة واحدة هي زهرة رميج. وهــذا الأمر يثير أكثر من 
تساؤل عن تمثيلية الكتابة النسائية من جهة، وعن الأدب 

النسائي بشكل عام من جهة أخرى. 

الصوت الروائي الأنثوي

يحضر صــوت المرأة في كتــاب »ســرديات الأمة« من 
خلال روايتين لزهــرة رميج، رواية »الناجــون« ورواية 
»عزوزة«، في مقابل حضور تسعة نصوص روائية لكتاب 
آخرين، وهذا يــدل على أن الرواية المغربية المعاصرة بقدر 
ما تسعى إلى طَرْق مواضيـــــع وتجريــب أشكال جديدة 
في الكتابة، فإنها تحتاج في الوقــت الراهن إلى روائيات 
قــادرات على ارتياد عالم الكتابــة الروائية بوعي وتبصر 
وقــدرة على إنتاج نصوص تضاهي، بــل وتتفوق على ما 

ينتجه الرجال.

٭ باحث مغربي

■ يمكن أن نعتبر كتابة العنف في الســرد 
العربــي انخراطا فــي جماليــات القبح، تلك 
الجماليــات التي تتخذ جوهرهــا من القبيح 
والســيئ والمزعج، عكــس الجماليات الحالمة 
التي تصور الســعادة والفرح واللذة والمتعة. 
ولعل بروز هذا التوجه في الكتابات المعاصرة 
ينــدرج ضمن كتابــة واقعية تصــور الواقع 
النهايــة كتابة  فــي  وترســم ملامحه، وهي 
مشــحونة بالرفض والاحتجاج والتأفف من 
الراهن، فصعود كتابة العنف انعكاس لليومي 

وما فيه من ظواهــر. ولعل هذه المجموعة 
الشمس«  بـ»رفاق  الموســومة  القصصية 
لفاتن كشــو لا تخرج عن هذا المسار، ذلك 
أنه نادرا ما تخلــو واحدة من أقاصيصها 
مــن لحظة عنــف. ومــا من شــك في أن 
دراســة هذه المواقف العنيفة تميط اللثام 
عن جانــب من عالم المعنى فــي التخييل 
القصصي للكاتبة، وتكشف ما تضعه بين 

السطور من رسائل ومواقف.

عنف السلطة

تبدو صورة السلطة في الأدب العربي 
صورة قامعــة، فكثيرا ما صــور الكتاب 
العــرب القمع الســلطوي، وهــو قمع لا 
يقتصر على السلطة السياسية وأجهزتها 
وفضاءاتها، ولكنه يهتم أيضا بالســلطة 
الاجتماعية، فكثيرا مــا كان فضاء البيت 
فضاء قمع والتبســت صورتــه بصورة 
السجن، ولعل ذلك يدخل نظريا في إطار 
النظرة الحديثة للفضاء الســردي، فلقد 
كفت الدراســات الأدبية عــن النظر إلى 
المكان كمجرد فضــاء وإطار للأحداث، بل 
غدا النظر إليه باعتباره من مفاتيح النص 

ومركزا من مراكز الدلالة يجب عدم إهمال بعده 
الســيميائي والرمزي، الذي يقربنا إلى عالم 
المعنى. وقد تحول فضاء البيت، خصوصا في 
الكتابات النسائية، إلى فضاء قامع تستبد فيه 
بدورها  وتمارس  والزوجية،  الأبوية  السلطة 
عنفا ماديا ومعنويا. ولعلنا نقابل هذا العنف 
في قصة »جوف الليل« إذ تتعرض الفتاة إلى 
تعذيب وتعنيــف الأب عقابا لهــا على علاقة 
عاطفية، وهــو عنف مادي يقوم على الضرب، 
»أمســكني من شــعري وجرني على الأرض 

وكال لي اللكمات ثم جثــم عليّ وخنقني 
بكلتا يديه حتى أظلمــت الدنيا في عيني 

وتهجدت أنفاسي وكادت تنقطع«.
وفي الوقت نفســه يصبح هذا العنف 
معنويا ونفســيا يتمثل في سوء المعاملة 

والحبس:
»مــرت الأيام ســوداء كالحــة وكنت 
حبيســة البيت لا أغــادره وألقى معاملة 

الخادمات«. 
فضاء  وغيره  المشــهد  هذا  في  فالبيت 
عقاب وعنف وتســلط، وهــو لا يختلف 
عن فضاءات القمع السلطوي... هذا الذي 
لا يغيب عن الســرد العربــي وعن هذه 
المجموعــة، حيث تصور قصــة »كلمات« 
مشاهد قمع الشــخص الموقوف والمعاملة 
السيئة التي يتلقاها »لم يكد ينهي كلماته 
حتى انهال عليــه أحدهم صفعا بكف يده 
على وجهــه«. وتضيــف الكاتبة واصفة 
هذه الممارسة التي تتغذى من ذاكرة القمع 

في البلاد العربية »سحبوه نحو الخارج بعد 
أن كبلوا يديه وأركبوه في ســيارة الشــرطة 
التي انطلقت مسرعة تشق مدينته بنزرت في 

ذلك الفجر الشتوي البارد«.

العنف والشرف 

إذا كانت طائفة من المشــاهد تصور العنف 
بين  تربط  أخرى  فطائفة  ســلطوية  كممارسة 
العنف والشــرف، فالعنف ممارســة لحماية 
الشــرف الاجتماعي، فهو عنــف يمارس على 
الحرام  اللذة  ممارســة  على  لعقابه  الجســد 
فــي المعتقد العربــي، وهو ما يفســر معاملة 
الأب لابنته في القصة الفارطة بســبب تفطنه 
الشــبان، ونجد  العاطفية مع أحد  لعلاقتهــا 
نموذجا آخر لهذا العنف في قصة »حلم امرأة 
واحــدة« حيث يعنــف الزوج زوجتــه ليلة 
العرس بعد اكتشــافه إنها ثيّــب: »تلك الليلة 
ليلة العمــر المنتظرة هوت يــده على وجهي 
في صفعــة مزلزلة اهتز لها جســدي العاري 

المرتعش....«.
وتضيف: »أمســكني من شــعري الطويل 
الناعــم الذي طالمــا داعبه وطالما مــرر يديه 
فوقــه، والذي سيشــهد دائما علــى جرائمه 
وجرائم غيره، وســحلني على أرضية الغرفة 
وهــو يصيح: الليلة ســتعترفين بكل شــيء 

وتخبرينني من كان صاحب الفعلة«.

العنف القتل والاغتصاب

ولعلنا نرصد في هــذا المجال تحول العنف 
إلى قتل واستهانة بالأرواح البشرية لأسباب 
مختلفــة، ومــن مظاهر هذا العنــف ما اتصل 
منــه بظاهرة الإرهــاب وقد أصبحــت كتابة 
عنف الإرهاب من الظواهر اللافتة في الســرد 
العربي المعاصر تناغما مع ملامح المرحلة، وما 
تشهده المنطقة وهو ما نجده في قصة »أبحث 
عن نور« حيث يحصل تفجير يســفر عن قتلى 
وجرحى: »خلال لحظات خطف بصري ضوء 

ساطع ودوى صوت مزلزل انخلع إثره قلبي، 
قبل أن افقد الوعي حين صحوت وجدت نفسي 
على ســرير في غرفة في مستشــفى الحروق 
وأخبرنــي الممرض أن عــدد ضحايا الانفجار 
كان ثمانيــة قتلى وثلاثة وعشــرين جريحا 
وكنــت من بينهم، وأن جســد الإرهابي تمزق 
إلى أشــاء صغيرة محترقة بأرضية  وتفتت 
ما  الأخرى  العنــف  مواقف  ومــن  الحديقة«. 
تعلق بقتل الابن لأبيه أو قتل المرأة للشــخص 
الذي كان بصدد مضاجعتها أو اغتصاب بعض 
خنجر  في  صغــــــيرة  لطــــــفلة  المجرمين 
من عمق الماضي: »فتاة الخمس ســنوات تقع 
بين يدي منحرفين يقـــــــتربان من ســـــن 
الثلاثــن، أحكما غلق باب غرفة وأجلســاها 
عارية دون ملابس على طرف السرير«. ولعل 
تأمل هذه المشاهد يحيل إلى استفحال ظاهرة 
الإجرام في المجتمع العربي، حيث يمتد العنف 
مــن مجرد عنف ضد الجســد إلــى عنف ضد 

الروح.
صفــوة تأمــل مشــاهد العنف فــي هذه 
أن »رفاق الشــمس«  القصصيــة  المجموعــة 
مجموعة قصصية تحاول كتابة العنف المسلط 
على الإنســان العربي، وهو عنف سياســي 
واجتماعي وثقافي، وهي تســلط الضوء أكثر 
علــى العنف المســلط على المــرأة وهو عنف 

متعدد ويتمحور حول الجسد. 

٭ ناقد تونسي

كتابة العنف في أقاصيص »رفاق الشمس« لفاتن كشو

رياض خليف٭

شو
ن ك

فات
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ثقـافـة

ضمن معرض »رواد فن الزجاج« 

البيئة المصرية وتحولاتها في أعمال عايدة عبد الكريم 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

تحــت عنــوان »رواد فن الزجــاج في مصــر« أقيم 
مؤخــراً معرض في غاليري ضي للفنون، يســتعرض 
أهــم رواد هذا الفن، ورغم ضمه أعمالًا لكل من الفنانة 
عايدة عبد الكريم وشــقيقتها مها عبد الكريم، والفنان 
زكريا الخنانــي، إلا أن الحضور اللافت لأعمال عايدة 

عبــد الكــريم )1926 ــــ 2015( يــكاد يطغى على 
باقي الأعمال. 

ومــا بين بعــض اللوحــات الزيتيــة، وأعمال 
النحــت، تأتــي أعمالهــا المتميــزة مــن الزجاج. 
أعمــال تبــدو فــي غايــة البســاطة والعمق في 
الوقــت نفســه. وبخــاف الِحرفيــة التقنية في 
كيفيــة تنفيــذ هذه الأعمــال، تبــدو طرافة فكرة 

العمل، المستمد بالأساس من البيئة المصرية وحِسها 
الإنســاني. حالات التعاطف وحب ما تجسده الفنانة 
هي الأهــم، بدون الاكتفاء بمجرد إنجــاز وإتمام عمل 

فني.

البيئة المصرية

المصريــة  بالبيئــة  الكبيــر  الفنانــة  تأثــر  يبــدو 
وتحولاتهــا، ومحاولــة الحفاظ على الــروح المصري 
رغم ذلــك، بمعنى القبض 
رغــم  الــروح  هــذه  علــى 
طــال  الــذي  التغييــر 
والشــخوص.  الأماكــن 
لنجــد طقــوس فلاحــات 
علــى  المصــري  الريــف 
إضافــة  المثــال،  ســبيل 
التواصل وتجســيد  إلــى 
بســيطة،  تبدو  تفاصيــل 

لكنهــا ســمة من ســمات تفاعــل الشــعب اليومي مع 
الحياة.. نســاء يحملن جرارهن، أو بعض من الحمام 
يلتقــط الَحب، ورغم تباين التكوين لــكل منها، الناظر 
إلــى الأرض، والمومئ بعيداً، والذي يمــد رقبته لينظر 
أمامه، هذه المجموعة من الطيور التي التطقتها الفنانة 
وجســدتها في فعلهــا اليومي المعتاد ــــ تناول وجبة 
طعام ــ توحي بمدلولها الأكبر، رغم جمالها التشكيلي 
ورقِــة تكوينهــا، فالفكرة الفلســفية الأكبــر تكمن في 
الإيحاء باســتبدال هذه المجموعة بأخرى من الناس/

الشعب.

رومانتيكية الأفكار

وبالنســبة لأفــكار أعمــال عبــد الكــريم، تتجلــى 
بســاطتها المتناهية وعمقها الشــديد، دونما افتعال، 
أو نظــرة متعالية لهذه البيئات وحياتها، أو شــي من 
قبيــل الدعاية المجانية التي شــاهدناها في الكثير من 
الأعمــال، ولا نــزال نطالعها لــدى العديد مــن فناني 
الجيــل الجديد. جســدان نحيفان لفتــى وفتاة، 
يُشــكلان معاً دائرة، وبالــكاد يتلمس كل منهما 
يد الآخر، علاقــة مناجاة دائمة وحب لن تنفصم 
يوماً، هكذا التكوين، كالجسد الواحد إلى الأبد. 

الحال نفســها فــي تكوين آخــر لمجموعة من 
الإوز تســير بمحــاذاة شــاطئ النيل، هنــا يبدو 
العمل كالجداريات الفرعونية، من حيث التكوين 
العام والتجســيد. وفي عمل آخر، ورغم التباين 
الكبيــر للشــخوص، تبــدو بعــض الفتيــات في 

ـ وفي  ـــ فتيــات المدينــة ـ أوضاعهــن الراقصــة ـ
الجانب الأيســر تقف مجموعات من الفلاحات، 

يُشــاركن  وكأنهــن  يســرن  الجــرار،  حامــات 
الأخريات الرقص. فتيات وطيور وأشــجار تتمايل 
في إيقــاع متناغم يجمع الجميع، حتى النهر وتربته 

وطميه، تتمايل مع هذا الإيقاع.

التقنية والسوق

وبجانب أعمال الفنانــة عايدة عبد الكريم، تأتي 
أعمال كل من مهــا عبد الكريم، التي تتمتع بالِحس 
التقني، وتحاول استغلال فن الزجاج حتى يصبح 
فناً نفعياً بمنطق الســوق. التباين شــديد وصارخ 
بين أعمال كل مــن الفنانتين. فمعظــم أعمال مها 
ـ رغم جمالياتها كعمل فني خاضعة  عبــد الكريم ـ
لشروطه ــ تصبح في الأخير عبارة عن مجموعة 
مــن )الأباجورات( وأشــكال الإضــاءة الفنية، 
التي تزيّن البيــوت. فالعمل الفني هنا يخاطب 
فئــة معينة مــن المجتمع، لــه ذوقــه وأفكاره، 
والفارق شاســع ما بين روح وإحســاس كل 
مــن الفنانتين. لا نفتعل مقارنــة بين عمليهما، 

لكن العــرض معاً، يحتــم عقد المقارنــات، ولو 
علــى المســتوى الجمالــي والفكــري، والأخير 
هو أســاس أي عمل فني، فكيــف ترى الحياة، 
وكيــف تعبّر عنها من خلال ما تملكه من موهبة 
أو حِرفة، الأمر فــي النهاية يقتصر على الرؤية 

ووجهة النظر في الحياة والفن.

لا للمثقف
نعم لـ …..

■ هــل فشــل الكاتــب العربي في ســبر أغوار 
مجتمعه؟ أم أنّه فعل ولكنّ هناك من ســمم نتاجه 
للقــارئ؟ ثمة دومــا ثغرات فــي تاريخنــا الأدبي 
الطويــل، لــم يتســنّ لنــا أن نطّلِع عليها لأســباب 
كثيــرة، وإن فعلنا فلم تكن الظــروف ملائمة لفتح 
ســجالات لمناقشــتها والغــوص فيهــا ومعرفتها 

جيدا.
 لقــد تــدرّج الكاتــب العربــي مــن الكتابــة عن 
مجتمعــه، حاملا لــواء النضــال من أجلــه إلى أن 
وجد نفســه فجــأة في قفــص الاتهــام يدافع عن 
نفسه، فأصبحت الكتابة تدور في الطاحونة التي 
وقــع فيها والتــي لا تتوقف عن طحنــه. فما الذي 

حدث بالضبط؟
هل عشــنا النّهضــة حــن كان العالــم الغربي 
غارقا في حروبــه؟ أم أنّ تنويريي الثقافة العربية 
تحكمــوا في زمــام الأمور آنذاك، حــن مُنِحت لهم 
فــرص لفــرض رؤيتهم علــى مجتمعاتهــم برعاية 
أنظمــة أغلبها ملكــي، ونحن نعــرف أن العائلات 
العلــم  وتحتــرم  متعلّمــة  كانــت  آنــذاك  الملكيــة 
والثقافة والفــن والمثقفين، رغم الصفات الســيئة 
الأخرى التي تحســب عليهم، فكان ذلــك التكامل 
والانســجام بين الفئات الحاكمــة والفئات المثقفة 
متوفرا؟ بغض النظر إن كان بعضهم زير نســاء أو 

مبذرا، أو سكيرا أو ما شابه ذلك.
كان نتــاج تلــك الفتــرة غزيــرا وذا قيمــة، ولم 
نكــن نعرف بالضبــط هل الحركــة الثقافية كانت 
مزدهرة في العواصم فقــط، أم أنها كانت ظاهرة 
عمّت أطــراف البلــدان العربية؟ هــل كانت طبقية 
بورجوازيــة أم طالــت الطبقــات الشــعبية في كل 
مكان؟ وإن كنا نعرف أشياء كثيرة عن تلك الحقب 
التــي وصفــت بـ«الذهبيــة« إلّا أن تفاصيل كثيرة 
غابــت عنّا لأننا لا نملك أو لم نطلع على كل ما كتب 
عنها. الصحيح والمؤكــد أن »ثورات« الإصلاحيين 
التــي قام بها ضبــاط »أحرار« ـ ســواء في العراق 
أو فــي مصــر على ســبيل المثــال- كانــت لإنهاء 
فساد ملوك لهم من التقاليد الثقافية ما لا يملكونه 
هــم أنفســهم. لم ينهــوا الحكم الملكــي إلا بمباركة 
فت سريعا، وتمت بما  خارجية، وبحمامات دم نُظِّ
يرضي الغاضبين، ثم أطلقت حملات التأميم التي 
قاموا بها بــدون أن تؤتي ثمارهــا، إذ ظلّت مجرّد 
مهازل جــرّدت أصحــاب الأملاك والخبــرات من 
أملاكهم ومنحتها لأناس لا يعرفون قيمة الشــيء 
الذي بــن أيديهم، وللأســف كان القطاع الثقافي 
واحدا من تلك القطاعات المهمة التي بات مصيرها 
بائســا بعد تلــك الانقلابــات، لدرجــة أن انفلات 
برغــي واحد من كرســي في مســرح، الــذي كان 
يحتــاج لخمس دقائق لإصلاحه فــي العهد الملكي 
أصبح يحتاج لتقرير يرفع من مســؤول لمســؤول 
للحصــول علــى موافقــة لإصلاحه، وعلــى مدى 
أيام وأشــهر والتقريــر يتجوّل بــن أروقة المباني 
الوزاريــة ومكاتبها ليحصل على توقيعات موافقة 

حتى يصبح الكرسي في خبر كان..
غير ذلك نعرف أن تلك الأنظمة الجديدة صنعت 
»مثقفــا« يناســبها، مثقفا »نصف فاهــم« مطيعا، 
ومتحمســا للبرامــج العســكرية المفروضــة على 
الجميــع ومنحته ســلطة لم يكن يحلــم بها، ولعل 
أول شيء فعله هو »فرم« المثقف الحقيقي بتقارير 
كانــت ترفــع للجهــات العلويــة، لتقليــم أظافــره 
ولســانه، إن تطلــب الأمــر وأجنحتــه حتى يدجن 
أو يمــوت. كانــت تلــك »الثــورات« التي أســعدت 
الشــعوب الفقيرة مجرّد حلم وردي لم يدم طويلا، 
أُســدِل بعده ســتار أســود أدخــل بلداننا شــيئا 
فشــيئا في مراحل التقهقر التــي بلغت أوجها مع 
بزوغ »الربيع العربي« الذي لا نعرف إلى اليوم هل 

سنرى أزهاره؟
نعيــش اليوم الأســوأ علــى الإطــاق،  مراحل 
غلق الأفواه، وتجريد الإنســان في هذه الرقعة من 

أرض اللــه من كل حقوقه، ولأن الســجون امتلأت 
أصبحت المنافي هي الحل للتخلص من المعارضين 
المزعجــن، والحــرب للتخلص من القطعــان التي 
تمشــي خلــف زعمــاء تحقــن الجميــع بالوعــود 
الكاذبــة. فــي الحقيقــة لا توجد فــي العالــم كله 
معارضة محترمة، فالمعارض قبل أن يجابه نظاما 
ظالمــا يجب أن يكون بمســتواه من الدهــاء واللؤم 

وحب الذات وإلا فالكفة ستترجح للنظام القائم .
المثقــف الحقيقي المخذول يمــر اليوم ليس فقط 
بفتــرة خيبة، بل بأعظم صدمة يمكن عيشــها على 
ل مسؤولية كل ما حدث، فسئم  الإطلاق، حين حُمِّ
منه المجتمــع ومن تنظيره ومن أفــكاره، حين علت 
أصوات من ناضل مــن أجلهم تطلب منه الخرس، 
وحين أصبــح ما يؤرق هــذا المواطن المســكين هو 
كيــف يحصل على قوت يومه ويحمي عائلته، وما 
يخيفــه ليــس الديكتاتور الــذي يحكمه، بــل الفقر 
والجوع والمرض وقطع مسافات في الخلاء بحثا 
عن الأمــان. ما يخيفــه هو أنه أصبح بــدون بيت، 
وبــدون وطن، رقما في ســجلات اللاجئين يتاجر 
به أناس لا يعرفهم، يحددون له لقمة عيشــه بأقل 

بكثير مما كانت حصته أيام الديكتاتور ...
انتقلت عمليات »تقليــم الأظافر والأجنحة« من 
أقبية البنايات المخابراتية إلى الشــارع الفســيح، 
ليصبح المجتمع ســيد هذه الوظيفــة، ولم يعد هذا 
المتنور المســكين ســوى غريب في أرض لا يعرفها، 
ســوى الهارب الــذي يبحث عن جحــر يأويه، عن 
طائرة تحمله خارج أســوار وطنه ليعيش بسلام، 
فكل كلمة يتلفظ بها قد تؤدي إلى اتهامه بتهمة ما. 
الصورة المهزوزة اليوم لمثقف خســر كل حروبه لا 
تبدو واضحة تماما. إذ مــن الممكن أن تتلقفه آلات 
بطش جديدة، فلا نهايات سعيدة في الأفق، تبشر 
بمــا تمنّــاه وكتب من أجلــه. إنّه الضائــع الذي إن 
خيّر اليوم بين لقمة العيش ومبادئه سيختار لقمة 
العيش، هو الحبيس داخــل قوقعة لغته الوحيدة، 
ومهنة لا يتقن غيرها، ومخزونــه الفكري الثابت، 
وخلفيتــه الثقافية الفريدة من نوعها، التي تشــبه 
المتاهــة، كلما ركــض داخلهــا ازداد تعبه بدون أن 

يصل لمخرج.
مثقــف لا ســرب حقيقــي لــه يحلّــق معــه، إنه 
بنــادق  بــه  تتربــص  الــذي  الوحيــد  العصفــور 
الصياديــن محترفين وهــواة، ولا مــاذ دافئ له، 
حتى فــي منفاه تلاحقه شــرور مجتمعــه وعيون 
مراقبيــه، وأكاد أجــزم أنــه اليوم هــدف الجميع 
لإســقاطه، خاصة أنه لم يقتنــع بعد أن تحرره من 
مخالــب القــوات السياســية في بلاده ســيجعله 
أكثر قــوة. لا مجال لذهابه بعيــدا، وهو عاجز عن 
رســم خط واضح لنفسه، عاجز عن إعطاء صورة 
محترمة تســوّق له، فهو تارة يتسلق أبواب رجال 
السياســة وتــارة أخــرى يتملــق أثريــاء الخليج 
وحاشــياتهم. بات الأمــر مقززا بشــأنه، فاضحا 
لفشــله إلى أبعد حد، باســتثناء فئة قليلة اتخذت 
من البراري البعيــدة حلبة لانطلاقها، لكنها تقريبا 
غير مؤثــرة، حيث ضجيج الحــروب الطاحنة بين 

رجال يريدون السلطة.
قــرن مضــى، بــدون أن نــرى فيــه إنجازاتنــا 
العظيمة، فــكل منجز مرّت عليه محدلة ما وحوّلته 
إلى ركام. مئة عام انحدرنا فيها من قمة الهرم إلى 

أبعد نقطة في قعره.
في مطلع هــذا القرن يقف المثقــف في مواجهة 
جســد يحتضر وهو يشــعر بالخجل مــن عجزه، 
وتلك الجملة الأخيرة المنبعثة من فمه كالنار تحرق 
رأسه بكل محتوياته عديمة الفائدة، ولكنّها تستقر 
في أذنه »خذ أفكارك الغبية وأعد لنا الديكتاتور«.. 
أخيرا يســمعها بعد مئة عام من الانحطاط، فكيف 

سيتصرّف؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

طرد كاتبة من اتحاد كتاب المغرب بسبب حديثها عن »فضائح مالية وجنسية«
الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

على بعد شــهر من المؤتمر الوطني لاتحــاد كتاب المغرب، قرر 
المكتب التنفيذي لهــذه المنظمة الثقافية إلغــاء عضوية الكاتبة 
ليلى الشافعي، بسبب نشرها مقالا يتضمن اتهامات موجهة إلى 

الرئيس وأعضاء آخرين، تشكك في ذمتهم المالية والأخلاقية.
واستند المكتب التنفيذي في قراره بفصل الكاتبة المذكورة من 
الاتحاد إلى قانونيه، الأساسي والداخلي وميثاق شرفه، مؤكدا 
أن ليلى الشــافعي أضرت بصورة اتحاد كتاب المغرب ومســت 
بكرامة أعضائه وبشــرفهم وسمعتهم وشــهّرت بهم في مقالات 

صحافية.
وعقد المكتب التنفيذي أول أمس )السبت( في الرباط اجتماعا، 
أصدر على إثره بيانا حول ما ســماه »الممارســات اللاأخلاقية« 
لعضــو الاتحاد ليلى الشــافعي، التي نشــرت في أحــد المواقع 
الإلكترونية مقــالا طويلا بعنوان »الفضائح المالية والجنســية 
لرئيس اتحاد كتــاب المغرب«، حيث تحدثت ـ بوصفها عضوا في 
المكتب التنفيذي للاتحــاد ـ عن علاقتها بالولايــة الحالية لهذه 
المنظمة، وعــن دورها فيها والمواقف التــي اتخذتها رفقة قلة من 
أعضاء المكتب التنفيذي )أو عضو واحد تحديدا( وهي مواقف لم 
تجد لها آذانا صاغية داخل المكتب، بحسب الشافعي. كما تحدثت 
عــن باقي الحيثيات التــي أحاطت بعمل المكتب، ولاســيما على 
مســتوى التدبير الإداري والمالي والســلوك الشخصي، ساردة 
وقائع وحالات تعكس ـ برأيها ـ فضائح مالية وجنســية لرئيس 

الاتحاد وبعض رفاقه.    
ووصف المكتب التنفيذي ما قامت به ليلى الشــافعي بالحملة 
التشــهيرية الموجهة ضد اتحاد كتاب المغرب وأعضائه، والهادفة 
ـ بنيــة مبيتة ـ إلى المســاس بمصداقية هذه المنظمــة الثقافية، 
والتنكر لها ولرصيدها التاريخي، وتحقير مكاسبها ومنجزاتها، 
فضلا عن الإســاءة إلى مسؤولي الاتحاد وأعضائه، وغيرهم من 
الفاعلين السياســيين والثقافيين والافتراء عليهم، والتشكيك في 
نزاهتهم، وذمتهم المالية، وقدراتهم التدبيرية، وذلك بهدف الحط 
من كرامتهم، والتشــهير بهم، والنيل من ســمعتهم ومن وضعهم 

الاعتباري عبر وسائل الإعلام.
وأضاف البيان أن الكاتبة المذكــورة قامت باختلاق الأكاذيب 
وتلفيق التهم والإشــاعات الباطلة في حق الأسماء الواردة في 
مقالها التشــهيري، ضاربة بذلك )أي المعنية بالأمر( كل المواثيق 
والمبادئ والقيم النبيلة، ســواء تلك التي تأسس عليها الاتحاد 

وتقيد بهــا عبر تاريخه العريق، أو تلك 
المعمول بها في مجــال احترام الحقوق 
والحريات؛ وخارقة، بكيفية سافرة، كل 
القوانين والأعراف التي تفرض احترام 
الآخر، وتســتلزم عدم المس بكرامته أو 
التشهير به وبحياته العامة والخاصة، 
لدى  السلوكي  الانحطاط  قمة  يعتبر  ما 
جميع الشــرائع والديانات والمعتقدات 

والأيديولوجيات.
وتابع البيان قوله إن ليلى الشافعي 
أظهرت معاداتهــا لاتحاد كتاب المغرب، 
تتحمل  كانــت  نفســها  هي  وقــت  في 
المســؤولية داخل مكتبه التنفيذي منذ 
المؤتمــر الأخير، فضلا عن اســتفادتها 
من انتمائهــا للمكتب التنفيذي، لتزكية 
وضعها ولتسهيل حضورها وتمثيليتها 

ومشــاركتها في الملتقيات الخارجية، مما تكــون معه، والحالة 
هذه، مطالبة بأداء واجبها، واحترام المنظمة التي تنتسب إليها، 
وذلك بتتبع ســير عملها، والسهر على حسن أدائها، بدل السعي 

إلى تحطيمها وزرع البلبلة ونار الفتنة بين أعضائها.
كما اســتنكر أعضاء المكتب التنفيذي »هذا التطاول الســافر 
للمعنية بالأمــر على منظمة لم تســد لها إلا الخيــر على النحو 
المذكــور«، مســتحضرين، فــي الوقــت نفســه، وبــكل تبصر 
ومســؤولية، أهداف الاتحاد ومبادئه وقيمه التــي تكفل حرية 
الــرأي والتعبير والشــفافية والنقد البناء في جميع أشــكاله، 
بما يخدم هذه المنظمة ويحافظ على توازنها واســتمرارها، بدل 
الســعي إلى التشــويش على أدائها وحسن ســيرها، في فترة 
حاســمة من تاريخها، وهي على مشــارف عقد مؤتمرها الوطني 
التاســع عشــر، الذي يعتبر الفضاء الملائم والأنسب للمحاسبة 
ولطرح ومناقشــة كل القضايا والبرامج والأفــكار والهواجس 
والأسئلة وتصريف الخلافات، بالأساليب الحضارية والشجاعة 

المعروفة.
وأكــد البيان علــى أن كتابــات المعنية بالأمر لــم يكن هدفها 
على الإطــاق الارتقاء بالنقــاش، بطريقة بنــاءة ومنضبطة، 
حول واقع الاتحــاد وتقييم عمله وتوجيهــه وانتقاده، بل كان 
هدفها الأساس هو تحويل الســهام المسمومة، وبسوء نية، نحو 
أعراض أعضاء المكتب التنفيذي وأســرهم وزيجاتهم وأزواجهم 

وأبنائهم وأصدقائهم، بهدف خلق الفتنة في وســطهم العائلي، 
والنيل منهم، والحط من كرامتهم وشرفهم وسمعتهم واعتبارهم 

المعنوي.
ولمح البيان إلى احتمال رفع دعوى قضائية ضد ليلى الشافعي 
بالقول إن سلوكها يوقعها تحت طائلة القانون الجنائي والمتابعة 
القضائيــة، مع ما يســتتبعه ذلك من عقوبــات زجرية ومطالب 
مدنية. وأوضح أعضــاء المكتب التنفيذي أن الهــدف من »المقال 
الكيــدي والمســخر« ـ بحســب تعبيرهم ـ هو التشــويش على 
التحضير للمؤتمر المقبل للاتحاد )المقــرر عقده في مدينة طنجة 
أيــام 24 و25 و26 نوفمبر/ تشــرين الثانــي(، وتقويض جميع 
أسباب نجاحه، والتشــهير والنيل من ســمعة مسؤولي المكتب 
التنفيذي في غمرة استعدادهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة. وقدموا اعتذارهــم للمجتمع المغربي وللجنة التحضيرية 
للمؤتمر ولأعضاء الاتحاد كافة، عما لحق البعض منهم من ضرر 
مادي ومعنوي، وعما قامت به ليلى الشــافعي، من ممارسات لا 
أخلاقية منحطة ـ حســب البيان ـ لا تســيء فقط للبلاد والعباد 
ولســمعة الثقافة المغربية عموما، بل تســيء، للأسف الشديد، 
حتــى لمكانة المــرأة والكاتبة المغربية ولصورتهــا المتوهجة، في 
وقت ينتظر فيه الجميع من اتحاد كتــاب المغرب أن يواصل أداء 
رســالته، وهو في كامل الشــموخ والتوهج، حامــا لواء الفكر 
والإبداع والثقافة والأخلاق، وفاء لمؤسســيه ولمسؤوليه ولكافة 

الكتاب والمبدعين الشرفاء. 

من المعرض

ليلى الشافعي وعبد الرحيم العلام

ضحى عبدالرؤوف المل٭
كتاب »دروب دمشق« لشينو ومالبورنو

التحالفات الفرنسية الهشة
■ يفتــح كتــاب »دروب دمشــق« الصــادر عن« شــركة 
المطبوعات للتوزيع والنشــر« للصحافيين كريستيان شينو 
وجــورج مالبورنــو النوافذ للإضــاءة على الملف الأســود 
للعلاقات الفرنسية الســورية، وبتوطئة بدأت بقلم الجنرال 
فيلب رونــدو، الذي لم يكن جاهلا ببلدان المشــرق. إذ »لقنه 
والده أســرار المكائد المشــرقية التي لم تكــن خافية عليه«، 
معتبرا أن الرئيس حافظ الأســد بقي لغزا، لأن سلوكه يحير 
الذين يجهلون ماكينة الأسد تاركا لتحليلاته النقاط السردية 

المهمة. 
»إذ يشــتهر من حول الأســد بالحذر في الكشــف عما في 
النفس، لانتزاع الاعتراف بدور ســوريا في الشرق الأوسط 
قبل أن تســقط رهانات فرنسا على قدرات الرئيس بشار منذ 
تسلمه السلطة«، ومع ذلك يقول الجنرال فيليب روندو »لكن 
لم يتم قول كل شيء، ولا يمكن بعد قول كل شيء، ويتضح مع 

ذلك أن مــا تم الإفصاح عنه يوضح 
ويسمح  الســائدة،  الأفكار  بعض 
في  والتأمل  فيهــا  النظــر  بإعادة 
مســتقبل لا نعرف كثيرا ما يخبئه 
لنا«. متســائلا بعد التوطئة التي 
حــددت نقــاط هــذا الملــف »هل 
من شــأن هــذه النظــرة القاتمة 
العلاقة  أن تشــجع على إعــادة 
الأمنيــة مع هذا النظــام الذي تم 
الارتقاء  إن  بــه؟  الطعــن  فعليا 
ذروته  بلــغ  الذي  الاجتماعــي 
بوصــول حافــظ الأســد إلــى 
الســلطة لا يعني أن فرنســا لم 
بعدما  المعاصرة،  سوريا  تصنع 
انتدبتها عصبــة الأمم حيث لم 
ينهر النظام الســوري ، بعكس 
التوقعات التي تم التســرع في 
إلى  الفوضى  وأفضت  إطلاقها، 
ســقوط آلاف القتلــى، وعمت 
سوريا لتمتد اليوم إلى العراق 

وربما غدا إلى لبنان«. 
موضحــا عنصر الإخلاص 
الجيــش  بــه  تميــز  الــذي 

السوري، مستشــهداً بقصف الجيش الفرنسي 
لدمشــق ثلاث مرات لقمع الثورة الدرزية وسحق القوميين، 
بعد أن اقتطعــت الجمهوريــة الثالثة ولاية الإســكندرون. 
لنحصل علــى ملف يذكر الكثيــر من الحقائــق التي يبرزها 

كريستيان شينو ضمن نقاط يوزعها كما يشاء. ليظهر ماضي 
فرنســا في ســوريا ومدى فهمهــا للواقع الــذي يجري على 
الأراضي الســورية، كونها تتمتع بإمكانية وصول فريدة كما 
كشــفت ويكليكس. فهل يحاول تذكير القارئ بأن فرنسا هي 

التي صنعت سوريا المعاصرة؟ 
إن فك ألغاز ســوء الفهــم لا يعني ابداً تمريــر العديد من 
المفاهيم المحيرة، أو بالأحــرى الواضحة بما يكفي، خاصة أن 
كلود غيان أطلــق صفة الوحش البارد، وإن تم تجميلها لتبرز 
في ما بعد الاســتدلالات بتلقائية تنســاب في جثث العلاقة، 
أو ما خســرته فرنســا في ســبيل لبنان وحبها لشعبه الذي 
برز فــي قول لوي دولامــار قبل اغتيالــه »إذا تعرضت يوما 
للاغتيال فلن يحدث ذلك أبدا على يد لبناني«. لتعرف فرنسا 
في ما بعد من اغتال سفيرها في لبنان، وندخل فعلا في جثث 
العلاقات التي نتجت عن تغيرات عديدة، أو لعبة شــد الحبل 
التي مارستها ســوريا وفرنسا، كاللقاء الذي 
جمع رفعت الأسد مع الأميرال 
بيار لاكوســت الذي تميز عن 
ســلفه بكيفية تمرير الرسائل 
هو  القنابل  »فواضــع  القوية  
وما  للأســئلة«.  طــارح  دوما 
بين فهــم التعقيــدات وتجنب 
ارتــكاب الأخطــاء ســيناريو 
يميــل فيه الكاتــب إلى تصوير 
التي  العاطفية  المشــاعر  بعض 
تغلفت بتكتيكات اســتخبارتية 
اســتعرضها بتقارب ذي طبيعة 
تمنــع حدوث أي عمــل عدواني 
كبيــر ضد فرنســا، فهــل تبرئة 
المحــاور تحتاج لحــوارات فنية 
في ملف أســود لعلاقات فرنسية 
دروب  كتــاب  ضمــن  ســورية 

دمشق؟ 
إن روابط فرنسا التاريخية مع 
المشرق من فرنســوا الأول وحتى 
على  والخلاف  القانوني،  سليمان 
المحمية الســورية، لــم يضف أي 
لرجل  خفية  تلميحــات  على  ميزة 
الواقعية،  السياســة  اتبــاع  مــن 
بيد أن دمشق تعمد بشــكل عام إلى توجيه الإشارات قبل أن 
توجه ضربتها، لنشــهد مــن الوقائع المذكــورة تحت عنوان 
جثث العلاقة إبراز قوة ضاربــة، أو علاقة لم تنتج إلا توجيه 

الإشــارات واللقاءات والتصفيــات المؤكدة علــى تعقيدات 
العلاقــات الفرنســية الســورية، وإن لــم يتصــف الطرح 
بالموضوعية، رغم اســتعراض مختلف التفاصيل التاريخية 
ضمن فترة حددها الكتاب أكثر من أربعين ســنة مضت، وعلى 
ما يبدو أن اللوحة التي رآها السفير في مكتب الرئيس حافظ 
الأسد التي تصور معركة حطين التي خاضها صلاح الدين ضد 
الصليبيين ليفتــح أمامه باب القدس« ما هــي إلا العودة إلى 
جذور التاريخ الســوري في كل الميادين، فهل يمكن نسج كل 
أنــواع التحالفات للنجاح في إبقاء فئــة تصارع الوجود عبر 

وجود آخر؟ 
ضوء أخضر باريسي ســاهم في توسيع القطاع الكيميائي 
الســوري الذي اصطدم بالكثير من التطلعــات والتحديات، 
لندخل في تفصيلات الفيزيــاء الذرية قبل الدخول في قضية 
عــون وصعوبات الأحــداث التــي فرضت تدخــل الطيران 
الســوري غيــر المتوقع فــي في لبنــان، أقله بــدون موافقة 
الإسرائيليين الذين يسيطرون على السماء اللبنانية وجدلية 
الاتفاق الضمني، الذي باتت معه البلدان أشــبه بالمتواطئين 
منه بالخصمــن في عدد من النقاط، لتــزداد حدة المواجهات 
وتتضح أحداث ارتبطت مع بعضها بعضا، وكأنها الطلاســم 
التي مازالت حتى الآن تحتاج لإعادة سرد وتوضيح، كي نرى 
التاريخ من عدة جوانب، وفي أكثر من ملف أســود، فالكتاب 
يحتــاج للوقوف على كل مرحلة أو عنــوان، أو حتى معنى ما 
مبطن حاول كريستيان شينو إظهاره بأسلوب واقعي. ينتمي 
على ما يبدو لسياسة الواقع ومسألة الشرف والإملاءات التي 
اعترض عليهــا البعض، لتقف كل الأحداث في وجه العناوين 
التي تشــبه عملية الكومانــدوس التي تدعى أورتانســيا ، 
متابعــا المؤلف طريقه نحــو الأهداف الســاخنة من الكتاب 
والسرد المستمد من الوقائع والمحاضر، والمفاجآت السياسية 
والتســريبات التي تؤدي الغرض في الوصــول إلى مبتغاه، 
وهــو القراءات الخاطئــة والازدواجية السياســية المبطنة. 
ليصل القارئ إلى نقطة يتســاءل بعدها أين البقية؟ وما الذي 
سيحدث في الشرق الأوسط؟ وما هي الأهداف الخفية للغرب 
في سياســته مع الشــرق. فالكتاب رصد الكثير من الحقائق 
وفتح ملف الشــرق الأوسط كما تراه فرنســا، كما أنه ابتعد 
عن ذكــر الحقيقة الكاملة، لأن الحقائق في الملفات الســاخنة 
تحتاج دائما إلى الغوص بشكل أكبر في التساؤلات وعلامات 
التعجب التي ترتســم بين التفاصيل المثيرة التي تشبه العمل 
الوثائقي المشــدود إلى ملف لا يمكنه فتحــه كاملا في دروب 

دمشق بسهولة..  

٭ كاتبة لبنانية
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منوعــات

 

الحمل

إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، 
وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم 

علامات استفهام حول قدراتك

الثور

حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ 
بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض 

عليك الهدوء وعدم التسرع

الجوزاء

عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، 
وخصوصاً أن خسارة الشريك من 

شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً

السرطان

استقرار وسعادة لافتة في العلاقة 
مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات 

ايجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً

الأسد

يدخل كوكب مارس إلى برج الميزان 
فتنقشع السماء وتنفرج الأسارير 

وتحصل على منحة أو سلفة أو على 
مكافأة مالية

العذراء

تنطلق أعمالك بحرية أكبر وتتحسن 
أوضاعك المالية، خفف من حالات 
الانفعالات التي قد ترتد سلباً على 

وضعك الصحي

الميزان

يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة 
بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر 

به علاقتكما في السابق

العقرب

 يخرج كوكب مارس من العذراء لينتقل 
إلى الميزان فيخف الوهج السابق، لكن 

جوبيتير هنا ليدعم الخطوات

القوس

استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك 
العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في 
المرحلة المقبلة، مهما تراكمت الأعمال، تجد 

بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها 
الأولوية

الجدي

قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في 
العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل 

الوسائل المتاحة أمامك

الدلو

 احترم مواعيد تناول الأدوية ولا 
تتناولها ساعة تشاء لأن ذلك يسبب لك 

مشاكل في المعدة

الحوت

يدعوك هذا اليوم إلى تجنب الجدال 
والنزاع مع الزملاء أو مع الزبائن الذين 
لا تشعر بارتياح تجاههم، كل الظروف 

تدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك ، 
فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القرار يثير سخطًا في الأوساط الفلسطينية والبلدية التزمت بقرار لجنة المقاطعة الدولية

بلدية رام الله تمنع عرض فيلم »قضية رقم 23«
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أعلن رئيــس بلدية رام الله موســى أبــو حديد، 
أن البلديــة قررت إلغاء عرض فيلــم »قضية رقم 23« 
اللبناني زياد الدويري، »استجابة لأصوات  للمخرج 
العقلاء الذيــن توجهوا للبلدية بمطالبات لمنع عرضه 
في مهرجان »أيام سينمائية« المقام في رام الله. وأثار 
القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، خاصة 
إن كان من اختصاص البلدية قرار المنع وجدوى منعه 

بوجود التكنولوجيا.
واعتبــر الصحافــي المختص في الشــأن الثقافي 
يوســف الشــايب »قرار بلدية رام اللــه بمنع عرض 
فيلم قضية رقم 23، يشــكل برأيي نقطة تحول مرعبة 
على صعيد الحريات، كما يشــكل في رأيي إيذاء كبيراً 
بالمشهد الثقافي الفلسطيني الذي لطالما تغنت البلدية 
بدعمه وسعيها للعب دور محوري فيه، ليكن شعارنا 
لا للمنع، والمادة الرديئة تســقط جماهيرياً. احترموا 
عقولنا القــادرة علــى التمييز، واتخــاذ القرار، ولا 
تتخذوا القــرار بالنيابة عنا«. وأضــاف »أتذكر حين 
منعت بلديــة قلقيلية، وكانــت ذات أغلبية من حركة 
حماس وقتها، عرضاً للدبكة بدعوى الاختلاط، قال لي 
الباقي فينا محمود درويش »هذه بوادر طالبانية«، لا 
أقارن ولكــن الرعب يتملكني فعلًا، وكذلك الشــعور 

بالإهانة«.
أما جمال زقوت عضو المجلس الوطني الفلسطيني 
فقال »لا شك أن ما أثير من جدل حول  فيلم قضية رقم 
23 وذلك بســبب مخرج الفيلــم وإخراجه لفيلم آخر 
فيه شــبهة التطبيع، يعكس إلى حد بعيد واقع الحال 
السياسي والثقافي، وبديهي أن الخلاف و الجدل ربما 

يفوق قدرة بلدية رام الله علــى احتماله، ولكن قرار 
منع عرضه يكشف هشاشة و سطحية الرؤية الثقافية 
في البلد والبلدية على حد سواء، فجوهر الثقافة هو 

الإيمان بالاختلاف وتعددية الرأي والذائقة الفنية«.
وأضاف »أن هكذا قرار خاطئ إنما هو مؤشــر على 
البلــد وبلديتها على صــون التعددية وصون  قدرة 
الحريات وأيضاً على عدم ثقتهما بعقول المشــاهدين 
الفيلم  .هذا تجاوز وانزلاق نحو الشــعبوية فعرض 
او طباعــة كتــاب لا يعني تبنــي ما بهما مــن أفكار. 
لســت منحازاً للفيلم و لكني مع حــق الذين يرغبون 
بمشاهدته«. لكن روا سرحان رئيسه تحرير صحيفة 
»الحدث« الفلســطينية كان لهــا رأي مخالف، وقالت 
»لا تحملــوا بلدية رام الله مســؤولية فــوق طاقتها 
لأنها اتخذت موقفا شــجاعا لم يكن بمقدور شــركاء 
وجهات رســمية اتخاذه، عملية صناعة القرار ليست 
عملية ســاذجة، إنما هي تقتضي في الأساس شجاعة 
المواجهة، أمــا التخفــي وراء مقولات حريــة الرأي 
والتعبيــر لتمرير عرض الفيلم، فمــن يريد أن يفصل 
بين العمل وصاحب العمل عليه أن يُشــاهده في مكان 
آخر غير فلســطين التي لــن تكون بوابــة للترويج 
لمطبع متأســرل«. وأضافت »التبرير الســيكولوجي 
أن فلســطين فازت بالجائزة عبر كامل الباشا بالتالي 
يقتضي الأمــر ان نحتفي به، فهــي فضيحة أكثر من 
كونها غنيمة، لأننا نساهم دون أن نشعر في تضخيم 
في عقدة النقص المتمثلة في أهمية فوز الفلسطيني في 
المحافل الدولية بأي طريقة كانت وبأي وســيلة. في 
 BDS النهاية البلدية التزمت بموقف حركة المقاطعة 
التي عادت وقدمت طرحا مفيدا، فإلى أن يتم البت في 

مسألة التطبيع من عدمه، يجب وقف عرض الفيلم«.
ويناقش الفيلم قضية لبنانية بحتة وهي المصالحة 
ما بعد الحرب الأهلية، لكــن افتتاح عرض الفيلم في 

لبنان تزامن مــع وجود احتجاجات على شــخصية 
المخرج زياد الدويري بســبب فيلم ســابق ومواقف 
سابقة وليس بســبب فيلم قضية 23. الفيلم السابق 
المثير للجدل  اسمه »الصدمة« وتم تصويره بالتعاون 
مع جهات إســرائيلية فــي مجال الانتــاج والتمثيل 
ومــكان التصوير، ما تســبب بمقاطعــة الفيلم ومنع 

عرضه واتهم مخرجه بالتطبيع .
وقال المصــور الصحافــي علاء بدارنــة إن قصة 

فيلــم »قضيه 23« الــذي حاز في مهرجــان البندقية 
الســينمائي جائــزة أفضل ممثل للفلســطيني كامل 
الباشــا، »تدور القصة حول خلاف بين طوني )عادل 
كرم( المســيحي، وياســر )كامــل الباشــا( اللاجئ 
الفلســطيني المســلم المقيم في أحد مخيمات لبنان. 
ويتحول الخلاف الصغير بــن الرجلين الى مواجهة 
كبيــرة في المحكمة تتطــور الى قضيــة وطنية تفتح 

ملفات الحرب الأهلية المثيرة للجدل«.

■ القاهرة – الأناضول: ربما لا يعرف الكثيرون 
أن للإســمنت، أو ما يطلق عليــه البعض في مصر 
ســوى  أخرى،  اســتخدامات  الأســود«،  »التراب 
الدخــول في عمليــة البناء فقــط، فالموهبة الفنية 
للمصريين محمد العســال وعماد البوشــي، خلقت 

نوعًا خاصًا من الإبداع من تلك المادة البسيطة.
العســال  يســتطيع  للفن،  التواقة  فبأناملهمــا 
والبوشــي، تحويل الحيطان الصمــاء المطلة على 
الشارع أو بداخل المنازل، إلى لوحات فنية لنباتات 
وحيوانــات مختلفة تســر الناظريــن، عبر وضع 
كمية من الأسمنت المخلوط بالماء، أو المخلوط بالماء 
والرمل على الحائط ثم نحت الشــكل المطلوب بدقة 

وسرعة.
وخــال تنفيذه إحــدى هذه المنحوتــات، على 
حائط بمحافظة الشرقية )دلتا النيل/ شمال(، يقول 
محمد مصطفى العســال )28 عامًا(، للأناضول، إن 
تميزه في الرســم العادي، مهد له طريق التميز في 
النحت الإســمنتي، لكن بأدوات مختلفــة كليًا عن 

الفرشاة والألوان.
يعتمد العسال في فنه على أدوات معدنية تشبه 
وحادة  الحجم  صغيرة  الطعام،  وســكاكين  ملاعق 

الحواف، من أجل إخراج المنتج بدقة وسرعة أعلى.
وتختلــف نوعيــات الإســمنت المســتخدم في 
النحت، وينقســم إلــى نوعين، الأول عــادي، يتم 
خلطــه بالرمــل والمــاء، ويســتخدم للنحت على 
الحيطان التي لم يتم طلاؤهــا بعد، والآخر عبارة 
عن »معجون الإســمنت«، والذي يُخلــط بالماء ثم 
يُستخدم في أشكال بارزة لتلك التي انتهى طلاؤها، 

بحسب العسال.
ويشير إلى أن سُمك المادة الإسمنتية المستخدمة 
يختلف من منحوتــة لأخرى، لكنها في الغالب تبلغ 
5 ســنتيمترات، وكلما كان الُسمك أكبر كان الحائط 
بالنســبة  وكذلك  المنحوتات،  لتفاصيل  إبرازًا  أكثر 

للإضاءة التي يتم تركيبها لاحقًا.
ورغم صعــود وهبوط جســده خــال العمل، 
تماشــيًا مع تفاصيل المنحوتة التــي ينفذها، يقول 

العســال بصوت ثابت إن 
تكلفة مواد النحت الإسمنتي، لا تختلف بشكل كبير 
عنها في الجبس )مادة بيضاء تســتخدم في أعمال 

الديكور(.
ومــا يميز النحت الإســمنتي، عن هــذه المادة، 
حســب العســال، التنــوع الكبير في المجســمات 

والأشكال التي يتم نحتها.
وهو يُرجع ذلك إلى كــون المنحوتة، عبارة عن 
رســمة، بينما الجبس الأبيض تُصنع خلاله أشكال 
منســقة عبر قوالب مٌعدة مسبقا ومحددة الأشكال، 
تُصب فيها المادة البيضاء بعد خلطها بالماء لتتحول 

إلى الشكل المطلوب.
وعقب انتهائه من تصميم المنحوتة تأتي مرحلة 
الطلاء، التي تســتخدم خلالهــا ذات مواد الدهان 

العادية.
وحول سعر المتر الواحد من المنحوتة الإسمنتية، 
يوضح العســال أنه يتراوح بــن 200 و 600 جنيه 
)11و 33 دولارًا أمريكيًا تقريبًا(، ويختلف حســب 

نوع المجسم المستهدف نحته.

ويلتقط طرف الحديث شريك العسال في العمل 
عماد البوشــي )47 عامًا(، والــذي يعمل بالنحت 
الإســمنتي منذ 15 عامًــا، واتجه لهــذا النوع من 
النحت كونه فكــرة جديدة يعتمد فيها على خامات 

مختلفة عن خامات الديكور التقليدية.
فكرة النحت الإسمنتي، بدأت في الانتشار بعدة 

محافظات مصرية، كما يروي البوشي.
ويشــير إلى أنــه انتقل من النحــت على الطين 
الصلصال »مــادة ملونة لينة يســهل تشــكيلها« 
في صغــره إلى النحت الإســمنتي، ثم تعرف على 
شــريكه في العمل محمد العســال، من خلال موقع 

»فيسبوك«، ليقررا التعاون سويًا.
واقفًا على سلم خشبي، وممسكًا بأدوات النحت 
الإســمنت  كون  »رغم  البوشــي:  يقول  الصغيرة، 
بعد تجهيزه مادة صلبة وقاســية، إلا أنني أتعامل 
معها كصديق له لا يفارق يــدي طوال النهار، لذلك 
أستطيع بســهولة تطويعه كما أريد والحصول منه 

على نتائج ممتازة«. 
تنتهــي مرحلــة النحت الإســمنتي بالنســبة 

للبوشــي، لتبدأ مرحلة التشــريح »إبراز وتحديد 
زوايا المجسم«.

وفي فترة لــم تتجاوز 4 ســاعات تحول حائط 
مسطح، إلى لوحة فنية بداخلها أسد يغري شموخه 

المارة، بتفاصيل تجعله يبدو حقيقيًا.
الأكثر قدرة على الإبداع من يحقق النجاح حينما 
يفشــل من حوله، بهذه النظرية يواصل البوشــي 
تصميم منحوتاته، والتي تســتغرق أوقاتًا مختلفة 

من منحوتة لأخرى.
وينهي البوشي حديثه قائلا: »نبحث عن التميز 
والاختــاف عن المعــروض في الســوق المصري، 
ونتجه لإحيــاء تراث مصر عبــر حوائط منحوتة 
من الإسمنت، تتناول الحكايات الشعبية وجلسات 

المقاهي«.
وطلبا للرزق، فإن العســال والبوشي في تنقل 
دائم بــن محافظات مصــر المختلفة، يســتقبلون 
عروض العمل من خلال وقع »فيسبوك«، إلى جانب 
انتشــار صيت التصميمــات التــي ينفذونها لدى 

المواطنين، وفق قولهما.
وعلــى طريق ســيارات يمــر أمام مــكان عمل 
»العســال والبوشي« وقف محمد إســماعيل، أحد 
المــارة )30 عامًا(، يشــاهد المنحوتــات، معبرًا في 

حديثه عن إعجابه الشديد بها.
وبملامح تدل على الدهشــة، يتابــع محمد، أنه 
لم ير مــن قبل منحوتات إســمنتية على الحوائط، 
فالديكــورات من الشــائع أن يســتخدم لها مادة 
الجبــس الأبيض، لكــن هــذه التجربــة مختلفة 

وجديدة.
»الإقبال شديد على هذا النوع من النحت«، بتلك 
الجملة بدأت آيات طاهر، مهندســة ديكور، التعبير 
عــن إعجابهــا بعمل الشــابين، في رســم حوائط 

تستطيع أن تخطف أنظار من يمر من أمامها.
وتضيف أن »النحت الإسمنتي يتعلق بشكل أكبر 
بالمشاهد الخارجية للمنازل والمنتجعات السياحية، 
ورغم أنه لا يســتخدم بكثرة داخل المنازل، غير أن 
بعض المواطنين بدأوا في طلب تصميمات داخلية«.

نحت »التراب الأسود« في مصر..إبداع على الحيطان 

تخريج أول دفعة دبلوم موسيقى في اليمن: 
أصوات الأنغام تطغى على الرصاص 

صنعاء - »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

بينما ما تزال في الأجــواء أصوات انفجارات قصف طائــرات التحالف، كان 
إلياس ) 10سنوات( وهو نازح من محافظة تعز مع صامويل )15 سنة( وهو لاجئ 
صومالي من مواليد ارتيريا، يعزفان على الغيتار لحن أغنية »أنت عمري«، خلال 

حفل تخريج أول دفعة دبلوم موسيقي في اليمن أمس في فندق سبأ في صنعاء.
أحد عشــر طالباً اقفلوا آذانهم عن ســماع دوي الحرب والانفجارات وفتحوا 
قلوبهم ليتعلموا كيف يحبــون الحياة والتعايش؛ فكان التحاقهم بالبيت اليمني 
للموسيقى والفنون ضمن أول دفعة دبلوم موسيقى في اليمن لمدة سنة وشهرين 
تأهلوا خلالها في العزف على آلات: بيانو، عود، غيتار، وكمان.يقول مدير البيت 
الفنان فؤاد الشــرجبي لـ »القدس العربي«: رغم الظروف الصعبة فتحنا نافذة 
للأمل نتطلع من خلالها لنشــر المحبة والسلام من خلال فن هادف ورسالة سامية 

في مواجهة الحرب في اليمن.
»ومثل هذا الإنجــاز هو للذات اليمنية في مواجهــة كل الظروف الصعبة التي 
نعيشــها بدءاً من الحرب ومــروراً بانقطاع الرواتب الحكومية واختفاء الســلع 
الغذائية وتوقف الدراسة في معظم المدارس؛ فكان التحدي أكبر من خلال الفن«.

أضاف فؤاد.
وتخرج من أصل 16 طالباً التحقوا في البرنامــج 11 طالباً؛ أربعة منهم عازفو 

بيانو وأربعة عازفو غيتار واثنان عازفا كمان وواحد عازف عود. 
 وأوضح الشرجبي أن »الطلاب الخريجين أصبحوا الآن فنانين محترفين، وقد 
استطاعوا، من خلال هذا البرنامج، أن يثبتوا إمكانية تجاوز الصعاب مهما كانت 
الظروف المحيطة.وقال إن تنفيذ الدبلــوم كان حلما للبيت اليمني من زمان إلا أن 
الحرب كانت حافزاً كبيــراً لتنفيذه في مواجهة الظروف الصعبة التي نعيشــها 

جراء حرب داخلية وخارجية«.
وأعربت إحــدى الخريجات عن ســعادتها بالتخرج ضمــن أول دفعة دبلوم 
موســيقى في اليمن، وقالت عازفة البيانو أبرار الحناني )18 ســنة(: أنا سعيدة 
ليس لتخرجي بدبلوم موسيقى؛ وإنما، أيضاً، لكوني درست الموسيقى خلال فترة 

حرب وتخرجت وبلدي في حاجة ماسة لمن يُسهم في نشر ثقافة السلام.
»اليمن اليوم في حاجة ماسة لصوت السلام، واعتقد - من وجهة نظري - أنه 

لا صوت يمثل ثقافة السلام سوى صوت الموسيقى«، أضافت أبرار.
وقدم الخريجون فــي الحفل، الذي حضره عدد من ممثلــي المنظمات الدولية 
الإنسانية في صنعاء، عدداً من المقطوعات الموسيقية اليمنية والعربية والأجنبية، 
بالإضافة لمقطوعات غنائيــة متنوعة المقامات والألوان تخللتها فقرة من الفلكلور 

الشعبي اليمني لفرقة من فرق الرقص الشعبي.
الجدير بالإشارة لتفاعل الجمهور الذي حضر الحفل وتأثره الشديد في أجواء 
الاحتفال الموسيقي التي غابت كثيراً عن حياة المدينة منذ اشتعال الحرب في آذار/ 
مارس 2015م؛ ولهــذا كان تأثره كبيراً حد أن بعضهم ذرف الدموع وهو يســمع 

النغم الجميل والصوت الرخيم في واقع ساد فيه صوت الرصاص.
ويشــهد البلد حرباً بــن القوات المواليــة للرئيس عبدربه منصور مســنوداً 
بتحالف تقوده السعودية من جهة ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
الســابق علي عبداللــه صالح من جهة أخرى.وتســبب الصــراع الدائر بانهيار 
لاقتصاد البلاد وتدهورٍ شــديدٍ في الأوضاع الإنســانية والمعيشية والصحية في 

هذا البلد الأفقر في الشرق الأوسط.
والبيت اليمني للموســيقى والفنون، الذي تأســس عام 2007م، هو مؤسسة 
ثقافية غير ربحية تُعنى بنشــر الوعي الموسيقي من خلال تعليم الموسيقى ورصد 
وتوثيق الاغنية الشــعبية وإعادة إحياء أغاني ألعاب الأطفال وإعداد دراســات 
متخصصة لــرواد الأغنية الشــعبية وإصدار مجموعة من الكتــب والاصدارات 
المتخصصة، وتنفيذ دورات فنية وبرامج موســيقية لكل من الهواة والراغبين في 

التعلم الموسيقى.

لقطة من فيلم »قضية رقم 23«

نحات مصري ينحت على »التراب الاسود«

هل تحل الموسيقى التصويرية محل السيمفونيات الكلاسيكية في المستقبل؟
■ نيويــورك  - د ب أ: يرتفع صوت قرع الطبول الســريع، ويعقبه صوت 
الأبواق وتضيء الشاشــة الأحرف الذهبية المألوفة لشعار شركة »توينتيث 

سينشري فوكس«.
يجلس المشــاهدون في صالة العرض المظلمة، في ترقب مفعم بالســرور 
للفيلم الذي يوشــك أن يبــدأ عرضه.يندفع عنوان الفيلم »ســتار وورز« أو 
حرب النجوم عبر الشاشــة ويصفق الجمهور عندما ينطلق اللحن الرئيسي 

لموسيقى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتجه جاري كيرتز عام 1977 .
ولكن في هذه الحالة، لا تنبعث موسيقى الملحن جون ويليامز من مكبرات 
الصــوت، ولكن مــن آلات الـ 80 رجلا وامــرأة عازفي أوركســترا نيويورك 

الفيلهارموني.
ترتبط فرق الأوركســترا وقاعات الحفلات الموسيقية تقليديا في الولايات 
المتحدة، كما هو الحال في أوروبا، بموســيقى من تلحين موسيقيين من أمثال 
بيتهوفن ومالر وفاجنر.ولكــن في هذه الأيام، قد يتضمــن برنامج حفل في 
نيويورك أو شــيكاغو أوبوســطن أو لوس أنجليس أعمــالا لبعض مؤلفي 

الموسيقى التصويرية مثل ويليامز أو هانز زيمر.
وغالبا ما يتم عزف الموســيقى التصويرية للعمــل بأكمله في عرض حي 
مصاحب لعــرض أحد الأفلام الرائجة مثل »باك تو ذا فيوتشــر« أو »إي تي« 
أو »ستار وورز«. ويجتذب هذا النوع من الحفلات جمهورا أصغر سنا، والأهم 
من ذلك، أنه يحقق عائدات جيــدة. وفي أوقات انخفاض مبيعات التذاكر في 
قاعات الحفلات الموسيقية، أصبحت الموســيقى التصويرية جزءا من الكفاح 

من أجل البقاء. وقال آلان جيلبرت قائد أوركســترا نيويورك الفيلهارموني: 
»إنها تجربة لا تصدق.إنها طريقة ســهلة للغاية بالنسبة لفرقة أوركسترا أن 

تقدم حدثا خاصا وتجذب عن طريقه جمهورا جديدا«.
جلبت فرقة »بوســطن بوبس أوركســترا« جــون ويليامز نفســه على 
منصة المســرح في أيار/ مايو الماضي في حين استمع معجبوه إلى مقطوعات 
موسيقية شهيرة من أفلام مثل »جوز« و«إنديانا جونز« وضم البرنامج أيضا 
موســيقى من فيلم »ذا لورد أوف ذا رينجز«. وتعاقدت أوركسترا كليفلاند مع 
ويليامز ليقودها في نيســان/ أبريل المقبل، لتقدم موســيقى تصويرية لأفلام 
من بينها »شــيندلرز ليســت« و »ســوبرمان«. وترجع أوائل الأمثلة الموثقة 
لأداء أوركسترا موسيقى في عرض حي بمصاحبة فيلم إلى عام 1987، عندما 
قدمت أوركســترا لوس أنجليس الفيلهارموني مؤلفات سيرجي بروكوفييف 
المصاحبة للفيلم الســوفييتي التاريخي »ألكســندر نيفسكي«. ولكن في ذلك 
الوقــت لم تكن التكنولوجيا قــد تطورت بعد بالقدر الكافــي لتقديم مثل هذا 
الأداء، كما يوضح تقرير نشــره موقــع »فارياتي« للأخبــار الفنية.واضطر 
أمين المكتبة في الأوركســترا للجلوس بجانب القائــد أندري بريفن وإعطائه 
إشــارة قبل بداية كل متتالية لحنية جديدة. وفي هذه الأيام، يمكن أن يتابع 
قائد الأوركسترا شاشــة تلفزيونية لإبقاء الأوركســترا مستمرة في العزف 
بالتزامن مع أحداث الفيلم. لكن أداء موسيقى تصويرية قد يمثل تحديا لفرق 
الأوركسترا، خاصة بسبب التساؤل حول نوعية الجمهور الذي يحاولون أن 
يمتعوه.فمن ناحية، هناك بين الجمهور عشــاق الأفلام والعائلات والمولعون 

بفيلم »ستار وورز« الذين تتملكهم الاثارة لدى مشاهدة الأحداث عندما يظهر 
فرسان الجيداي ممتشقين سيوفهم الضوئية. ولكن ماذا عن محبي الموسيقى 
الكلاســيكية؟ أوضح جيلبرت، الذي قاد فرق أوركسترا في عروض لموسيقى 
تصويريــة لعدد من الأفلام من بينها فيلــم »مانهاتن« للمخرج وودي آلن أنه 
»في نهاية المطاف، لا يبرز هذا النوع من العروض القدرات الكاملة للأوركسترا 
بحق«. وأضاف: »من المثير للقلق نوعا ما أن الكثير من الفرق الموسيقية، تجد 
إتاحة المزيد والمزيد من الوقت للموســيقى التصويرية حلا ســهلا في مواسم 
الحفــات«. ويعتبر ديفيد نيومــان مؤلف الموســيقى التصويرية، الذي قاد 
أوركسترا في عرض لموسيقى سلسلة أفلام »ستار وورز« في نيويورك، أن هذا 
النقد عفا عليه الزمن.وقال إن محبي الموســيقى الكلاسيكية يجب أن يتحلوا 
بأفق أوسع إزاء الموسيقى التصويرية. ويقول نيومان، على سبيل المثال، إنه 
يمكن أن يتم تقديم موسيقى الفنان النمساوي العملاق جوستاف مالر »مرارا 
وتكرارا« ولكن هذا لا يجعلها أقل »شــبها بالمتاحف«. ويقدر نيومان النســبة 
التي تمثلها الموسيقى التصويرية بحوالي 3 ٪ من برامج الحفلات الموسيقية 
ســنويا، ويعتقد أنه »بدلا من تقديم خمسة ملايين ســيمفونية لبيتهوفن كل 
عام«، يجب أن تكون هناك مســاحة أيضا »للمــرح ومبيعات التذاكر وعنصر 
إثــارة الإعجاب«. كما بدأت قاعات الحفلات الموســيقية في أوروبا في تعزيز 
برامجها عن طريق إضافة موسيقى تصويرية من أفلام هوليوود، فعلى سبيل 
المثال، خططت صالات الحفلات الموسيقية في فرانكفورت وميونخ وهامبورج 

لتقديم حفلات يضم برنامجها »ستار وورز« في عام  2018.

عرض خاص للفيلم الليبي 
»والعكس صحيح« في مصر

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تقيم الشــركة المنتجة للفيلم الليبي »والعكس صحيح« عرضا خاصا له 
فــي مصر غــدا  الثلاثاء في قاعة » دار الحضارة « فــي دار الأوبرا المصرية 
ويحضــر العــرض الخاص فريــق عمل الفيلم مــن المنتج والمؤلــف »أنيس 
بواجــواري« وبطلة العمل الفنانــة الليبية »نور الكاديكي« والفنان »ســند 
تنتــوش« والفنــان المصري »ياســر علي ماهــر«، الذي يشــارك في بطولة 
الفيلــم ومخــرج الفيلم أســامة عامــر وســيحضر العرض أيضــا عدد من 

الفنانين والمخرجين في الوسط الفني.
يذكــر أن فيلــم »والعكــس صحيح« شــارك فــي مهرجان الاســكندرية 

السينمائي الدولي ويشارك في 3 مهرجانات دولية أخرى.

جانب من حفل التخرج 
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منوعــات

 شيرين بعد أم كلثوم والـ »خواجا نتنياهو«..
 العجلة من الشيطان سمو الأمير.. 

وبهجت سليمان يسأل: من قتل عصام زهر الدين؟

كشــفت وكالات الأنباء نهاية الاسبوع عن زيارة سرية قام بها 
الأمير محمد بن سلمان لإسرائيل.

 وفي الوقت نفسه وعلى شاشــة »الجزيرة« تناول برنامج ما 
وراء الخبر قصة المطربة المصرية »شيرين« وبرنامج الأمير نفسه 

في الانفتاح الاجتماعي المتوازي مع الانغلاق السياسي.
 مــن يجرؤ في مملكة مثل الســعودية على طي ملف مؤسســة 
مــن وزن »هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر« التي تحولت 
فجــأة إلى »بخار« لِــمَ لا يتجرأ على إعلان زيارة أميرية ســرّية ما 
دام الهــدف خدمة »مصالــح« الدولة الســعودية مــع »الخواجا 

نتنياهو«.
أي سلوك يخجل منه أي زعيم وفي أي مكان يثير الريبة.

 لكن الريبة غير مهمــة، فالعهد الجديد في بلاد خادم الحرمين 
مســتعجل جدًا، وكأنه يسابق الريح.. مســتعجل في الاستعانة 
بشــيرين دلوعة منوعات برامج »أم بي ســي«،  بعــد الإفراج عن 

أغاني أم كلثوم.
ومســتعجل جدا في »القفــز التطبيعي« مع إســرائيل، ويحث 

الخطى لفتح شواطئ البحر الأحمر للبكيني الشرعي.
طبعا نصفق للانفتاح الســياحي والفنــي والثقافي والفكري، 
لكن لا نفهم أســرار التعجل مع الخواجا الإســرائيلي، ونعتقد أن 
لعبة التضليل قصيرة الحبال، وكأن الأمريكي والغربي يتواطآن 

ويبتلعان قصة »الانفتاح السياسي«.
 نصفق للأشــقاء في مملكة الحرمين، عندمــا يفرج النظام عن 
المعتقلين السياسيين، ويرتفع منسوب الحريات، ويخطب الناس 
برأيهم الحر المســتقل في صحيفة »عكاظ«،  أو تنظم اعتصامات 
سلمية في باحة الحرم النبوي، أو في شوارع جدة العريضة التي 

تبتلع البشر عند أول شتوية وتفيض فيها المجاري.
ضميريًا لا يمكن قبول تلك المعادلة، التي تقترح »ضم هيئة الأمر 
بالمعــروف للمتحــف« والصعود بشــيرين وأم كلثــوم ونتنياهو 
دفعة واحدة معًا.. ذلك اســتعجال،  و«العجلة من الشــيطان«... 

سمو الأمير محمد بن سلمان.

من قتل عصام زهر الدين؟

حســنًا فعل السفير السوري المطرود من عمّان الجنرال بهجت 
ســليمان وهو ينتقد علنًا تلفزة بلاده الرسمية، لأنها امتنعت عن 
تغطية نقل تشييع جثمان المدعو اللواء عصام زهر الدين، صاحب 
اللحيــة الكثة وأحد أقطــاب العســكر النافذين التابعــن للنظام 

السوري.
 السفير الجنرال تقدم بنصيحة فنية للمسؤولين عن التلفزيون 
الرســمي قوامهــا.. »فاتــت عليكم فرصــة متابعة الملايــن أثناء 

تشييع الشهيد«.
الأخ الســفير، ورغم خبراته المتراكمة فــي نظام بلاده لم تصله 
التعليمات والتوجيهات الأخيرة في ما يبدو، خصوصًا أن القتيل 
زهــر الديــن، هو صاحــب الإطلالة الشــهيرة على قناتــي »دنيا« 
و»الميادين«، وهو ينصح وسط شــبيحته اللاجئ السوري بعدم 

العودة لأنه سيصبح هدفًا لمن وصفهم »الوطنيين« في سوريا.

 الحديث عن الميت لا يجوز

  لكن الرجل الذي غادر الدنيا، عزف أســطوانته منفردا عندما 
هــدد اللاجئــن إذا ما عــادوا لبلدهــم الذي تركوه أصلا بســبب 

الشنائع، التي ارتكبها هو ورجاله بالتزامن مع تنظيم »داعش«.
يهمس خبير ومصدر على صلة بملف »الجهاد في بلاد الشام« 
فــي أذنــي بالمعلومة التاليــة: المنطقة، التي قال تلفزيون دمشــق 
إن عصــام زهر الدين قتــل فيها كانت »محــررة« بالكامل وأزيلت 

الألغام منها عبر إدارة هندسية تتبع الفرقة الرابعة.
سؤال... من قتل عصام زهر الدين؟ يدور بقوة في عمق معادلة 
المؤسسات الســورية وحلفائها، ولعلّي شــبه متأكد أن الجنرال 
سليمان خارج التغطية الأمنية، وإلّا لَما اقترح علنًا انتقاد شاشة 
بلاده اليتيمــة. فبعض الســوريين الطائفيين يقولــون إنه ينبغي 

حرمان »الإرهابيين« من شرف قتل رجل بحجم زهر الدين.
هُوية القاتل هنا غير مهمة، ففي ســوريا حصريًا وقبل الحرب 

الأهلية كان أي طرف يمكن أن يقتل أي آخر.

هندام حيدر العبادي

فــي العــراق؛ تحديدا علــى شاشــة »الجمهورية«، التــي تتبع 
حكومــة بغداد، أطل حيــدر العبادي واعــدًا العراقيين بالاحتكام 
للدســتور والقانون وبحياة أفضــل، فتعاطف النــاس مع حملة 

الرجل العسكرية الأخيرة على كركوك.
 صاحبنــا يســتطيع ضبــط كل شــيء بالعــراق، إلا ســاعة 
ميليشــيات الحشــد الشــيعي، التي تحركت على الفور وتبين أن 
لديها قائمة بأســماء شــخصيات بعثية وأخرى خدمت في عهد 

صدام حسين  قيد التصفية.
الميليشيات أصبحت بموجب التعديل القانوني الأخير جزءًا من 
منظومة الجيش العراقي، لكنهــا لا تتصرف كما تفعل الجيوش، 
بل دوافعها الثأر والانتقام والتصفية الجسدية، وإبلاغنا جميعًا 
وضمنيًا بأن العراق لن يستقر ولن تقوم له قائمة إلّا إذا استمرت 
طهــران تنهــب ثرواته، كــي تنفق علــى صولاتهــا وجولاتها في 

سوريا واليمن.
بــدا العبــادي مكتنــزا وواثقــا من نفســه وبهنــدام أنيق وهو 
يتحــدث على الشاشــة عن القانــون والحق والدســتور ووحدة  
تراب العــراق، وتبين أن التراب المقصود تلوث بدماء أشــخاص 

من الماضي احتموا في كركوك.
»أبــو الجماجــم« الشــهير قالها مبكــرا على شاشــة فضائية 
اســمها دجلة عندمــا ســأله المذيع عــن الانضباطية العســكرية 
والالتــزام بالقائــد الأعلى، حيــث قال: أخــوي نلتــزم بالقانون 
العســكري إلا عندما يتعلّق الأمر بما تقرره الســماء والأئمة.. هنا 
»خطيــة حيــدر العبــادي« لا علاقة لــه بالقصة لأنهــا تخص الله 
والجنة والشــهداء والســت زينب والإمام علي.. صاحبنا نســي 

إضافة .. و»السيستاني« أو و»خامنئي«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

فضائيات
وأرضيات

مهرجان في القاهرة يحيي ذكرى المغنية الشهيرة داليدا
■ القاهرة – رويترز:أحيا مصريون ذكرى واحدة من أشــهر 
المطربات وهي داليدا من خلال مهرجان تم فيه الاحتفاء بالمغنية 

الراحلة وأفلامها وموسيقاها.
أُقيــم مهرجــان أيام داليــدا »داليديــز« في القاهــرة في إطار 
فعاليــات على مدار ثلاثة أيام اســتضافها المعهد الفرنســي في 

القاهرة.
وقُدمــت عــروض عبــر الشاشــات وأُقيــم حفــل موســيقي 
ومناقشة لمســيرتها المهنية ورحلتها من حي شــبرا في القاهرة 

إلى باريس وما هو أبعد من ذلك.
وســلطت الاحتفالية الضــوء على فيلم حول الســيرة الذاتية 
لداليــدا عام 2016 وأفلام شــعبية مصرية مثل ســيجارة وكاس 
)عام 1954( واليوم الســادس )عــام 1986( الذي لعبت فيه دور 

البطولة.
والاســم الأصلــي لداليدا هــو يولنــدا جيجليوتــي، وهي من 
أصول إيطالية فرنســية. واشــتهرت بأغان منها »جي ســويس 

مالاد« و »بارول.. بارول«.
ونشأت داليدا في القاهرة وأتقنت عدة لغات، كما غنت أغاني 

عربية مثل »حلوة يا بلادي« و»سالمة يا سلامة«.
وتوافــد بضع مئات مــن المعجبين على الحفل الموســيقي في 

يومه الأخير لســماع المطربتين المصريتين داليا وليلى فريد أثناء 
تأدية أشهر أغاني أيقونة الغناء الراحلة.

وقال واحد من جمهور الحاضرين ويدعى كريم هلال »داليدا 
في حد ذاتها بالنســبة لنا إحنا كشــباب وقتيهــا مغنية صوتها 
جميل أغانيها جميلة وهي جميلة فدا في حد ذات كان بالنســبة 
لنــا.. هي كانت أحد نجوم الموســيقى في الوقــت دا.. إحنا بقى 
كمصريــن زائد بقى حتة إن هي من شــبرا وبنحس إنها مصرية 
إلــى حد كبيــر.. غنت كــذا أغنية مشــهورين جــدا بالعربي على 
مصر.. ســالمة بالســامة وحلوة يا بلدي.« وبالرغم من نجاحها 
وشهرتها الكبيرة كانت حياة داليدا الشخصية حافلة بالمآسي. 
ففــي لحظات متفرقــة من حياتهــا، انتحر اثنان مــن أصدقائها 

وزوج سابق، قبل أن تنتحر هي نفسها في عام 1987.
وقالت المغنية ليلى فريد إن التفكير في الصعوبات الشخصية 

في حياة داليدا ساعدها على تحسين الأداء الذي قدمته.
وأضافت أنها على الرغم من أنها لم تمر بما مرت به داليدا فإن 

مجرد التفكير فيه يجعلها تؤدي بشكل أفضل من المعتاد.
وقال محمــد بو عبد الله وهو مستشــار ثقافي في الســفارة 
الفرنسية في القاهرة إنهم تلقوا رسالة شكر من أورلاندو شقيق 

داليداداليدا على الاحتفاء بالأعمال التي قدمتها في حياتها.

سعوديون يتطلعون لعودة قريبة لدور السينما إلى البلاد 
■ الريــاض - أ ف ب: يتطلع ســعوديون كثر الى 
عودة قريبة لدور الســينما الى المملكــة بعدما ظلت 
الانفتاح  لبــوادر  اســتكمالا  لعقود،  مغلقــة  أبوابها 
الاجتماعــي التي تشــهدها الســعودية مؤخرا وفي 

مقدمتها السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وفي أمســية ســينمائية خاصة في مركز الملك فهد 
الثقافي في الرياض، اســتعادت مجموعة من هؤلاء 
الســعوديين هذا الاسبوع تجربة مشــاهدة فيلم في 
مكان عام: اضواء تنطفئ فجاة، شاشة كبيرة تشتعل 

حركة، ومقاعد مريحة.
وكانت الســلطات الســعودية ألمحت في الأسابيع 
الأخيرة الى امكانية الســماح لدور السينما بأن تعيد 

فتح أبوابها، في خطوة اســتثنائية قد تقلب المشــهد 
الثقافي في المملكة المحافظة راسا على عقب.

وقال السعودي فيصل الحربي مخرج فيلم »حوار 
وطني«، الذي عرض في مركز الملك فهد لوكالة فرانس 

برس »السينما روح المجتمع )...( ومرآته«.
و»حــوار وطني« واحــد من ثلاثة افــام قصيرة 
عرضت فــي المركــز ضمن برنامــج »ليالــي الأفلام 
القصيرة« الذي دشن في شــهر تموز/ يوليو الماضي 
ليستمر لمدة خمسة أشهر بواقع ثلاثة عروض شهرياً.

خارج قاعة الســينما التي فصــل فيها بين الرجال 
والنســاء، ركنت عربة تبيــع الهامبرغر، بينما قدمت 

للضيوف القهوة في اكواب بلاستيكية صغيرة.

لكن ما ان يرفع الحظر عن السينما، يتوقع سلطان، 
الطالب في كليــة الطب في احدى جامعات المملكة، ان 
تصبح تجربة مشاهدة عرض سينمائي في السعودية 
اكثر اثارة: مشروبات غازية، ومأكولات، وآلات صنع 

الفوشار.
ويقول ســلطان في المركز الثقافي »اتوقع ان تكتظ 
دور السينما بالمشــاهدين طوال الوقت«. تمثل اعادة 
احياء الســينما نقلة نوعية في المملكة التي تســعى 
منذ أشــهر لتقديم نفســها على انها مقصد ســياحي 
وترفيهي مســتقبلي في ظل المشاريع العملاقة في هذا 
الخصــوص التي يتم الاعلان عنهــا تباعا. وانطلقت 
هذه المشاريع مع ولادة »رؤية 2030« في العام 2016، 

الخطــة الاقتصاديــة الاصلاحية التــي طرحها ولي 
العهد الشاب الامير محمد )32 عاما( والتي تهدف الى 
تنويع الاقتصاد ووضع حد للارتهــان للنفط. ورغم 
أن الســلطات أوحت عبر وســائل الاعلام الرسمية 
والخاصــة خــال الأســابيع الاخيرة بقــرب عودة 
الســينما الى الدولة التي يســكنها مجتمع شاب، الا 
ان الخطوة التاريخية هذه قد تواجه ممانعة من قبل 
بعض رجال الدين. ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، 
حمــل المفتي العــام للمملكة عبد العزيــز بن عبدالله 
آل الشــيخ، أعلى مرجع ديني في البلاد، بشــدة على 
التوجه المحتمل لفتح دور للسينما واقامة حفلات في 

المملكة معتبرا أن هذا الامر يشكل مصدر »فساد«.

»إلينا« عازفة البيانو الروسية... 
من سائحة إلى مكتشفة للمواهب التركية 

■ بورصة – من ســنان بالجي قوجة: بعدما 
قدمت إلــى ولاية أنطاليا التركيــة )جنوب( قبل 
عــدة ســنوات لقضــاء عطلتها، تزوجــت عازفة 
البيانــو الروســية »إلينــا« مــن مواطــن تركــي، 
واســتقر بها المقام في تركيــا، لتبدأ بعدها رحلة 
تعليــم الأطفال فن العزف علــى الآلة التي برعت 

بها.
العازفة الروســية عملت أيضًا على اكتشــاف 
المواهــب الجديــدة فــي العــزف علــى البيانــو، 
وقدمــت لهــم كل مــا لديها مــن مهــارات في فن 
العزف، حتى نال طلابها العديد من الجوائز في 

مسابقات دولية مختلفة حول العالم.
إلينــا«)31 عامًــا( قدمــت إلى أنطاليــا، قبل 7 
ســنوات بغيــة قضــاء عطلتهــا، إلا أنهــا وقعت 
في غــرام »طارق تشــاكيتش«، ودخــا القفص 
الذهبي، واســتقرا في ولايــة »بورصة« )غرب(، 

ورزقا بطفلين.
وعزمت إلينا قبل 5 سنوات على شراء بيانو، 
وتوجهت إثــر ذلك لمركــز »أكاديميكس« للفنون 

الجميلة لتحقيق غرضها.
وتلقت العازفة الروســية عرضًا من قبل مدير 
المركز »رســتم أوجــي«، لتعليــم الأطفال العزف 

على البيانو.

وقبلت العرض وباشــرت في تعليم 
الأطفــال طريقــة العــزف، وبعد 

التعليــم،  فــي  كبيــر  جهــد 
طلابهــا  مــن   9 شــارك 

فــي مســابقات دولية 
بالمراكــز  وفــازوا 

الأولى.
أوضحــت  و 
الروســية  العازفــة 
أنها تقدم في الوقت 

دروسًــا  الراهــن 
خاصة لخمســة طلاب 

نالوا المراكز الأولى خلال 
مشــاركاتهم في مســابقات 

دولية.
وأعربت عن ســعادتها لمواصلة تعليم 

العــزف علــى البيانــو فــي تركيــا، واكتشــاف 
المواهب الجديدة.

واســتطردت قائلــة »أقــدم دروسًــا خاصــة 
لخمســة أطفــال، لأصقــل مواهبهــم، وأهيئهم 
للمشاركة في مسابقات دولية.أصبحنا كأفراد 
عائلــة واحــدة، إذ تربطنــي بهم علاقة أســرية، 

ونقضي معًا أوقاتًا كثيرة«.

بالبيانــو،  علاقتهــا  وعــن 
أوضحت »إلينا«، أنها بدأت 
البيانو في  العزف على 
عمرها،  مــن  الرابعة 
مــن  بمســاعدة 
التــي  والدتهــا 
معلمــة  كانــت 

موسيقى.
لفتــت  و
»تعلّــم  أن 
علــى  العــزف 
يحتــاج  البيانــو 
الانضبــاط،  إلــى 
ذات  فــي  وأضافــت 
الدروس  أقدم  »لا  الســياق: 
للراغبــن في تعلــم عــزف البيانو 
باعتباره هواية، بل اختار من يرغبون الاحتراف 

في هذا المجال«.
وتابعت: »التدريب الجــاد للبيانو يحتاج إلى 
الانضبــاط وتنظيــم الوقــت، وقــراءة المزيد من 
الكتب، والاستماع للحفلات الموسيقية المباشرة، 

ومتابعة الفرق السيمفونية المختلفة«.
وعن نجاحاتها في هــذا المجال، أوضحت أن 

طالبتها »داملة كوشــار«، حققــت المراكز الأولى 
في 8 دول، وطالبها »مارت هاكان شــكار« حقق 
المركز ذاته في 3 مســابقات دوليــة، فيما يتلقى 

أحد طلابها حاليًا دورات في أمريكا.
وأضافــت »تركيــا بلــد رائع ويمتلــك مواهب 
جميلــة ومتنوعة، تقوم الدولــة بحمايتها وتقدم 
الدعــم اللازم لهــا، واكتشــافي لبعضها جعلني 
ســعيدة للغايــة، حيث حقــق الكثير مــن طلابي 

مراكز متقدمة في المسابقات الدولية«.
أمــا الطالب »مارت هاكان شــكار«)11 عامًا(، 
فأوضــح أنــه »يعــزف البيانــو منذ 4 ســنوات، 

وصار له عامًا يتلقى دروسًا لدى إلينا«.
فــي  الأول  المركــز  »حققــت  شــكار:  وقــال 
مسابقات عزف على البيانو نُظمت في إسبانيا، 

وألمانيا، والسويد«.
وأوضحت الطالبة »داملة كوشار«)18 عامًا(، 
أنها تعــزف على البيانــو منذ 12 عامًــا، وتتلقى 

الدروس لدى »إلينا« منذ عام ونصف العام.
وبخصوص نجاحاتها قالــت: »حقتت المركز 
الأول فــي إســبانيا 3 مــرات فضــلًا عــن ألمانيا، 
والنمســا، وتركيا، علاوة على ذلك فزتُ بالمركز 

الثاني مرات عدة أيضًا«.
)الأناضول(

إلينا

بيروت تستضيف عرضا مسرحيا سوريا 
يحاول الاقتراب من الوطن قدر الإمكان

بيروت - من آيات بســما: ســجلت مسرحية 
تتناول الحرب الســورية من خلال مأساة إحدى 
العائــات أول ظهور لها في لبنان هذا الأســبوع، 
وذلــك في أقرب نقطة يمكن أن تتــاح فيه للعرض 

الجماهيري بمحيط الوطن.
وقال عمر أبو ســعدة مخرج مســرحية )بينما 
كنت أنتظر( وأحد أشــهر المخرجين المسرحيين في 
ســوريا »رقابيا مســتحيل بنعرض بالشام على 
الإطلاق لأنه بســوريا فيه خطوط وفيه ســقوف 
وفيه رقابة كل عمرا موجودة، يعني من قبل 2011 ، 
ولا زالت لليوم، فالأكيد إنه ما في جو إنه يستقبل 

هيك عرض بسوريا..مستحيل«.
المســرحية مأخوذة عن قصة واقعية لشاب تم 
العثور عليه فاقــدا الوعي نتيجة تعرضه للضرب 
قرب مستشفى في دمشق عام 2013 لكن ملابسات 
إصابته ووفاته لاحقا تبقى غير واضحة.وكان أبو 

سعدة يعرف الشاب وعائلته.
وقال »قبل ســنتين وقت فكرت أرجع اشــتغل 
شــغلة جديدة هي القصة أكثر قصة اجت لعندي، 

ضلت تلح علي وهي تقريبا فرضت حالها علي«.
وفي المسرحية تظل روح الشاب متأرجحة بين 
الحيــاة والموت بينما يشــعر الأهــل بالخوف في 
ظل غياب الإجابات.ويجســد وضعه المعلق وضع 
السوريين جميعا سواء بالداخل أو الخارج الذين 

ينتظرون ما ستسفر عنه الحرب.
وقــال أبو ســعدة » بالتأكيد الســوريون قبل 
2011 غير الســوريين بعد 2011، علاقتهم بالحياة 
اختلفت، علاقتهم بالمــوت اختلفت، وهذا ما يغير 
التركيبة النفســية والتركيبــة الاجتماعية وكان 

بيغير بالفن«.
قريبين،  ناس  فقــدت  معظمها  »الناس  وأضاف 
فقدت بطرق مختلفــة، واحدة منها الموت والثانية 
هي الســفر والثالثة هــي الســجن، كل حدا فقد.
هذا تغيير إنســاني ضخم ليــس تجربة صغيرة.

كل الســوريين اليوم يتشاركون تجربة الفقدان أو 

الخسارة«.
وبدأت الأزمة الســورية بانتفاضة شعبية ضد 
نظام الرئيس بشــار الأســد لتتحــول إلى حرب 
أهليــة تقتــرب الآن مــن عامها الســابع.وأودت 
الحرب بحياة مئات الآلاف وشردت أكثر من نصف 
السوريين وتسببت في أسوأ أزمة لجوء في العالم.

وتستعرض المسرحية رحلة الشاب تيم، الراقد 
في غيبوبــة، من بدايــة تفاعله فــي مطلع 2011 
وحلمــه بالتغيير وصولا إلــى اختفائه وتصاعد 

الأمور لتصبح حربا أهلية.
وقال أبو ســعدة »هذا العرض يحكي عن جيل 
محدد كان كتير نشــيط في بداية 2011 وكان كتير 

فعال وشارك بالثورة«.

وأضاف »الغيبوبة هي شــغلة اســتعارية عم 
تشير إلى قصة فقدان الفعالية«.

وقدمت المســرحية عرضها الأول في بروكســل 
عــام 2016 ومنذ ذلك الحــن تنقلت بين فرنســا 

والولايات المتحدة واليابان وأماكن أخرى.
وقال أعضاء العرض المســرحي وعددهم ستة 
إنهــم لم يســتطيعوا التجمــع في أي مــكان في 
الدول العربية للقيام ببروفات بســبب قيود منح 
تأشــيرات الدخول. وقالت الممثلة السورية ناندا 
محمــد »المضحك بالموضــوع انه نحن مــا قدرنا 
نلتقــي ببلد عربي في بروفــات لأن ما قردنا نحن 
كسوريين انه نفوت على بلد عربي ونعمل بروفات 
لمدة شــهرين، لا ظروف التأشيرات والاقامات ولا 

الظروف اللوجستية والتمويلية«.
وأضافت »المضحك إنه نحن قدرنا نعمل بروفات 
بفرنسا، يعني بالعادة هي الخيار الأصعب بيكون 

انك تروحي أوروبا عشان تشتغلي«.
واضطــر مؤلــف العمل الذي عاش ســابقا في 
لبنان إلى مغــادرة بيروت في 2015 عندما فرضت 
الحكومة اللبنانية قيودا مشــددة على السوريين 
في البلاد لكنه يقول إن اضطــراره لمغادرة لبنان 

ساعده على رؤية الحرب بشكل مختلف.
وقال »محمد العطار )38 عاما( لرويترز »بعد ما 
اضطريت اترك لبنان انتقلت إلى برلين..ساعدني 
هذا اطلــع على الأشــياء بشــكل مختلف.أحيانا 
المســافة الجغرافيــة بتخلق معها مســافة نقدية 

للأشياء«.
وأضــاف »هو حقيقية مو جلد للــذات هي منها 
محاولــة حتــى نفهم أكثــر لأن اللي صايــر فينا 
مأساوي، بس بيكون مأســاوي أكتر إذا ما تعلمنا 
شــيء منه أو إذا ما قدرنا نقدم أي مراجعة عميقة 
له لأن هذا سيكون كارثيا.كارثي بعد كل هذا الثمن 

الباهظ اللي ما زال يدفع«.
وعمــل العطار من قبل في بيروت مع المخرج أبو 
ســعدة على عمل مأخوذ من الأسطورة اليونانية 
أنتيجــون التي قدمتهــا مجموعة مــن اللاجئين 

جميعهم من النساء.
ويتفق الاثنــان على أن المســرحية تهدف إلى 

إثارة النقاش بشأن حرب لم تنته بعد.
وقال أبو ســعدة »قصة إنك تعمــل عرض عن 
شغلة كتير حية وأنت عايش ولسه عم تتأثر فيها 
ويجوز لســه ما اســتوعبتها تماما ومــا هضمتها 
جواك بالتأكيد صعبة، وما بعرف فعلا، بافكر كتير 
وقت أعمل عرض مســرحي بهذه القصة فعلا، بس 
بالأخير بلاقي إنه ما في مهرب، يعني هذا الموضوع 
تبعــي، أنا عايــش هاي القصة وهي مســتحوذة 
على كل تفكيري ومسيطرة على حياتي بشكل من 

الأشكال بكل شيء«.)رويترز(

جانب من مسرحية للمخرج عمر أبو سعدة
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اقتصاد ومـال

»البنك الاسلامي للتنمية«
 يوقع اتفاقية مع مجموعة الدول
 الثماني الإسلامية لتعزيز التجارة

■ الرياض - الأناضول: وقع البنك 
الإسلامي للتنمية، مع مجموعة الدول 
اتفاقــاً  الناميــة  الإســامية  الثمانــي 
بشــأن تحقيــق المرونــة الاقتصاديــة 
والتنمية المســتدامة، وتعزيز التجارة 
بين الدول الأعضاء، والتنفيذ المشترك 

للمشاريع.
وتشــمل مجموعــة الــدول الثماني 
وإيــران  تركيــا  الناميــة:  الإســامية 
وماليزيــا  وبنغــادش  وباكســتان 
وإندونيســيا ومصــر ونيجيريا، فيما 
تضم عضوية البنك الاسلامي للتنمية 

56 دولة.
وحســب بيــان للبنــك صــدر أمس 
تحديــد  الاتفاقيــة  تناولــت  الأحــد، 
وتنفيذ البرامج والمشــاريع المشتركة، 
وتقديم المســاعدات الفنية للمشــاريع 

التي يحددها الطرفان.
وركزت الإتفاقية بوجه خاص على 
النقــل والتجارة،  مشــاريع قطاعــات 
الإســامي،  والتمويــل  والاســتثمار 
والمشــاريع  والصناعــة  والطاقــة 
والزراعــة  والمتوســطة،  الصغيــرة 
والغذاء والأمن، والســياحة، والعلوم 
مســتودعات  وإنشــاء  والتعليــم، 

البيانات.
وتشــهد دول مثل تركيا وماليزيا، 
التعليميــة  القطاعــات  فــي  تطــورا 
الإســامي  والتمويــل   ، والتجاريــة 
والزراعة، فيما يســعى البنك لإلى نقل 

خبراتهما إلى الدول الأعضاء.

المغرب يعتزم إطلاق 10 مشاريع
للطاقات المتجددة العام المقبل

الربــاط - الأناضــول: يعتــزم   ■
فــي  مشــاريع   10 إطــاق  المغــرب 
الطاقــات المتجددة خلال العام المقبل، 

وفق تقرير رسمي.
وأورد تقرير لــوزارة المالية المغربية 
صدر أمــس الأحــد  أن البــاد تعتزم 
الطاقــات  فــي  مشــاريع   4 إطــاق 
الشمســية خلال العــام المقبل، فضلا 
عــن 6 مشــاريع فــي طاقــة الريــاح. 
وأضــاف أن العــام المقبــل سيشــهد 
انطــاق المرحلــة الرابعة مــن المحطة 
الشمســية »نور4« في مدينة ورزازات 
)وسط( بقدرة كهربائية 72 ميغاواط 
/ســاعة، وإعطــاء إشــارة الانطــاق 
لأعمــال محطات »نــور ميدلت« بقدرة 
800 ميغاواط، و»نــور العيون« بقدرة 
بوجدور«بقدرة  و»نــور  ميغاواط،   80
20 ميغاواط. كما يعتزم المغرب إطلاق 
6 مشــاريع لاســتغلال طاقــة الرياح، 
فــي العديد مــن مناطق البــاد بقدرة 

إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط ساعة.
ويهــدف برنامح البلاد لاســتغلال 
طاقة الريــاح، الذي يمتد 10 ســنوات 
درهــم  مليــار   31.5 باســتثمارات 
)3.3 مليــار دولار(، إلــى رفــع القدرة 
الطاقــة  مــن  المنتجــة  الكهربائيــة 
المتجــددة، إلــى 42 بفي المئــة بحلول 

2020، و52 في المئة بحلول 2030.

»أمريكانا« للأغذية تنسحب
اختياريا من بورصة الكويت

■ الكويــت - الأناضــول: أعلنــت 
الشــركة الكويتية للأغذية »أمريكانا« 
لأمــس الأحد انســحابها اختياريا من 

بورصة الكويت للأوراق المالية.
وقالت الشــركة في بيان إن مجلس 
مفوضي هيئة أســواق المــال الكويتية 
وافق على طلب الانسحاب الاختياري 

من بورصة الكويت. 
أتمــت  أن  بعــد  الخطــوة  وجــاءت 
مجموعة »دبتيو« الإماراتيةال خاصة 
التــي يقودها رجل الأعمــال الإماراتي 
محمد العبار في مارس/آذار الماضي، 
الاســتحواذ علــى 93.4 فــي المئــة من 
»أمريكانــا« مقابــل 995 مليــون دينار 

)3.27 مليارات دولار(.
وأوضح البيان أن أســهم الشــركة 
القابلــة للتداول تشــكل حاليــاً 6.576 
في المئــة من إجمالي الأســهم المدرجة 

في البورصة. 
وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق 
مســاهمو »أمريكانا« على الانسحاب 

النهائي من بورصة الكويت.
وبررت انسحابها البورصة بهبوط 
عدد المســاهمين فيها إلى أقل من 200 
مســاهم، كما أن نسبة الأسهم المتاحة 
للتداول تقل عن النسبة المطلوبة وفقاً 

لشروط الإدراج البالغة 30 في المئة. 
وأضافت فــي حينــه، أن متطلبات 
الإدراج الإضافيــة تزيــد العــبء على 
الإدارة التــي تركز علــى النمو وإعادة 

الهيكلة.
وتديــر الشــركة الكويتيــة للأغذية 
»أمريكانا« سلســلة مطاعم »كنتاكي« 
و«بيتــزا هــت« والعديــد مــن مصانع 

الأغذية في دول عديدة. 

مستثمر سعودي يخطط لاقتحام سوق الصيانة المنزلية في مصر
 العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف المحمولة

■ القاهــرة - رويترز: قال رئيس مجلس 
إدارة شــركة »مقار الرياض للتجارة« أمس 
الأحد ان الشركة تسعى إلى اقتحام السوق 
المصريــة لخدمــات الصيانة المنزليــة العام 

المقبل، من خلال تطبيق للهواتف المحمولة.
وقال محمد بــن دايل خلال مقابلة جرت 
القاهــرة أمــس ان تطبيــق )فيكــس(  فــي 
الــذي بدأ العمل بــه بالفعل في الســعودية 
في فبراير/شــباط من العــام الماضي »نفذ 
أكثــر مــن عشــرة آلاف طلب تقــديم خدمة 
صيانــة منزلية داخل الســوق الســعودية، 
ويســتهدف تقــديم أكثر مــن 150 ألف طلب 
خدمة خلال العــام المقبل«. وأضاف »نعمل 
في الكثير من المدن الرئيسية في السعودية 
ونعكــف على إطلاق حملة تســويقية كبيرة 
فــي المملكــة خــال يناير/كانــون الثانــي 

المقبل«.
وقال أيضا ان شــركته تســعى لتوسعة 
نشاطها إلى خارج السعودية بنهاية العام. 
وأضاف »ســنتخطى حــدود الســعودية.. 
وجهتنــا الأولى مــن الدول المســتهدفة هي 
مصــر طبعــا، لعــدد مــن الأســباب أهمهــا 
التعداد الســكاني الضخم، وعدد الوحدات 
الســكنية المرتفع جــدا. ونبحــث حاليا عن 

مستثمر استراتيجي يشــاركنا الأعمال في 
مصــر ونســتهدف أن نبــدأ تقــديم أو طلب 

تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018«.
ومصــر أكبــر بلــد عربــي من حيــث عدد 

الســكان، حيــث يســكنها أكثــر 95 مليــون 
نسمة، ويعمل فيها عدد من شركات خدمات 
الصيانة المنزلية من أشــهرها »فيكساوي« 

و»تاسكتي« و»صلحلي« و»صيانكو«.

وشــهدت ســوق التطبيقات الإلكترونية 
المتخصصــة فــي تقــديم خدمــات الصيانة 
المنزلية نشــاطا قويا في الســعودية خلال 
الســنوات القليلــة الماضيــة، لكــن الســوق 
مــا زالــت تفتقر بشــدة إلى الأيــدي العاملة 
الماهرة. وقال بن دايل »حجم سوق خدمات 
الصيانــة المنزلية في الســعودية يبلغ نحو 

أربعة مليارات ريال. 
التطبيقــات  تســتحوذ  أن  نتوقــع 
الإلكترونيــة على نحو 30 فــي المئة من هذه 
الســوق خــال الخمــس ســنوات المقبلــة. 
الســوق ما زالــت بها فــرص واعــدة للنمو 
ولا يوجــد بها تشــبع، ونحن ســعى لتغيير 
أسلوب المســتهلك وتوجيهه نحو الخدمات 
الإلكترونية.. الطلبات في تزايد شــهرا بعد 
شــهر«.  وتنافــس »فيكس« في الســعودية 
تطبيقات مثــل »مهارة« و»أجيــر« و«بيتك« 
وســكروب. ولعائلــة بن دايل مشــاريع في 
عدد من القطاعات في الســوق الســعودية، 
منهــا القطــاع الطبــي والتجزئــة والأغذية. 
كما ان للشــركة عدة استثمارات غذائية في 
مصر. وقال بــن دايل »وفرة الأيدي العاملة 
في مصر من أهم الأسباب التي تدفعنا بقوة 

إلى اقتحام السوق المصرية«.

شركتان تركيتان تنفذان مشروعا مائيا كبيرا في الأردن
■ إربــد - الأناضول: بدأ ائتلاف شــركتي 
»مابا« و»أزالتن« التركيتين مطلع الشهر الماضي 
تنفيــذ أضخم المشــاريع المائية على مســتوى 
المملكة الأردنية، والذي يتضمن سحب مياه سد 

وادي العرب، لتزويد محافظات الشمال. 
المشــروع الذي جرى تدشــينه بداية مايو/

الأردني  الــوزراء  رئيس  برعاية  الماضــي  أيار 
هاني الملقــي، وحضور عدد من وزراء حكومته، 
وسفراء أجانب، من المتوقع أن يكون جاهزا في 
نهاية 2019. وتقدر كلفته بـــ125 مليون دولار 

أمريكي. 
ويقع المشــروع في الشونة الشمالية التابعة 

لمحافظة اربد. 
وقال ســردار حكيم، مدير ائتلاف الشركتين 
المنفذتين للمشروع »بدأنا العمل بالمرحلة الأولى 
مطلع الشــهر الماضي، ونحتاج تســعة أشهر«. 
وأضــاف »بدأ العمل في إنشــاء مبــانٍ ضخمة 
خاصة بعملية فلترة المياه .. نسير بعمل سريع 
لإنجاز المشروع في وقته، ومن المتوقع أن يعمل 

في 2019«.
وعن العقبات التي يواجهها تنفيذ المشــروع 
قال ان العمل يتم  في مناطق مأهولة بالســكان، 
وأن وزارة الميــاه والري الأردنيــة تعمل على 
تذليل الصعاب، لكن من غير الممكن العمل بشكل 

صامت. 

وأشار إلى أن عدد العاملين في المشروع يزيد 
عن 150 شــخصاً، نصفهم تقريبــاً من الخبرات 
مدير  وأوضح  الأردن.  مــن  والباقــي  التركية، 
أنه  المرحلة الأولى، سيتلمش أورتاكجي،  موقع 
جرى توظيف مــا يزيد عن 70 عامــا وموظفا 
الاســتعانة  تطلب  العمل  تســريع  لكن  أردني، 
بعاملــن أتراك للقيام ببعــض الأعمال المتعلقة 

بالحفريات وغيرها. 
وقال عمر ســامة، مدير الإعلام والاتصال، 
المتحــدّث الإعلامي فــي وزارة الميــاه والري، 
ان المشــروع مــن أهــم المشــاريع الحيوية في 
الأردن،وأنه يهدف إلى  تزويــد مناطق الأردن 
خلال  الميــاه  من  إضافية  بكميــات  الشــمالية 

السنوات المقبلة. 
وتبلغ ميزانية تنفيذ المشــروع، الذي وقّعت 
اتفاقية إنشــائه فــي 22 ديســمبر/كانون أول 
2016، 125 مليــون دولار، 50% منها من »بنك 
الاســتثمار الأوروبي«، و40% قرض ميسر من 
الوكالة الفرنســية للتنمية بنسبة، إضافة إلى 

10%منحة من الاتحاد الأوروبي. 
ويتلخص المشــروع بنقل مياه وادي العرب 
عبر قناة الملك عبد الله إلى خزاني حوفا وزبدة 
فــي مدينة إربــد، بطاقة اســتيعابية تصل 45 
مليون متر مكعب ســنوياً، لتزويــد محافظات 

الشمال بالمياه. 

والمحافظات المســتهدفة هــي إربد وعجلون 
وجرش والمفرق، التي تعاني صعوبة في التزود 
اللجوء الســوري المستمر  المائي وتفاقمت بعد 

إلى المملكة منذ أكثر من 4 سنوات. 
ووادي العرب ســد مائي يقع فــي محافظة 

إربد، وتبلغ ســعته التخزينية نحو 20 مليون 
متر مكعب. أما قناة الملــك عبدالله المائية فتمتد 
لحوالي 110 كم شرقي نهر الأردن، وتتغذى من 
المخيبة  وآبار  والزرقــاء،  اليرموك،  نهري  مياه 

)شمال(، وأودية أخرى. 

جدير بالذكر أن أرقــام وزارة المياه الأردنية 
تشير إلى ارتفاع الطلب على المياه في محافظات 
الشمال )اربد والمفرق وجرش وعجلون( بنسبة 
40%، باعتبارهــا المناطــق الأكثر اســتضافة 

للاجئين السوريين.

خطة طرح وحدة تابعة لـ»إعمار« تنال من بورصة دبي
وفشل المؤشر السعودي في اختراق مستوى مقاومة

■ دبي - رويترز: دفع سهم »إعمار« العقارية، 
أكبر مطور عقاري في دبي، مؤشر بورصة الإمارة 
إلى الانخفاض أمس الأحد، في حين تراجع المؤشر 
السعودي مجددا في مواجهة مستوى مقاومة فنية 

رئيسي.
وفقد مؤشــر دبي 0.8 في المئة ليســجل 3644 
نقطة، ويتراجع عن مســتوى المقاومة عند ذروة 

أغسطس/آب البالغة 3681 نقطة. 
وجاء هبوط ســهم »إعمار« 2.1 فــي المئة بعد 
أن قالت الشــركة أنها تتوقع بيــع 20 في المئة من 
وحدتها المحلية للتطوير العقاري الشهر المقبل في 

طرح عام أولي.
كانت إعمــار قالت مــن قبل إنها ســتطرح ما 
يصل إلــى 30 فــي المئة مــن »إعمــار للتطوير« 
وتوزع الحصيلة على مســاهمي الشركة الأم. ولم 
تذكر أمس لمــاذا تقرر بيع 20 في المئــة فقط، لكن 
المســتثمرين افترضوا أن القــرار يعني توزيعات 
أقل، وقد يشــير إلى ان الطلب علــى الطرح العام 
الأولي كان ضعيفا بفعل تباطؤ الســوق العقارية 

في دبي. 

وقال محمد كمال، المحلل فــي »أرقام كابيتال«، 
أنه بافتراض صافي قيمة أصــول عند 23.8 مليار 
درهــم )6.5 مليــار دولار( للوحــدة فقد يحصل 
المســتثمرون على توزيع خاص قدره 0.66 درهم 
للســهم وهو ما يقل كثيرا عن توقع السوق الذي 

كان يبلغ 1.28 درهم.
وفي السعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 
6975 نقطة، متراجعا عن مستوى المقاومة الواقع 
عند متوســط 200 يوم البالغ حاليــا 7035 نقطة. 
ونزل ســهم »بنك البلاد« 1.8 في المئة، بعد إعلان 
نمو الأرباح الفصلية تســعة في المئة متماشيا مع 
 0.2 أبوظبي  مؤشــر  وتراجع  المحللــن.  توقعات 
في المئة، لكن سهم »إشــراق« العقارية ارتفع 1.3 
في المئة بعد الإعــان عن صافي ربح بلغ 685 ألف 
درهم )187 ألف دولار( للربع الثالث من العام إثر 

خسائر 48.5 مليون درهم قبل عام.
وانخفض المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة. لكن 
ســهم »بنــك قطــر الأول«، المتداول قــرب أدنى 
مســتوياته منذ إدراجه في ابريل/نيسان 2016، 
قفز 7.1 في المئة في أنشط تداولاته له منذ الإدراج.

واســتقر المؤشر المصري الرئيســي دون تغير 
يذكر، لكن ســهم »جهينة للصناعــات الغذائية« 
صعد 7.6 في المئة، بعد الإعــان عن زيادة 12 في 
المئة في صافي الربح المجمع العائد للمساهمين في 
الربع الثالث. وكانت أرباح الشــركة تراجعت في 

النصف الأول من السنة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــر أســواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
6975 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 
3644 نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر أبوظبي 0.1 في 

المئة إلى 4499 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 8158 
نقطة، كما هبط المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 

5046 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6650 
نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني  0.4 في المئة إلى 

1284 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.01 بالمئة إلى 13715 

نقطة. 

... ووزير المالية: متوسط النمو الاقتصادي فاق 6 % في الأعوام السبعة الماضية
■ بايبورت - الأناضول: قال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، أمس 
الأحد  ان بلاده حققت متوسط نمواقتصادي تجاوز 6 في المئة بين أعوام 

2010 و2017.
جاء ذلك، في كلمة ألقاهــا أغبال في مؤتمر اعتيادي لـ«حزب العدالة 

والتنمية« الحاكم في ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد.
وفي معرض إشارته إلى إنجازات حكومات »حزب  العدالة والتنمية« 
في الأعوام الـ15 الأخيرة، قــال ان الحكومة فتحت أنفاقا بطول 350 كم 

في الفترة المذكورة.
وأضاف أن الحكومات السابقة التي تولت السلطة خلال تاريخ البلاد 
أنشــأت 6 آلاف كم من الطرقات السريعة، بينما حكومات »حزب العدالة 

والتنمية »أنشأت 25 ألف كم من الطرق في غضون 15 عاما.
ولفت إلى أن حكومة بلاده تخصص 90 في المئة من إجمالي ميزانيتها 
للتعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والأمن، وأضاف »سنخصص 
قســما كبيرا من موازنة 2018، للتعليم بما يعــادل قرابة 130 مليار ليرة 
تركية )35 مليار دولار( ». وأفاد أن الصحة ستأخذ ثاني أكبر نصيب لها 

من ميزانية العام المقبل.
وأكد أغبال أن الاقتصاد التركي يحافــظ على متانته، والبلاد تمتلك 
نظاما مصرفيــا وماليا قويا. وأعرب عن ثقته بأن تركيا ســتحقق نموا 
بنســبة تتجاوز الـ 5 في المئة بحلول 2019، وأضاف أن الحكومة تخطط 

لتوظيف 3 ملايين و200 ألف شخص في الفترة المقبلة.

تركيا ترفض »شائعات« عن تعرض بعض بنوكها
لعقوبات وغرامات أمريكية كبيرة بسبب إيران

■ أنقــرة - رويتــرز: حثت وكالــة التنظيم 
والإشــراف المصرفي في تركيا الناس أمس الأول 
على تجاهل شــائعات عن المؤسســات المالية، في 
رفــض على ما يبدو لتقرير قــال ان بعض البنوك 
التركية تواجه غرامات أمريكية تصل إلى مليارات 
الــدولارات بســبب انتهاكها المزعــوم للعقوبات 

المفروضة على إيران.
وقالت الوكالة »نلفت نظــر الناس إلى أن هذه 
الروايات، التي تعد شــائعات فــي طبيعتها، عن 
بنوكنا لا تعتمد على وثائق أو حقائق، ويجب عدم 
الالتفات لها«. وأضافت أن البنوك في تركيا تعمل 

بشكل جيد
وكانت صحيفة )خبر تــرك( التركية قد ذكرت 
أمس الأول نقلا عــن مصادر مصرفيــة رفيعة أن 
الســلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى 
مليارات الدولارات على ســتة بنوك تركية بسبب 
انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.

وردا على طلــب للتعليق، قال متحدث باســم 
العقوبات  أنظمــة  عن  المســؤولة  الخزانة  وزارة 

التي تفرضها الولايات المتحدة »الخزانة لا ترســل 
برقيات عن نوايــا أو إجــراءات محتملة«. وقال 
مســؤولان اقتصاديان كبيران في أنقرة ان تركيا 
لم تتســلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن 
تلك العقوبــات.  وأضافا أن الجهــات التنظيمية 

الأمريكيــة تبلغ ذلك عــادة للجنــة التحقيق في 
الجرائم المالية في وزارة المالية التركية. ولم تذكر 
صحيفة )خبر ترك( أسماء البنوك الستة التي من 
المتوقع أن تفرض عليهــا غرامات. وقالت إان أحد 
البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات 

دولار بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات 
قيمتها  غرامات  الأمريكية  السلطات  وفرضت  أقل. 
مليارات الدولارات علــى عدد من البنوك العالمية، 
بزعــم انتهاكهــا للعقوبات ضد إيــران وعدد من 

البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.

تراجع كبير لتداولات الأسهم هذا العام
 في بورصات الخليج وخاصة الإمارات 

■ الكويت - أ ف ب: أشــار تقريــر صادر أمس 
الأحــد إلــى تدهــور قيمــة الأســهم المتداولة في 
بورصات الخليج هذا العام، في آخر المؤشرات على 
الصعوبات التي تواجهها دول المنطقة نتيجة انهيار 

اسعار النفط.
للاستشارات  الكويتية  »الشــال«  شركة  وأكدت 
في تقريرها الاســبوعي تصــدر بورصتي الامارات 
في ابو ظبي ودبي التراجع في مســتويات السيولة 
التي تشكل مقياسا لقيمة الأســهم المتداولة وتعتبر 

انعكاسا لصحة الاقتصاد الوطني.
وهبطت سيولة بورصة دبي، الأكثر انفتاحا على 
الأســواق والاســتثمارات العالمية، بنسبة %72.6 
في الفصول الثلاثة الأولى في 2017 مقارنة بالفترة 

المقابلة من العام الفائت.
وأضافت ان مســتويات السيولة في بورصة ابو 
ظبي تراجعت في الاشهر التســعة الأولى من العام 
بنســبة 71.1%، وتلتها بورصة قطــر التي هبطت 
بنســبة 65.6%. اما ســوق »تداول« الســعودية، 
الأضخم على مســتوى الرســملة بــن البورصات 
العربيــة، فقــد ســجلت تراجعا بنســبة %63.4، 

وتلتها بورصة مســقط بنســبة 61.9% والبحرين 
بنســبة 31%. وســجلت بورصة الكويت التراجع 
الأقل الذي لم يتجاوز 6,3% حســب التقرير الذي 
قال »تكالبــت تأثيــرات إنتكاس ســوق النفط مع 
منظومة  وبلوغهــا  الجيوسياســية  الأحداث  عنف 
دول مجلــس التعاون الخليجي فــي يونيو من عام 
2017، وإن لــم تؤثر حتى الآن بشــكل واضح على 
أداء الشــركات المدرجــة، إلا أنها ضربت ســيولة 
تلــك البورصات«. وخســرت دول مجلس التعاون 
الخليجي الســت )البحرين، الكويــت، عمان، قطر، 
الامارات، الســعودية( مليارات الدولارات بســبب 
انهيار اســعار النفط منذ منتصف 2014. وشــهدت 
التبادلات في جميع البورصات الخليجية خمودا في 
السنوات الثلاث الفائتة بسبب ضعف الضخ النقدي 
العامة من  الناجم عن تقليص الحكومــات للنفقات 
أجل موازنة عجز الميزانيات. وانخفضت الســيولة 
الاجمالية في البورصات السبع من 624 مليار دولار 
في الفصول الثلاثــة الأولى من 2014 إلى 227 مليارا 
فحســب في الفترة نفســها هذا العام، حسب تقرير 

»الشال«.

أنابيب لنقل مياه »سد وادي العرب« الى محافظات الأردن الشمالية 

الجزائر تتوقع هبوط
 احتياطات النقد الأجنبي 

المالية  ■ الجزائــر - الأناضول: توقع وزيــر 
الرحمن راويــة، الأحد، تراجع  الجزائري، عبــد 
احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85.2 مليار 

دولار مع نهاية 2018.
جاء ذلك خلال عرضه مشروع قانون الميزانية 
العامــة لعــام 2018 أمــام أعضاء لجنــة المالية 
فــي المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الســفلى 
للبرلمــان(، قبــل عرضــه للمناقشــة العامة في 
البرلمان، حســب وكالة الأنباء الرسمية.  وأضاف 
أن الاحتياطات ستواصل هبوطها من 105 مليارات 
دولار حاليــا  إلى 79.7 مليار دولار في 2019، وإلى 
قرابــة 76.2 مليــار دولار أواخــر 2020. وكانت 
احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية سجلت أعلى 
مســتوياتها في عام 2013 عندما بلغت 194 مليار 
دولار، لكنهــا تراجعت تدريجيا منــذ ذلك الحين 
بســبب الســحب منها، لتغطية عجــز ميزانيات 
الســنوات الثلاث الأخيــرة الناجم عــن تراجع 
ايراداتها بفعل هبوط أســعار النفط والغاز بأكثر 
من 55 في المئــة منذ منذ منتصــف 2014.  وتقول 
السلطات hن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل 
النقد الأجنبي، حيث هبطت من 60 مليار دولار في 

2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

الإمارات والكويت والبحرين  
ترفع الحظر عن استيراد 
حاصلات زراعية مصرية

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة الزراعة 
المصرية أمــس الأحــد ن البحريــن والكويت 
والإمــارات العربيــة المتحدة قــررت على رفع 
الحظر عــن وارداتها من الحاصــات الزراعية 

المصرية.
واجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل 
بعد أن حظــرت دول غربية وعربية اســتيراد 
بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات 

الحشرية.
يوليو/تمــوز  فــي  الســعودية  وحظــرت 
اســتيراد الفراولــة المصرية بســبب متبقيات 
أبريل/نيســان  في  الإمارات  وأعلنت  المبيدات. 
حظر اســتيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر 
الســودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية 

الزراعية والحيوانية.
وأضافت وزارة الزراعة في بيان أنه »يجري 
ر وليــس الدولة  حاليــا دراســة وقف الُمصــدِّ
المســتورد منها في حال حدوث مشــكلة خاصة 
المتفق  والاجراءات  المعاييــر  لمخالفة  بالتصدير 

عليها«.
ويبلغ حجم صادرات مصــر من الحاصلات 
الزراعيــة للدول العربية نحــو 1.2 مليون طن 

سنويا.
للحاصــات  التصديــري  الموســم  ويبــدأ 
الزراعيــة المصرية مــن أول ســبتمبر/أيلول، 
ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب. وتكون ذروة 
الموسم بين نوفمبر/تشــرين الثاني ومنتصف/

أبريل نيسان. 

تطبيق »فيكس« كما يظهر على شاشة الهاتف المحمول  لخدمات الصيانة المنزلية في مصر
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■ بودوييفــو ـ  الأناضول: اشــتهرت كوســوفو 
بتصدير زهرة الزعفران، التــي تتمتع بأهمية كبيرة 
في الغذاء والعــاج والتجميل، إلى الدول الأوروبية 
إبّان العهد العثماني، حيث كانت على قائمة النباتات 

الأكثر تصديرًا في البلاد آنذاك.
ســعرها،  بارتفــاع  الزعفــران  زهــرة  وتتميــز 
واستخداماتها في مجالات متنوعة، من بينها إضفاء 
لون برتقالي أو أصفر على الطعام، إذ تستطيع تلوين 

كمية من السائل تعادل 100 ألف مرة من وزنها.
وتتم زراعــة الزعفران في تربة ومناخ مناســبين 
بحلول فصل الصيف مــن كل عام، فيما يبدأ الحصاد 
في الخريف، ويُوصف لدى الرأي العام في كوسوفو 

بأنه أغلى من الذهب، وذلك بسبب أسعاره المرتفعة.
يقــول المواطن الكوســوفي فــوزي صوكولي من 
مدينة بودوييفو شــمال شرقي البلاد، الذي يعمل أبا 
عن جد في زراعة وإنتاج زهــرة الزعفران، المعروفة 
أيضًا بالـــالذهب الأحمر، أن هذه الزهرة القيّمة تعدّ 
من مصادر الدخــل الهامة بالنســبة لمواطني بلاده، 
وكانــت تتمتع بأهميــة كبيرة أيضًا فــي عهد الدولة 
النباتات الُمصدّرة  العثمانية، وتأتي على رأس قائمة 

إلى الدول الأوروبية.
وحســب صوكولوي فإن زراعــة الزعفران كانت 
تقليــدا رائجا منذ قــرون في كوســوفو، وأن بعض 
الُمنتجين يعملــون في الوقت الراهن علــى إحيائها، 
والعــودة إلى تصديرهــا إلى بلــدان مختلفة حول 

العالم.
ويفول »حصلنــا على معلومــات من متخصصين 
بريطانيين وأمريكيين تُفيد بأن كوسوفو كانت تُصدّر 
الزعفــران والحرير إلى الــدول الأوروبية في القرن 

الخامس عشر، أي في عهد الدولة العثمانية«.
ويضيف انــه حاليا تتم زراعــة 10 هكتارات فقط 
في عموم كوســوفو بزهرة الزعفــران، يملك لوحده 
هكتارين منها، ويوضح أن الهكتار الواحد يستوعب 
500 ألف بذرة، وعادة ما تكون الأراضي مرتفعة نحو 

600 متر عن سطح البحر.
وأشــار إلى أن زهرة الزعفــران، تتكون بداية من 
أوراق بنفســجية، وبداخلهــا ألياف حمراء تُســمى 
ستيغما، وتُستخدم بشكل خاص في الطعام وصناعة 

العطور والتنظيف.
وقال أربر غرليجا، شريك صوكولي، أنهم يعملون 

على تغليف بتــات )أوراق( الزعفران بعد حصاده 
من الحقل، في أكياس بآلية خاصة محكمة الإغلاق لا 

تسمح بتسرب الهواء.
وأضاف أنهــم يحرصون على إنتــاج زعفران من 
درجة أولى، حيث تتم 70 فــي المئة من عملية الإنتاج 
والتحضيــر بالأيــادي، وتتمتــع منتجاتهم بجودة 

ونظافة عالية وتلقى اهتمام المستهلكين.
ولفت المواطن الكوسوفي إلى أن إنتاج غرام واحد 
من الزعفران الجاهز للاســتخدام، يحتاج بين 150 و 
180 زهرة، مبينًــا ان هذه النبتة تحول دون الإصابة 
بنحو 600 مرض وتُعطي 175 فائدة إيجابية للجسم 

عند استهلاكها.
وفيما يتعلق بالأســعار، قال غرليجا إنها تختلف 
حسب النوعية والجودة، وتتراوح في فرنسا ما بين 
50 و60 يورو للغرام الواحد، وهناك أيضًا من يبيعها 

بـ 35 أو 65 يورو.
وبيّــن غرليجا أنهــم يركّزون بشــكل خاص على 
تصدير الزعفران إلى دول أوروبا وآسيا، ويُنافسهم 
فــي إنتاجها وتصديرهــا مزارعو فرنســا وإيطاليا 

واليونان وإيران.

كوسوفو تسعى إلى إعادة زراعة الزعفران لغزو أسواق أوروبا 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قال العراق إنــه زاد أمس 
الأول صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 
200 ألف برميل يوميــا لتعويض النقص من حقول 

كركوك الشمالية.
وكان الإنتــاج مــن منطقــة كركوك الشــمالية 
انخفض الأسبوع الماضي جراء العمليات العسكرية 
التي تهدف إلى استعادة المنطقة من المقاتلين الأكراد 

الذين كانوا في المنطقة منذ عام 2014.
ونقلــت الوزارة في بيان عن وزيــر النفط جبار 
اللعيبي قوله »القــرار الذي اتخذناه يأتي تعويضا 
عن الكميــات التي فقدهــا العراق نتيجــة تراجع 
الشــمالية عبر  النفطية مــن الحقول  الصــادرات 
منفذ جيهان التركي بســبب عمليات فرض القانون 
الجارية في كركوك وعدد من المحافظات الشمالية«.

وأضاف أن الزيادة في صادرات البصرة تحافظ 
على إجمالي إنتاج النفط العراقي ضمن حصته في 

»أوبك«.
وأعلن عن »مباشــرة شــركة نفط البصرة بضخ 
كميــة 200 ألف برميل في اليوم من حقول الوســط 
والجنوب، إضافــة إلى معدل الصــادرات النفطية 
اليومبــة البالغــة أكثر مــن 3 مليــون و200 ألف 
برميل في اليوم، والتي يتــم تصديرها عبر المواني 

الجنوبية«.
وقال »سيتم الاستمرار في عمليات ضخ الكميات 
الجديدة إلى حين عــودة الصــادرات النفطية من 

الحقول الشمالية إلى معدلاتها السابقة««.
وفــي تصريحــات أدلــى بهــا في وقــت لاحق 
للصحافيين في بغداد قال أنه يتوقع أن يعود إنتاج 

كركوك إلى مستوى الأسبوع الماضي قريبا جدا.
وكان مسؤول في وزارة النفط قال يوم الخميس 
الماضــي ان العراق لــن يتمكن من إعــادة الإنتاج 
النفطي من كركوك إلى المستويات السابقة قبل يوم 

الأحد بسبب خســارة معدات في حقلي آفانا وباي 
حسن، وهما إثنان من أكبر حقول النفط في المنطقة.
وقبل الإغــاق كانت المنطقة النفطية الشــمالية 
تصدر نحو 530 ألف برميل يوميا نصفها تقريبا من 
إقليم كُردستان العراق والباقي من محافظة كركوك.

وقال مسؤول شحن يراقب النفط الذي يصل من 
شــمال العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر 
المتوسط ان مستوى التدفق لم يتغير عما كان عليه 

يوم الجمعة عند 213 ألف برميل يوميا.
ويمر النفــط الذي يجري تصديره من جيهان في 

خط أنابيب عبر كُردستان العراق ثم تركيا.
الكردية في كركوك  البِشــمركة  وانتشرت قوات 
عام 2014 عندمــا فر الجيش العراقي من المنطقة في 
مواجهة تقدم لمتشــددي تنظيم الدولة الإســامية. 
وحالت الحركة الكردية دون ســيطرة المتشــددين 

على حقول النفط. 

العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب
للتعويض عن وقف الضخ من حقول كركوك

قــال وزيــر  ـ رويتــرز:  ■ بغــداد 
الطاقة الســعودي خالــد الفالح في 
بغــداد أمــس الأول ان ســوق النفط 

العالمية تشهد تحسنا واستقرارا.
وأشاد، في كلمة ألقاها في افتتاح 
معرض بغداد الدولي، بالتعاون بين 
العــراق والســعودية، وقال وســط 
تصفيق الحضور من وزراء عراقيين 
أعمــال  ومســؤولين كبــار ورجــال 
»خيــر مثال على أهميــة التعاون بين 
بلدينا والتنســيق هو توجه أوضاع 
البتروليــة نحــو التحســن  الســوق 

والاستقرار«.
لاحــق  وقــت  فــي  وأضــاف 
للصحافيين أن الســعودية والعراق 

اتفقــا على ضــرورة الالتــزام تماما 
بالخفــض فــي إنتــاج النفــط الــذي 
وروســيا  »أوبــك«  عليــه  وافقــت 
ومنتجــون آخــرون لرفع الأســعار. 
وقال إن السوق تحسنت كثيرا ولكن 

ما زال الطريق طويلا.
والفالــح أول مســؤول ســعودي 
يلقــي كلمــة عامــة فــي العــراق منذ 
عــدة عقود. وبــدأ البلدان فــي 2015 
فــي اتخــاذ خطــوات نحو تحســن 
العلاقــات، بعــد ان كانــت مضطربة 
على مدى أكثر من 25 عاما منذ الغزو 
وزار   .1990 فــي  للكويــت  العراقــي 

الفالح العراق من قبل هذا العام.
والســعودية والعــراق همــا أكبر 

وثاني أكبر دولتــن منتجتين للنفط 
في »أوبك«.

وقالــت وزارة النفــط العراقية في 
بيــان إن الفالــح ونظيــره العراقــي 
جبــار اللعيبي اتفقا على التعاون في 
تنفيذ قرارات الــدول المصدرة للنفط 
بخفض الإنتاج من أجل رفع أســعار 

النفط.
وروســيا  أوبــك  وخفضــت 
ومنتجون آخــرون الإنتاج بنحو 1.8 
مليــون برميل فــي اليوم منــذ بداية 
عام 2017 مما ســاعد في رفع أسعار 
النفــط. وسيســتمر الخفــض حتى 
مــارس/آذار عــام 2018، مع احتمال 

تدديده لغاية نهاية 2018.

■ رام اللــه ـ  الأناضــول: تراجعــت المنح 
الخارجية للميزانية الفلســطينية بنسبة 22.5 
في المئة، على أساس ســنوي، منذ مطلع 2017 

حتى نهاية سبتمبر/أيلول الفائت.
وحســب أرقام الميزانية الصادرة عن وزارة 
المالية الفلسطينية أمس الأحد، تلقت الحكومة 
مســاعدات لموازنتها قدرها 1.617 مليار شيكل 
)444.2 مليون دولار(، خلال الشــهور التسعة 

الأولى من 2017.

كانت المنــح الخارجية التي وصلت الخزينة 
المناظرة  الفترة  في  الميزانية  لدعم  الفلسطينية 
من العام الماضي قد بلغت 2.085 مليار شــيكل 

)548.7 مليون دولار(.
وغطت المنح المالية الخارجية خلال الشهور 
التســعة الأولى من العام الجاري، الميزانيتين 
بواقع  )الاســتثمارية(،  والتطويريــة  العامة 
343.9 مليون دولار، و100.2 مليون دولار على 

التوالي.

وكانت وزارة المالية الفلســطينية قد تنبأت 
بأن تحصل على مســاعدات ماليــة خارجية، 
للميزانيتين العامــة والتطويرية، بقيمة 2.496 

مليار شيكل )650 مليون دولار(.
لكن ما تلقتــه حكومة رامي الحمد الله فعليا 
بلغ 64.8 في المئة من المستهدف، مع تبقي ثلاثة 

شهور للسنة المالية الحالية.
العامة  الميزانيــة  قيمــة  إجمالــي  ويبلــغ 
الفلســطينية للعام الجــاري 4.1 مليار دولار، 

التطويريــة  للميزانيــة  دولار  مليــون  و350 
)الاســتثمارية(، و300 مليون دولار متأخرات 
علــى الحكومــة ســتدفعها للقطــاع الخاص 

)الدائن( العام الجاري.
وتراجعت المنح المالية الخارجية لفلســطين 
بنســبة 31 في المئــة خلال الســنوات الثلاث 
أو الأربــع الماضية، نزولا مــن 1.1 مليار دولار 
بالمتوســط إلى حــدود 765 مليــون دولار في 

.2016

■ بكين ـ  رويترز: قالت وزارة الموارد البشرية 
والضمــان الاجتماعــي الصينية فــي بيان أمس 
الأحــد ان معدل البطالة فــي الصين انخفض إلي 
مــا دون 3.95 فــي المئة في نهاية ســبتمبر أيلول 

مسجلا أقل مستوياته خلال أعوام.
وأفــاد البيــان المعــد للصحافيــن أن الصين 
وفــرت 10.97 مليــون فرصــة عمــل جديــدة في 
الفترة بــن يناير كانون الثاني وســبتمبر أيلول 
بزيــادة قدرهــا 300 ألف فرصة عمل عن الســنة 

السابقة.

وأشــار وزير الموارد البشرية وين وي مين إلى 
أن خريجــي الجامعــات هم الأكثــر حاجة لخلق 

فرص عمل جديدة.
وقال إن الضغط على التوظيف مازال ضخما 
مضيفا أن الصين قادرة على الحفاظ على وضع 

توظيف مستقر رغم التحديات.
وقال الوزير إن الصين تحتاج إلى خلق فرص 
عمل جديدة لخمسة عشر مليون شخص سنويا 
وإنها ستســتمر فــي دعمها لريــادة الأعمال من 

أجل تحقيق ذلك. 

البطالة في الصين دون ٪4

■ لندن ـ أ ف ب: طالب النائب العمالي المكلف 
ملف بريكست كير ســتيرمر الاحد حكومة تيريزا 
مــاي المحافظة بان تعرض علــى البرلمان الاتفاق 
النهائــي المحتمل بــن المملكة المتحــدة والاتحاد 

الأوروبي والجاري التفاوض حوله حاليا.
وكتب ســتيرمر في مقــال نشــرته »صنداي 
تايمز« ان مشــروع »قانــون )الانســحاب( من 
الاتحاد الأوروبي(« الذي تعده الحكومة وســتتم 
مناقشته في الاسابيع القادمة يجب »ان يضمن ان 
تكون الكلمة الفصــل للبرلمانيين وليس الوزراء، 

في التصديق على الاتفاق او رفضه«.
وحذر مــن ان »حزب العمال ســيعمل مع كافة 

القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعا«.
ويلمح النائــب بذلك إلى انه اذا لم تســتجب 
الحكومة لهذا الطلب، فان حزب العمال سيفشــل 
الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون 

الحكومي تقدم بها نواب محافظون.
ومشــروع »قانون )الانســحاب( من الاتحاد 
الأوروبــي« نــص مهــم هدفــه الغــاء القانون 
الأوروبــي وادمــاج التشــريعات الأوروبية في 

القانون البريطاني.
وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي 
تســعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات 
استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير 

القانون الأوروبي جزئيا.
وتم تقــديم عدة تعديلات من نــواب من حزب 
المحافظين في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي الا على 
اغلبية بسيطة جدا في البرلمان لا تتحمل انشقاقا 

في صفوفها من شأنه ان يفشل تمرير القانون.
وغاب مشــروع القانــون عن جــدول نقاش 
الاسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعا. وقال رئيس 
مجلس العمــوم ان الحكومة قالــت انها بحاجة 

لبعض الوقت لدراسة التعديلات.
وتحدث النائب العمالــي في مقاله عن مطالب 
اخرى بينها خصوصا ان تحترم، بعد بريكســت، 
وسلطات  المملكة  في  الأوروبيين  المواطنين  حقوق 

البرلمانات الاقليمية وايضا اعتماد فترة انتقالية.
على صعيد آخر  قال وزير التجارة البريطاني 
ليام فوكس أمــس الأحــد إن بريطانيا لن تحدد 
قيمة تســوية خروجها من الاتحــاد الأوروبي إلا 
بعد توصل لندن وبروكســل إلى الشكل النهائي 

لاتفاق شامل.
الرئيس  إن  تلفزيونيــة  وقــال فــي مقابلــة 
الفرنســي إيمانويل ماكرون كان »مخطئا تماما« 
حينمــا صــرح أن بريطانيا تعتمد على وســائل 
الإعلام للإيهــام بأنها لا تأبه لعــدم إبرام اتفاق 
مضيفا أن التجارة وفقــا لقواعد منظمة التجارة 

العالمية لن تكون تصورا كابوسيا. 

المعارضة البريطانية تطالب بتصويت في البرلمان
 على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

■ لندن ـ  أ ف ب: نصح منســق بريكســت 
فــي البرلمــان الأوروبــي غــي فيرهوفشــتاد 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاحد 
بمواجهة انصار بريكســت فــي حكومتها من 

أجل تقديم تنازلات أكبر للاتحاد الأوروبي.
»ميــل«  لصحيفــة  فيرهوفشــتاد  وقــال 
البريطانيــة فــي عــدد الأحــد إن علــى مــاي 
مواجهة وزيــر الخارجية بوريس جونســون 
لبريكســت،  المؤيدين  والمســؤولين الآخريــن 

وتحديد اي اتفاق تجارة تريده بريطانيا.
ووافق قادة الاتحــاد الأوروبي في قمتهم 
الجمعــة علــى بــدء الاســتعدادات للمرحلــة 
المقبلــة مــن المفاوضات حول اتفــاق للتجارة 
بعــد خــروج بريطانيــا مــن التكتــل واتفــاق 

انتقالي.
وطالبت كبــرى العواصم الأوروبية بتعهد 
خطــي مفصل من لنــدن حول عمليــة الطلاق 
قبل الموافقــة على بدء مباحثــات التجارة، إذ 
يخشــى الاتحاد أن يتســبب خروج بريطانيا 

في العام 2019 بثغرة في ميزانيته.
وطالب فيرهوفشــتاد مــاي ب«تحديد أي 
نوع من العلاقة المستقبلية تريده بريطانيا مع 

الاتحاد الأوروبي«.
وتابع أن »هذا ســيتطلب من ماي مواجهة 
بوريس جونســون واخرين في حزبها الذين 
يرفضــون تقبل واقع بريكســت بعدما قادوا 

حملة دعائية من أجله«.
ومن المقرر أن تطلع ماي البرلمان البريطاني 

الاثنين على نتائج القمة.
وأكدت مــاي التزامها بالنســبة إلى ثلاثة 
ملايين أوروبي يعيشــون فــي بريطانيا ممن 
يقدمون »مســاهمات اســتثنائية«، مشــددة 

»نريد منهم أن يبقوا«.
كمــا طالبــت دول التكتــل الـــ27 بحمايــة 
فــي  يعيشــون  الذيــن  البريطانيــن  حقــوق 
دول الاتحــاد.  وقالت بحســب مقتطفات من 
صحف الاحــد إن »المفاوضات معقدة وتقنية 
جدا لكن في النهاية الامر متعلق بالناس وانا 

مصممة على جعل الناس اولوية«.
ومــن المقــرر ان يتوجــه وزيــر بريكســت 
البريطاني ديفيد ديفيــس الاثنين إلى باريس 

لاجراء مباحثات.

مسؤول أوروبي يطالب ماي بتقديم
 تنازلات اكبر للاتحاد في ملف بريكست

تراجع المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية
بنسبة 22 في المئة منذ مطلع العام الحالي

وزير الطاقة السعودي:
أسعار النفط في تحسن واستقرار

■ واشنطن ـ  أ ف ب: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمس الأحد ان لا اعتراض لديه على ان تستمر فرنسا وألمانيا 
في مبادلاتهما التجارية مع إيران، رغم رفضه الإقرار بالتزام 

طهران بالاتفاق النووي.
وأوضح في مقابلــة مع قناة )فوكس نيــوز( التلفزيونية 
»قلت لهم: اســتمروا في كســب المال. لا تقلقوا. واصلوا جني 
الاموال«. واضاف »إنهمــا أصدقائي. اأنا علــى وفاق معهما 

سواء كان إيمانويل او أنغيلا«.
وتابع »حين تشتري إيران اشياء من ألمانيا وفرنسا بقيمة 
مليارات الدولارات وحتى من عندنا، فهم سيشترون طائرات 
بوينغ. لا أدري مصير هذا العقد، حين يشــترون أشياء تتعقد 
الامور بعض الشــيء«، قبل ان يؤكد »قلت لهم: استمروا في 

جني الاموال. لا تقلقوا، نحن لا نحتاجكم بهذا الشأن«.
ورفض الرئيــس الأمريكي في الثالث عشــر من الشــهر 

الحالي الإقرار بالتــزام إيران بالاتفاق النــووي، ودعا إلى 
تشــديده من قبل الكونغرس كما هدد بالانسحاب منه اذا لم 

تتم الاستجابة لطلباته.
فــي المقابل أكد الاتحــاد الأوروبي تصميمــه الإبقاء على 

الاتفاق مع إيران.
وتعتبر عدة عواصــم ان هذا الاتفاق التاريخي أساســي 
لاقناع كوريا الشمالية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات حول 

برنامجها النووي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون اشــار 
يوم الجمعة الماضي إلى ان إدارة ترامب لا تســعى إلى تعطيل 
التجارة بــن الاتحاد الأوروبي وإيران. وقــال في مقابلة مع 
»وول ســتريت جورنال« المتخصصة بالاخبــار الاقتصادية 
»كان الرئيــس واضحا حول ان لا نية لــه للتدخل في العقود 

بين الأوروبيين وإيران«.

■ الريــاض ـ  الأناضول: أظهرت بيانات رســمية 
صــدرت أمــس الأحــد ارتفــاع إصــدار التراخيص 
للمشــاريع الاستثمارية في الســعودية بنسبة 77 في 

المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من 2017.
وبلغ عــدد التراخيص الجديدة، خلال الربع الثالث 
من العام الجاري، 87 ترخيصاً، مقارنة مع 44 ترخيصا 

في الفترة المناظرة من 2016.
وحســب بيانــات صــادرة عــن »الهيئــة العامة 
مــال  رأس  ارتفــع  الســعودية،  فــي  للاســتثمار« 
الاســتثمارات الأجنبية المرخص لها في الربع الثالث 
من 2017، بنســبة 385 في المئة إلــى 1.502 مليار ريال 
)400.5 مليــون دولار(، مقارنة مــع 310 مليون ريال 
)82.7 مليــون دولار( فــي الفترة المناظــرة من العام 

الماضي.
و خــال الربع الثالــث من 2017 اســتحوذ القطاع 
الصناعــي على أكبر حصــة في الاســتثمار الأجنبي 

الجديد المرخص له، بنسبة 47 في المئة.
المتدفق  المباشر  وتراجع حجم الاســتثمار الأجنبي 
للســعودية خلال 2016، بنســبة 7.4 في المئة إلى 7.5 
مليــار دولار، مقابــل 8.1 مليار دولار فــي 2015، وفقا 

لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(.
وتعرضت الســعودية في عامــي 2015 و2016، إلى 
هبوط حاد في الإيرادات، مــا دفعها لاتخاذ إجراءات 
تقشــف وإعادة ضبط في النفقات، تسببت في تخوف 
إلى  الدخول  مــن  المرشــحة  الأجنبية  الاســتثمارات 

المملكة.

■ طوكيو  ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الياباني شــينزو 
آبي اليوم الأحد إن حكومته ســتمضي قدما في زيادة مقررة 
لضريبة المبيعات في 2019 ما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة في 

حجم انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.
ودافع آبي أيضا عن خطة الحكومة لتحويل بعض عائدات 
زيادة ضريبــة المبيعات من ثمانية في المئة لعشــرة في المئة 
إلى رعاية وتعليــم الأطفال قائلا إن الاســتثمار في الأطفال 

»سيؤدي دون شك إلى نمو اقتصادي أقوى«.
وقال آبي في برنامــج تلفزيوني فيما تتجه كتلته الحاكمة 
إلــى تحقيق فوز كبير في الانتخابات العامة التي جرت اليوم 
الأحــد »عملت إدارتنا على الإصلاح المالــي أكثر من أي إدارة 
أخرى«. وأضاف »ولتســديد الدين العــام الياباني يجب أن 

تحقق النمو الاقتصادي«.
وتابــع »نود المضي باتجاه الإصلاح المالــي بتحفيز النمو 
الاقتصادي والاســتثمار« مشــيرا إلى أن إدارته ســتواصل 

التركيز على زيادة النمو بدلا من التقشف المالي.
ومن المتوقــع أن تحقق الكتلة الحاكمــة التي يتزعمها آبي 
فــوزا كبيرا في الانتخابات لتعزز بذلــك فرصه في أن يصبح 

أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في المنصب.
وأرجأ آبــي مرتين زيادة ضريبة المبيعات إلى عشــرة في 
المئة بعدما أدت زيادتها لثمانية فــي المئة إلى جعل الاقتصاد 
على شفا الكســاد. ويقول محللون إن الزيادة ضرورية لكبح 
الدين العــام الضخم الذي يبلغ مثلي حجــم اقتصاد اليابان 

وهو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.

ترامب لا يعارض التبادل التجاري
بين فرنسا وألمانيا وإيران

ارتفاع تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية ٪77

اليابان ستمضي قدما في زيادة ضريبة المبيعات
 ما لم يصب الاقتصاد بصدمة

عاملات من كوسوفو يقمن بقص بتلات )أوراق( الزعفران في مشغل تابع لمزرعة في بودوييفو
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كونتي »المحظوظ« على دراية بالمشاكل الدفاعية لتشلسي

الهزيمة الأولى ليونايتد أمام المغمور هدرسفيلد... وكوارث ليفربول الدفاعية مستمرة... وخماسية لأرسنال
■ لنــدن - رويترز: فاجأ هدرســفيلد 
ضيفه مانشســتر يونايتــد وهزمه 1-2، 
لتضع حدا لانطلاقة الفريق الزائر الخالية 
هذا  الانكليزي  الــدوري  فــي  الهزائم  من 
الموســم، وأبعدتــه بفارق خمــس نقاط 
عن مانشســتر ســيتي المتصدر الذي فاز 

3-صفر على بيرنلي.
وجــاء الفــوز الأول لهدرســفيلد على 
يونايتد منذ 1952 فــي أجواء ممطرة ولم 
يكن متوقعا تماما بعدما أحرز هدفا واحدا 
في آخر ســت مباريات في الــدوري. لكن 
الوافد الجديد اســتحق فــوزه الأول في 
الدوري منذ منتصف أغسطس/ آب بعدما 
هز شباك يونايتد مرتين في الشوط الأول 
ثم صمد أمام ضيفه وحالة الطقس. وأحرز 
ارون موي لاعب السيتي السابق ولوران 
ديبوتر هدفين فــي أول 33 دقيقة، وزادت 
الأمور ســوءا على يونايتد بعد إصابة فل 
جونز. ورد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 
وماركوس  مختاريــان  هنريخ  بإشــراك 
راشــفورد بدلا من خوان ماتــا وأنطوني 
مارسيال في بداية الشوط الثاني، وأحرز 
راشفورد هدفه السابع هذا الموسم لتنتهي 
أول مواجهة بين الفريقين منذ 1972 بشكل 
مثير. وألقى مورينيو باللوم على الأخطاء 
الهفوات  وقــادت  الهزيمة.  فــي  الدفاعية 
الدفاعية الساذجة ليفربول لتلقي هزيمته 
الثالثة، عقب خســارته الموجعة 4/1 أمام 
مضيفــه توتنهام، الــذي واصل صحوته 
في المســابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع 
على التوالــي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة 
في المركــز الثالث، بفــارق الأهداف خلف 
المتســاوي  الثاني،  يونايتد،  مانشســتر 
معه في الرصيــد. في المقابل، تجمد رصيد 
ليفربــول، الذي لم يحقق ســوى انتصار 
وحيد فقط في مبارياته الســت الأخيرة، 
عنــد 13 نقطة في المركــز الثامن، ليواصل 
ابتعاده عــن مراكز المقدمــة، ويدفع ثمن 
كــوارث خط دفاعــه، بعدمــا ارتفع عدد 
الأهداف التي ســكنت شباكه إلى 16 هدفا 
الدوري.  فــي  فقط  مباريات  تســع  خلال 
واستغل توتنهام الأخطاء الدفاعية القاتلة 
للضيوف مبكرا، بعدما افتتح النجم هاري 
كاين التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 
الخامســة، قبل أن يضيف زميله الكوري 
الجنوبي ســون هيونغ مين الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 12. وبينمــا قلــص النجم 

المصــري محمد صلاح الفارق بتســجيله 
هدفا لليفربــول في الدقيقة 24، مســجلا 
بذلــك هدفه الخامــس في المســابقة هذا 
الموسم والتاسع في مختلف المسابقات في 
الفريق الأحمر، وآضاف  موسمه الأول مع 
ديلي آلي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الأول. وفي الشــوط الثاني، واصل كاين 
تألقه بعدما أضاف الهــدف الرابع وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 56، ليرتقى 
إلى صــدارة هدافي البطولــة بعدما رفع 
رصيده إلى ثمانية أهــداف، بفارق هدف 
سيرخيو  الأرجنتيني  ملاحقيه  أقرب  أمام 
لوكاكو،  روميلــو  والبلجيكــي  أغويــرو 
مهاجمي مانشستر ســيتي ويونايتد على 
ســيتي  مانشســتر  وبمقاييس  الترتيب. 
في تســجيل الأهداف مؤخرا فــإن الفوز 
3-صفــر علــى بيرنلــي كان متواضعا، 
وتحولت الأمور رأســا على عقب بعد ركلة 
جــزاء مثيرة للجــدل في الشــوط الأول 
المنطقة  داخل  سيلفا  برناردو  سقط  عندما 
بشكل مسرحي. وقال شــون دايك مدرب 
بيرنلي: »كان يجب علي مشاهدة الإعادة 
أربع مرات لرؤية الاحتكاك. لكن لو عرقلت 
ابني فــي الحديقة سأشــعر بالذهول لو 
سقط بهذا الشــكل على الأرض. من المذهل 
رؤية مــا يفعله هؤلاء اللاعبــون«. ونفذ 
بنجاح  الجــزاء  ركلة  أغويرو  ســيرجيو 
ليعادل رقم ايريك بروك القياســي برصيد 
177 هدفا في صدارة قائمة هدافي السيتي 
عبر التاريخ. وأضاف نيكولاس أوتامندي 
وليروي ساني هدفين ليؤكدا الفوز 11 على 
وهو  المسابقات  بجميع  للســيتي  التوالي 
رقم قياسي. واقترب تشلسي من توتنهام، 
بفــوزه 4-2 علــى واتفــورد. وجــاءت 
المباراة متكافئة على عكس ما تشــير إليه 
ماركو  المــدرب  فريق  ونجــح  النتيجة،÷ 
ســيلفا في قلب تأخره بهدف ليتقدم 1-2 
قبل أن يحسم هدفان من ميشي باتشواي 
وآخر من ســيزار أزبيليكويتــا المواجهة. 
وتراجــع ايفرتــون إلى منطقــة الهبوط 
بعدما قلب ارســنال تأخــره بهدف ليفوز 
وبدأ  بارك«.  »غوديســون  باســتاد   2-5
صاحب الأرض المباراة بشكل جيد وافتتح 
وين روني التســجيل بتسديدة رائعة في 
الدقيقة 12 وهو هدف يأتي بعد حوالي 15 
عاما من هدف مماثل له في شباك ارسنال 

هاري كاين يحتفل بتسجيله هدفا لتوتنهام وزميله ديلي آلي خلفه لتهنئته

■ لندن - رويترز: رغم أن أنطونيو كونتي 
مدرب تشلســي قال إنــه لا يشــعر بالضغط 
من إدارة النــادي فإنه بدا كرجــل عادت إليه 
الحياة وأكــد أنه محظوظ بعدما انتفض فريقه 
وفاز 4-2 على واتفورد لينهي سلســلة نتائج 

متواضعة.
لكن كونتــي أكد أنــه على دراية بالمشــاكل 
الدفاعية التي تســببت في اهتزاز شباكه سبع 
مرات في آخر ثــاث مباريات وأكد من جديد أن 
العمل بجدية هو السبيل الوحيد للتطور. وقال 
كونتي الذي كان مستقبله محل تكهنات خاصة 

مع إقالة الإدارة لعدد كبيــر من المدربين بمجرد 
أن تتراجع النتائج »أشــعر بضغط كبير لكنني 
لم أشــعر أبدا بضغط من تعرضــي للإقالة من 
الإدارة«. وأضاف: »عندما أعود إلى منزلي أشعر 
بســعادة لأنني أدرك أنني أبــذل 150 بالمئة من 
مجهودي مع النــادي واللاعبين«. وأكمل: »عند 
استقبال ســبعة أهداف في آخر ثلاث مباريات 
فإنه ينبغي أن ندرك الســبب ونحاول علاجه. 
يجب مواصلة العمل«. وأضاف: »لكن عند اللعب 
كل ثلاثــة أيام يكون من الصعــب جدا التدريب 
على الجوانب الخططيــة... أحيانا يضطر المرء 

لخوض المباراة بدون تدريب«. وقال إن فريقه، 
الذي يفتقد عدة لاعبــن بارزين ومؤثرين مثل 
نغولو كانتي لاعب الوســط المدافع، يتدرب هذا 
الموسم بنسبة تقل 70 بالمئة عن تدريباته الموسم 
الماضي عندما لم يكن يشــارك في أوروبا وكان 
حينها يحصل على أسبوع كامل بين كل مباراتين. 
ورغم ذلك أحرز تشلسي ثمانية أهداف في آخر 
ثلاث مباريــات. وقال كونتي مبتســما: »الأمر 
يعتمد إذا كنت أريد النظر إلى الجانب الإيجابي 
أم الجانب الســلبي. أعتقد أننــي أود البقاء في 

المنتصف والنظر إلى الجانبين«.

■ لنــدن - د ب أ: أكــد البرتغالــي جوزيــه مورينيــو 
مدرب مانشســتر يونايتد أن فريقه يســتحق الخسارة 
هــذه  »نســتحق  مورينيــو:  وقــال  هدرســفيلد.   مــن 
الخســارة«. وأضاف: »الفريق الذي يريد المزيد عليه أن 
يبذل المزيد، والمنافسة أكثر، يكون أكثر عدوانية للفوز«. 
وأكــد: »لذلك عندما يفوز الفريق الأفضل لن يكون هناك 

شيء لقوله«.

مورينيو: نستحق الخسارة 
أمام هدرسفيلد!

■ مدريد - د ب أ: عزز برشــلونة صدارته للدوري الإسباني 
بتغلبــه على ملقــة 2/صفر في المرحلة التاســعة مــن الدوري 
الإسباني والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على إشبيلية 4/صفر 
وريال بيتيس على ألافيس 2/صفر وتعادل ليفانتي مع خيتافي 

.1/1
وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف جيرارد دولوفيو 
في الدقيقة الثانية. وأضاف أندريس إنييستا الهدف الثاني في 
الدقيقة 56. ورفع برشــلونة رصيده إلــى 25 نقطة بفارق أربع 
نقاط عن بلنسية وثماني نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد، 
الــذي يمكنه تقليص الفــارق عندما يواجه إيبــار. فيما توقف 
رصيد ملقه عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير. وحافظ 
برشلونة، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم 
حيث فــاز في ثماني مباريات وتعادل في واحــدة. بينما ما زال 
ملقــة يبحث عن فوزه الأول في الدوري حيث خســر في ثماني 
مباريات وتعادل في واحدة. وواصل بلنســية انطلاقته المميزة 
وحافظ على ســجله خاليا من الهزائم بتغلبه على إشبيلية 4/

صفر. وسجل أهدافه غونكالو غويديس )هدفان( في الدقيقتين 
43 والثانية من الوقت بدل الضائع وســيموني زازا في الدقيقة 
51 وسانتياغو مينا في الدقيقة 85. ورفع بلنسية رصيده إلى 21 
نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في 
المركز الســادس. وفاز ريال بيتيس على ضيفه ألافيس 2/صفر. 
وسجل الهدفين أنطونيو ســانابريا في الدقيقة 13 واليكسيس 
روانــو، لاعب ألافيس، بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 78. ورفع 
بيتيس رصيده إلى 16 نقطة فــي المركز الخامس وتوقف رصيد 
ألافيــس عند ثلاث نقاط في المركز التاســع عشــر قبل الأخير. 
وخيم التعــادل 1/1 على مباراة ليفانتي بضيفه خيتافي. وتقدم 
خيتافي بهدف فيصل فجر فــي الدقيقة 58، وتعادل ليفانتي عن 
طريق خوســي موراليس في الدقيقة 62. ورفع خيتافي رصيده 
إلى تســع نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع ليفانتي رصيده 

إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

برشلونة يعزز صدارته بتغلبه على ملقة بثنائية

■ برشــلونة - الأناضول: قال أرنستو 
فالفيردي مدرب برشلونة، إن فريقه يعاني 

من ضغط المباريات المتتالية محليا وقاريا.
وأكد: »نعاني من ضغــط الجدول لعبنا 
3 مباريات في 6 أيام، ولكن فريقنا مســتمر 
بتحقيق النتائج الإيجابية، فخور بعملهم«. 
وأشــاد بمهاجمــه الأوروغوانــي لويــس 
ســواريز مؤكدا أنــه فخور بوجــود لاعب 

عظيــم بفريقه بحجم ســواريز فهو لا يقدر 
أوضح  التبديــل،  بعد  غضبــه  وعن  بثمن. 
فالفيــردي: »عــدم تقبل ســواريز للتبديل 
لأنــه مقاتل ويريــد اللعب لأجــل الفريق، 
يعجبني حماســه«. وأضــاف: »لم نكن في 
حالتنــا الطبيعية ببداية المبــاراة ولكن مع 
النتيجة  الفريق وحقق  الوقت تحسن  مرور 

المثالية«. 

فالفيردي: نعاني 
من ضغط المباريات محليا وقاريا

الدوري الانكليزي

نجم برشلونة المتألق ميسي يحاول التخلص من رقابة مدافعي ملقة 

جوسيب  قال  الأناضول:   - برشلونة   ■
ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، إنه يسعى 
لبقاء فريقه في الدوري الإســباني )الليغا( 

حتى في حال أي حدث سياسي طارئ.
جاءت تلك التصريحات في ظل الدعوات 
المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا الذي يضم 
برشــلونة ومدن أخرى عن دولة إسبانيا. 
وفي كلمته أمام أعضــاء الجمعية العمومية 
للنادي، قال بارتوميو إنه لن يســمح لأحد 
بأن يزج بناديه في أي جانب سياســي، كما 
أن برشــلونة هو أكثر ناد في إســبانيا أفاد 
عظيم  فبرشلونة  اللاعبين،  بعدد  المنتخبات 
ولن يسمح لأحد بالتقليل من عمله. وأوضح 
رئيس النادي أن الشــعار في برشلونة هو 

التعبير  وحريــة  الديمقراطية  عــن  الدفاع 
وحق الاختيار وتقرير المصير. وعن المدرب 
المدرب  أن  بارتوميو  أكد  فالفيردي،  أرنستو 
هو الشــخص المثالــي للنــادي، ففي وقت 
قصير قاد برشــلونة بشكل رائع وهو يقوم 
بعمــل عظيم. وأعرب عن ســعادته بنتائج 
الفريــق إضافة إلى »تجديــد عقود الثنائي 
ليونيل ميسي وأندريس انييستا«. وتطرق 
بارتوميــو في حديثه إلــى احتمالية تغيير 
اسم ملعب »كامب نو«، قائلا إنه لن يتم ذلك 
العمومية  الجمعية  أعضــاء  موافقة  بعد  إلا 
للنــادي. وعن دخل النادي، قــال إنه لأول 
مره في تاريخ برشــلونة تخطت الإيرادات 

700 مليون يورو.

رئيس برشلونة: 
نسعى إلى البقاء في »الليغا«!

كولاروف يقود روما إلى الفوز... وميلان يسقط مجددا 
■ رومــا - د ب أ: انتــزع روما فوزا 
صعبا من مضيفــه تورينو 1/صفر في 
المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، 
والتي شــهدت أيضا تعــادل ميلان مع 
جنوى ســلبا، وفوز كييفو على فيرونا 
2/3، وأتلانتــا على بولونيــا 1/صفر، 
بينفينتــو 3/صفر،  وفيورنتينــا علــى 

وساسولو على سبال 1/صفر.
للاعبــه  بالفضــل  رومــا  ويديــن 
ســجل  الــذي  كــولاروف،  الكســاندر 
الهــدف الوحيد في الدقيقــة 69. ورفع 
المركــز  فــي  نقطــة   18 إلــى  رصيــده 
الخامــس، وتوقف رصيــد تورينو عند 
13 نقطــة في المركز العاشــر. وســقط 
ميلان فــي فخ التعــادل الســلبي أمام 
منهمــا  كل  ليحصــل  جنــوى  ضيفــه 
علــى نقطة. واضطر ميلان لاســتكمال 
المبــاراة بعشــرة لاعبــن منــذ الدقيقة 
25، بعــد طــرد ليونــاردو بونوتشــي. 
ورفــع رصيده إلى 13 نقطــة في المركز 
الحادي عشــر بفارق الأهــداف خلف 
تورينــو، كمــا رفع جنــوى رصيده إلى 
ســت نقاط في المركز الخامس عشــر. 
وحول كييفو تأخره بهدف أمام ضيفه 
فيرونــا إلى الفــوز 2/3. وتقدم فيرونا 
بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق 
لــوكا مانيرو، لكــن روبرتو إنغليســي 
رد بهدفــن لكييفــو فــي الدقيقتين 23 
و30 مــن ركلة جزاء. وتعــرض فيرونا 
لصدمــة قوية، بعد طرد لاعب وســطه 
 40 الدقيقــة  فــي  زوكولينــي  برونــو 
لحصولــه علــى الإنــذار الثانــي، لكنه 
جانباولــو  بواســطة  التعــادل  أدرك 
بازينــي فــي الدقيقة 50، لكــن المهاجم 
المخضرم سيرجيو بيليسير )38 عاما( 

أيضا وعمره 16 عاما أعلن به عن نفســه 
للعالم. ورغم تأخره ســيطر ارسنال على 
المبــاراة وســدد 17 كرة علــى المرمى في 
الشــوط الأول فقط، ومــن احداها أدرك 
التعادل عبر ناتشــو مونريــال من مدى 

قريب قبل خمس دقائق على الاستراحة.
 وواصــل هجومه في الشــوط الثاني 
وتقــدم بضربة رأس من مســعود أوزيل 
في الدقيقة 53. وطُرد إدريس غايي لاعب 
ايفرتــون بعد 15 دقيقــة أخرى لحصوله 
على إنذارين قبل أن يهز الكسندر لاكازيت 
الشــباك في الدقيقة 74 ثــم أضاف آرون 
رامزي واليكســيس سانشــيز هدفين في 
النهاية وبينهما أحــرز عمر نياس الهدف 
ارســنال  وتقدم  الأرض.  لصاحب  الثاني 
إلى المركز الخامس لكن الفوز زاد الضغط 

على رونالد كومان مدرب ايفرتون.
 وســيزداد الضغط على مــارك هيوز 
مخيبة  هزيمة  تركته  بعدما  ستوك  مدرب 
للآمــال 2-1 بملعبه أمــام بورنموث في 
منطقة الهبــوط. وكان هيــوز يأمل بأن 
تمنح عودة القائد رايان شوكروس المزيد 
من القوة للدفــاع بعد الهزيمة المذلة 2-7 
الماضي  الأسبوع  ســيتي  مانشستر  أمام 
لكن شــوكروس تســبب في ركلة جزاء 
هز منها جونيور ستانيســاس الشباك 
كما هز اندرو ســورمان الشباك. وقلص 
الهدف  الفــارق لكن  مامي بيرام ضيوف 
لــم يكن كافيا لمنع بورنمــوث من تحقيق 
فوزه الأول خارج ملعبه في الدوري هذا 

الموسم. 

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي

موناكو يبقى قريبا من سان جيرمان بفوزه على كان
■ باريس - رويترز: اســتمر موناكــو بالقرب من باريس 
ســان جيرمان متصدر الدوري الفرنســي بعدما فاز 2-صفر 

على كان.
وهــز كيتا بالدي ورادامل فالكاو الشــباك في كل شــوط 
ليمنحــا حامل اللقــب فوزا مقنعــا بعد هزيمتــه 2-1 أمام 
بشــكتاش في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي. ولم يخســر 
موناكــو في آخــر 15 مباراة علــى ملعبه في الــدوري وفاز 
فــي 14 منها. ورفــع موناكو رصيده إلى 22 نقطة من عشــر 
مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف سان جيرمان. ولم يفز كان 

في موناكو في 15 مباراة وخســر تسع مرات. وتقدم موناكو 
فــي الدقيقة 21 عن طريق بالدي الــذي أحرز هدفه الأول في 
الدوري بعدما تفوق على الحارس ريمي فركوتر عقب تمريرة 
رائعة من توماس ليمــار. وكاد موناكو أن يضاعف النتيجة 
في الدقيقة 34 عندما ارتدت ضربة رأس من جيمرســون من 
العارضــة. لكن فالكاو أحرز الهدف الثاني قبل مرور ســاعة 
من زمــن اللقاء من ركلة جزاء مســجلا هدفه 13 في الدوري 
هذا الموســم. ولم يهدد كاين مرمى موناكو الذي سيطر على 

المباراة بهدوء محافظا على تفوقه. 

الدوري الألماني 

البايرن يواصل انتصاراته بقيادة هاينكيس 
وينضم إلى دورتموند في الصدارة

■ برلــن - رويترز: واصــل بايرن ميونيــخ حامل اللقب 
انتصاراته تحت قيادة المدرب الجديــد يوب هاينكيس بفوزه 
1-صفــر علــى مســتضيفه هامبــورغ لينضم إلى بروســيا 

دورتموند المتصدر على قمة الدوري الالماني.
وســجل كورنتين توليســو هدف الفوز في الدقيقة 52 بعد 
خطأ من دفاع هامبورغ الذي كان يلعب بعشــرة لاعبين ليرفع 
الفريق البافــاري رصيده إلى 20 نقطة مثــل دورتموند الذي 
فرط في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 خارج ملعبه مع اينتراخت 
فرانكفــورت. ووجد البايرن، الذي ســدد مرتين فــي القائم، 
صعوبة في اختراق دفاع هامبورغ لكن بعد طرد غيديون يونغ 
المباشر في الدقيقة 38 عثر الفريق الضيف على مساحات أكبر. 
وأحرز توليسو هدف الفوز بعد سبع دقائق من الشوط الثاني 
ليحقق هاينكيس، الذي حل محل كارلو أنشيلوتي هذا الشهر، 
فوزه الثالث فــي ثلاث مباريــات بجميع المســابقات. وفرط 
دورتموند في تقدمه بهدفين وفشــل في تحقيق الفوز للمباراة 
الثالثة على التوالي بجميع المســابقات. وافتتح لاعب الوسط 
نوري شاهين التســجيل لدورتموند بعدما حول تمريرة مارك 

بارترا داخل الشــباك في الدقيقة 19. وكان بوسع بيير ايمريك 
الدقيقة  النتيجة فــي  الهدافــن مضاعفة  أوباميانغ متصــدر 
51 لكن تســديدته من عشــرة أمتار مرت فوق العارضة. لكن 
مكســيميليان فيليب )23 عاما( عوض هــذه الفرصة بعد قليل 
عندما هز الشباك بتسديدة منخفضة رائعة ليؤكد مكانته كأحد 
الوجوه الشــابة الجديدة في الكرة الالمانيــة بهدفه الخامس 
هذا الموســم. وبدا دورتموند في طريقه لفوز سهل بعد هزيمته 
الأســبوع الماضي أمام لايبزيغ ثم التعادل مع أبويل نيقوســيا 
في دوري الأبطال لكن فرانكفورت قلب المباراة في أربع دقائق. 
ونفذ سيباسيتان هالر ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 64 وأدرك 
ماريوس فولف التعادل عندما ســدد كــرة اصطدمت بالقائم 
وســكنت الشــباك في الدقيقة 68 ليتــرك دورتموند مصدوما 
من التحول الســريع. وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 
19 نقطــة بعد فوزه 1-صفــر على شــتوتغارت. وتأخر باير 
ليفركوزن بهدف لكنه رد بخمســة أهداف عبر خمســة لاعبين 
مختلفين في الشوط الثاني ليســحق بروسيا مونشنغلادباخ 

5-1 ويتقدم للمركز التاسع برصيد 12 نقطة. 

الدوري الإيطالي

تكفل بهدف الفــوز لكييفو في الدقيقة 
73، ليرفــع رصيــده إلــى 15 نقطة في 
المركز الســابع، وتجمد رصيد فيرونا 
عند ست نقاط في المركز السابع عشر. 
وسجل أندرياس كورنلويس هدفا في 
الدقيقــة 71 قــاد به أتلانتــا للفوز على 
بولونيا 1/صفر. ورفع أتلانتا رصيده 
إلــى 12 نقطة في المركز الثاني عشــر، 

وتوقــف رصيد بولونيا عنــد 14 نقطة 
في المركز الثامن. واكتســح فيورنتينا 
ســجل  3/صفــر.  بينفينتــو  مضيفــه 
الأهداف ماركو بيناســي فــي الدقيقة 
الدقيقــة 47  18 وكومــا بابــاكار فــي 
وســيرل تيريو في الدقيقــة 66. ورفع 
فيورنتينــا رصيــده إلــى 13 نقطــة في 
المركز التاســع، فيما ظــل بينفينتو بلا 

نقاط في المركز العشرين الأخير. وفاز 
ساسولو على سبال 1/صفر. وسجل 
الهدف ماتيــو بوليتانو بعد ثوان قليلة 
مــن بدايــة المبــاراة. ورفــع ساســولو 
رصيــده إلــى ثمانــي نقاط فــي المركز 
الثالث عشر، وتوقف رصيد سبال عند 
خمس نقاط في المركز التاســع عشــر 

قبل الأخير.

كولاروف يسدد الركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز لروما
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زيدان يرى أنه ليس 
أفضل مدرب في العالم 

لعام 2017
■ مدريــد - الأناضول: قال الفرنســي زين 
الدين زيــدان، مــدرب ريال مدريــد، إنه ليس 
أفضــل مدرب فــي العالم لعــام 2017. وأكد أنه 
في حال منحــه جائزة أفضل مــدرب في العالم 
من الفيفا، فإنه ســيقبلها ولكنه متأكد أنه ليس 
أفضل مدرب في العالم. وأضاف أن نتائج فريقه 
في الموسم الحالي ليســت سيئة للغاية، ففريقه 
الإســباني  الدوري  متصــدر  برشــلونة  خلف 
بخمــس نقاط فقط، فــي الوقت الــذي يتصدر 
فريقه مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وأوضح 
أن فريقــه حقق لقبين في بداية الموســم، والآن 
تنتظره بطولة أخرى وهي كأس العالم للأندية، 
ومن ثم فإنه يسير في الطريق الصحيح، وليس 

قلقا من مستواه.

مولر يخضع للكشف الطبي 
لتحديد حجم إصابته

■ ميونيــخ - د ب أ: يخضــع توماس مولر 
مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني للكشف 
الطبــي لتحديد فتــرة غيابه عــن الملاعب بعد 
تعرضه لإصابة في الفخــذ. وتعرض مولر )28 
عاما( للإصابة خلال الفوز على هامبورغ 1/صفر 
في البوندسليغا. وشارك مولر في بداية الشوط 
الثاني بــدلا من الكولومبــي خاميس رودريغز 
لكنه غادر الملعب مصابا بعد ثلاث دقائق فقط من 
صناعة هدف الفوز لزميله كورينتن توليسو في 
الدقيقة 52. ولم يتحدد بعد حجم الإصابة ولكن 
المدرب يوب هاينكيس متفائل بأنها لن تبعده عن 
الملاعب لفترة طويلة. وقال: »كل شيء سيتضح 
بعد خضوع اللاعب لأشــعة، توماس قال لي أنه 
يعاني من شد عضلي، وربما هي تصلب عضلي، 

أتمنى ألا يتفاقم الأمر عن ذلك«.

بايرن ميونيخ يسجل 
دخلًا قياسياً الموسم الماضي

■ ميونيخ - د ب أ: حقق بايرن ميونيخ بعض 
النتائج المخيبة داخل الملعب الموسم الماضي، لكن 
بطل ألمانيا كشف عن تحقيق مستوى قياسي من 
الدخل والأرباح. ورغم خروجه من دور الثمانية 
المربع  فــي  وخســارته  أوروبا  أبطــال  لدوري 
الذهبي لكأس ألمانيا، ســجل بطل البوندسليغا 
دخلا بلغ 640 مليــون و458 الف يورو، ما يزيد 
الأرباح قبل الضرائب بنســبة 22.2 بالمئة بقيمة 
66 مليون و200 الف يورو. وقال يان كريستيان 
دريســن المدير المالي للنادي: »إخفاقنا في عبور 
دور الثمانيــة لدوري الأبطال أمــام ريال مدريد 
وعــدم الوصول لنهائــي كأس ألمانيا كلفنا نحو 
25 مليون يورو«. وأضاف: »لكن رغم ذلك تمكنا 
من تحقيــق أربــاح وبقينا بين مقدمــة الأندية 

الأوروبية من الناحية المالية«.

الاتحاد السعودي يمنع
 الهلال والأهلي 

من استخدام لقب »الملكي«!
■ الرياض - د ب أ: اصدر الاتحاد الســعودي 
لكرة القــدم قرارا يمنع اســتخدام لقــب »الملكي« 
المتنــازع عليه بــن ناديــي الهلال وأهلــي جدة. 
وأوضــح: »يمنع اســتخدام لقب »الملكــي« بكافة 
الصور والأشــكال، ســواء باســتخدام اللافتات 
داخل الملاعــب أو عبر مواقع الأنديــة وتطبيقاتها 
الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل 
هذا اللقــب«. وأضاف: »يدعو الاتحاد الســعودي 
إدارات الأنديــة إلــى الامتثال للقــرار وبضرورة 
تنبيه جماهيرها للالتــزام بالقرار وتنفيذه في كل 
ممارســاتها المرتبطة بالنادي رســميا، تجبناً لأي 
عقوبات قــد تصدر بحق النادي. وفــي كل مباراة 
تحمل جماهير الأهلي والهلال لافتات تحمل اســم 
الملكي، حيث تبرر جماهيــر الأهلي أحقيتها باللقب 
بأن فريقهــا حظي بأولوية الرعايــة من أحد أفراد 
الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبدالله الفيصل ولعب 
في صفوفــه ابن ملك، كما تأســس عقــب توحيد 
الســعودية ولونــه الأخضر والأبيض وشــعاره 
يحمل الســيفين والنخلة وتسلم بطولة كأس الملك 
من جميع ملوك الســعودية. بينما تستند جماهير 
الهلال إلى لقب »الملكي« لأن الملك سعود أمر بتغيير 
اســمه من الأولمبي إلى الهلال ويحظى بأكبر قائمة 

شرفية من أبناء الملوك.

غوانتشو ينال لقبه السابع على 
التوالي في الدوري الصيني

■ بكين - رويترز: حقق غوانتشــو إيفرغراند 
رقما قياســيا بنيله اللقب الســابع علــى التوالي 
للدوري الصينــي بعد تغلب الفريــق الذي يدربه 
لويز فيليبي ســكولاري على غويتشو 5-1. ومنح 
هذا الانتصار غوانتشــو التفوق بفارق تسع نقاط 
عن اقرب مطارديه، ما لا يمكــن تعويضه مع تبقي 
مباراتين لشنغهاي ســيبغ الثاني الذي خسر أمام 
2-1 ضمــن الجولة ذاتها. وقاد ســكولاري، الذي 
من المتوقع أن يتــرك النادي عندما ينتهي عقده في 
30 نوفمبر/ تشرين الثاني، غوانتشو لثلاثة ألقاب 
للدوري منذ حلوله بديلا لفابيو كانافارو في قيادة 

الفريق في يونيو/ حزيران 2015. 

كافالي مدرباً للاتحاد 
السكندري المصري

■ القاهرة - د ب أ: كشــف مجلس إدارة نادي 
الاتحاد السكندري، توصله لاتفاق نهائي مع المدرب 
الفرنســي جان ميشــيل كافالي لتدريبه لموسمين 
ويعاونه الفرنسي أرمان سينا .وكان مجلس إدارة 
أقــال مدربه هاني رمزي بســبب  النادي المصري 
سوء النتائج. ويملك كافالي مسيرة حافلة في عالم 
التدريب حيث ســبق له قيادة المنتخب الجزائري 
موسم 2007/2006، وقاد العديد من الفرق العريقة 

داخل القارة الإفريقية.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يتطلع البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
إلى تتويج موســم قوي آخر من خلال الفوز للعام الثاني على 
التوالــي بجائزة أفضل لاعب في العالم في اســتفتاء الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، خلال الحفل السنوي للفيفا والذي 

تستضيفه العاصمة البريطانية لندن اليوم.
ويكشــف الفيفا عن الفائز بالجائزة بعدما انحصر الصراع 
عليها بــن رونالدو نجم ريــال مدريــد والأرجنتيني ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة وزميله السابق البرازيلي نيمار الذي 
انتقل لباريس ســان جيرمان صيف هذا العام. وكان رونالدو 
انتزع الجائــزة العام الماضي، في النســخة الأولــى بتاريخ 
هذه الجائزة بعد انفصال اســتفتاء الفيفا عن استفتاء مجلة 
»فرانس فوتبول« التي تمنح الكــرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم. وأحرز رونالدو جائزة الفيفــا العام الماضي بعدما قاد 
الريال لاحراز دوري الأبطال الأوروبي. كما يعود ميسي، الذي 
أحرز لقب الوصيف في الصراع على جائزة العام الماضي، إلى 
المنافسة بعدما توج هدافا للدوري الإســباني للموسم الرابع 
على التوالي كما قاد برشلونة للقب كأس إسبانيا. كما استفاد 
نيمار من آخر موسم له مع برشلونة قبل الانتقال لسان جيرمان 
في صفقة قياســية، أصبــح خلالها اللاعب الأغلــى في تاريخ 
اللعبة، ودخل بقوة في المنافســة على الجائــزة مع رونالدو 
وميســي. وقال المهاجم الأوكراني السابق أندريه شيفتشنكو 
المــدرب الحالي لمنتخب بــاده: »إنهم ثلاثــة لاعبين رائعين، 
وكل منهم يستحق الفوز بالجائزة... ميسي ورونالدو ونيمار 
يحرزون الأهــداف لكنهم أيضا قادة لفرقهم. إنهم ثلاثة لاعبين 
يمكنهم قيادة فرقهم للتويج بالبطولات«. وتشهد جائزة أفضل 
مدرب تنافسا هائلا بين الثلاثي ماســيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس الإيطالي ومواطنه أنطونيو كونتي مدرب تشلسي 
الإنكليزي والفرنســي زين الدين زيدان مــدرب ريال مدريد. 
كما يتنافــس الإيطالي المخضرم جانلويجــي بوفون حارس 
يوفنتــوس مع الكوســتاريكي كيلور نافاس حــارس الريال 
والألمانــي الدولي مانويــل نوير حارس بايــرن ميونيخ على 
جائزة أفضل حارس مرمى. وتأمــل الأمريكية كارلي لويد في 
الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعبة بعدما توجت بها العام الماضي. 
وتتنافس لويد على الجائزة هــذا العام مع ليكي مارتينز التي 
قــادت المنتخب الهولندي هــذا العام للقــب كأس أمم أوروبا 
للســيدات، كما تدخل الفنزويلية الناشئة ديانا كاستيانوس 
معهما في المنافسة على الجائزة. ويشتعل الصراع على جائزة 

حفل توزيع جوائز الفيفا لـ»الأفضل« في لندن اليوم

رونالدو ينتظر تتويجاً جديداً لموسم رائع... وميسي ونيمار يتطلعان إلى تحقيق مفاجأة

كريستيانو رونالدو يقبل الكرة في موسم أحرز خلاله العديد من الألقاب مع ريال مدريد 

■ الــدار البيضــاء - د ب أ: تأهل فريق 
الــوداد المغربــي إلى نهائــي دوري أبطال 
افريقيــا لكرة القدم بعد فــوزه على ضيفه 
اتحــاد الجزائــر 1/3 في إياب الــدور قبل 
النهائــي. وانتهت مبــاراة الذهاب بتعادل 
في   1/3 الــوداد  ليتفــوق  ســلبا  الفريقين 

مجموع اللقاءين.
وتقــدم الــوداد بهدف عــن طريق وليد 
الكرتي فــي الدقيقة 26 ثم أضاف أشــرف 
بنشــرقي الهــدف الثاني فــي الدقيقة 54. 

وتعرض الــوداد لضربة قويــة لطرد أمين 
عتوشــي في الدقيقة 55 بعــد تدخل عنيف 
مع محمد بن خميســة لاعب اتحاد الجزائر. 
واســتغل اتحاد الجزائر النقــص العددي 
في صفوف أصحــاب الأرض ورد بهدف في 
الدقيقة 68 بتوقيع المدافع ايوب عبداللاوي. 
لكــن الــوداد تمكــن مــن تســجيل هدف 
الاطمئنان فــي الدقيقة الثالثــة من الوقت 
بدل الضائع عن طريق بنشرقي الذي أحرز 
الهدف الثاني له والثالــث لفريقه. ويلتقي 

الوداد فــي النهائي مع الفائــز من مواجهة 
الأهلــي المصري مع النجم الســاحلي التي 
أقيمت في وقت متأخر أمس في اســتاد برج 
العرب، حيث تفوق الفريق التونســي 1/2 
الإياب.  مواجهــة  قبل  الذهــاب  مباراة  في 
الثالثة في  للمــرة  للنهائي  الــوداد  وتأهل 
تاريخه حيث فــاز باللقب فــي 1992 على 
حســاب الهلال الســوداني قبل أن يخسر 
النهائــي في عــام 2011 على يــد الترجي 

التونسي.

دوري أبطال افريقيا

الوداد المغربي يهزم اتحاد الجزائر بثلاثية ويصعد إلى الدور النهائي 

■ الربــاط - الأناضول: ودّع فريــق الفتح الرباطي 
المغربــي، بطولــة كأس الاتحــاد الإفريقي لكــرة القدم 
)الكونفدرالية(. وتعادل الفتح الرباطي ســلبا مع ضيفه 
مازيمبي الكونغولي فــي إياب المربــع الذهبي للبطولة 
القاريــة. ولم يتمكــن لاعبو الفتــح من انتــزاع بطاقة 
التأهل للنهائــي القاري بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب 
والإياب، حيــث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف 

نظيف. وبذلك، انتــزع مازيمبي بطاقــة التأهل للنهائي 
لينتظــر الفائز مــن لقاء الإفريقي التونســي وســوبر 
ســبورت يونايتد بطل جنــوب إفريقيا الــذي أقيم في 
وقت متأخر أمس. ولم يتمكن لاعبــو الفتح الرباطي من 
اســتغلال عاملــي الأرض والجمهور لصالحهــم وأهدر 
لاعبوه أكثر من فرصة للتســجيل طوال شوطي المباراة 

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

كأس الكونفدرالية الافريقية

الفتح الرباطي يودّع 
ومازيمبي الكونغولي يتأهل إلى النهائي 

■ واشــنطن - رويتــرز: ســجل بليــك غريفــن 
29 نقطــة بينمــا اســتحوذ داندريــه جــوردن على 
13 كــرة مرتــدة ليواصــل لــوس انجليــس كليبرز 
مســيرته الخالية مــن الهزائم هذا الموســم ويتغلب 
على فينكــس صنز 130-88 في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وسجل اليكس لين 15 نقطة وأضاف ديفن بوكر 
13 نقطة ليعاني صنز للمباراة الثانية على التوالي. 
واستحوذ تايســون تشــاندلر لاعب صنز على 14 
كرة مرتدة. وكان فينكس خسر أمام لوس انجليس 
ليكــرز يــوم الجمعة الماضــي وبات الآن بــدون أي 
انتصار هذا الموســم مقابل ثــاث هزائم. وتخلص 
غريفــن مــن بدايتــه البطيئة خــال اللقــاء ووصل 
لقمــة تألقه فــي الربــع الثالــث. وأخــذت جماهير 
كليبرز تردد عبارة »أفضل لاعب في الدوري« أثناء 
تنفيــذ غريفــن لرمية حرة فــي النصــف الثاني من 
اللقاء. وفاز تورنتو رابتورز على فيلادلفيا ســفنتي 
سيكســرز 128-94 رغــم تألق اللاعب الاســترالي 
بــن ســيمونز في صفوف الخاســر بعد أن ســجل 
18 نقطــة واســتحوذ على 10 كرات مرتدة وأرســل 
ثماني تمريــرات مؤثرة. كما تغلب اورلاندو ماجيك 
علــى كليفلاند كافاليــرز 114-93 لينهــي اورلاندو 
مسلســل هزائمه التي دامت 17 مباراة متتالية أمام 
كليفلانــد ولاعبه ليبرون جيمس. ولــم يفز ماجيك 
علــى كليفلاند منذ 23 نوفمبر تشــرين الثاني 2012 
فــي أطول مسلســل هزائم في تاريــخ ماجيك أمام 
فريق بعينه. وفاز ميامي هيت على انديانا بيســرز 
112-108 بينمــا تغلــب ديترويــت بيســتونز على 

نيويورك نيكس 107-111. 

دوري السلة الأمريكي 

غريفن يقود كليبرز
 إلى انتصار كبير 
على فينكس صنز 

■ سنغافورة - رويترز: قدمت التشــيكية كارولينا بليسكوفا أداء 
قويا شمل العديد من الضربات الساحقة لتتغلب على الأمريكية فينوس 
وليامــز المدعومة من قبل الجماهيــر 6-2 و6-2 في افتتــاح البطولة 

الختامية لموسم تنس السيدات في سنغافورة أمس.
وبعد انتصار بليسكوفا الرائع، تغلبت الاسبانية غاربين موغوروزا 
على ايلينا أوســتابنكو لاعبة لاتفيا المتحمســة والمصنفة السابعةْ في 
المباراة الثانية بالمجموعة البيضاء. وفازت المصنفة الثانية على العالم 
على بطلة فرنســا المفتوحة بنتيجة 6-3 و6-4. وتشــارك وليامز )37 
عاما( فــي البطولة الختامية، التي تضم ثمانــي لاعبات، للمرة الأولى 
منذ عام 2009 لكن منافســتها التشيكية اســتهلت اللقاء بمنتهى القوة 
ولم تتراجع بعد أن كسرت إرســال وليامز مبكرا في المجموعة الأولى. 
وبدا واضحا للغاية أسلوب كلا اللاعبتين في الشوط الأول حيث لجأت 
وليامز، الفائزة باللقب عام 2008، للهجوم على الشبكة كلما سنحت لها 
الفرصة لذلك بينما اعتمدت بليســكوفا على ضرباتها القوية من الخط 
الخلفي. واســتطاعت اللاعبة التشــيكية الوصول لإيقاعها سريعا في 
الشوط الأول بينما وجدت منافستها الأمريكية صعوبة في أول أشواط 
إرسالها لتستفيد بليسكوفا من هفواتها وتكسر إرسالها بضربة أمامية 
ســاحقة. واســتقر أداء وليامز، التي بدت مضطربة فــي البداية، مع 

حلول الشــوط الرابع لتنتزع الفوز بأول شــوط لها في اللقاء بعد أن 
أطلقت ثاني ضربات إرسالها الساحقة في اللقاء. وبعد كسر اللاعبتين 
لإرسال بعضهما البعض نجحت بليسكوفا في التقدم 5-2 بعد أن دفعت 
بمنافســتها الأمريكية للعدو عبر جنبات الملعب. وتسبب خطأ مزدوج 
آخر ارتكبته الأمريكية في منح منافســتها بليســكوفا المصنفة الثالثة 
عالميا أول نقطة لحســم المجموعــة التي أنهتها لصالحهــا في 32 دقيقة 
بعد أن ســددت وليامز ضربة خلفية شــاردة إلى خارج الملعب. وقالت 
بليســكوفا في مقابلة على جانــب الملعب »أعتقد أن ضربات إرســالي 
اليوم كانت جيدة لكن النتيجة أظهرت أن الأمر كان أسهل مما كان عليه 

بالفعل«.
 وبدأت اللاعبتــان المجموعة الثانيــة بهدوء وحافظــت كل منهما 
على إرسالها قبل أن تتفوق بليســكوفا في الشوط الثالث الحاسم بعد 
تصديها لنقطتي كســر إرســالها مرة عن طريقة ضربة مباشرة رائعة 
ومرة بواســطة إرســال ســاحق قبل أن تطلق ضربتي إرسال قويتين 
لتظل ممســكة بزمام الأمور. وقاتلت وليامز من أجل الوصول لإيقاعها 
والســيطرة على المباراة بينما استطاعت منافستها، التي حافظت على 
إرسالها في الشوط السابق، أن تســتفيد من أداء منافستها السيئ في 
عدة نقاط لتكسر إرســالها وتوسع الفارق. وواصلت بليسكوفا التقدم 

في المجموعة الثانية بنتيجة 5-2 قبل أن تمنحها ضربة أمامية ســاحقة 
فرصة الحصول على ثلاث نقاط لحســم المباراة. وبينما قدمت وليامز 
أفضــل ما لديها لتتمكن من التصدي لهــذه المحاولات فان ضربة خلفية 
متقنة من بليســكوفا في رابع نقاط حسم اللقاء منحتها الفوز بالمباراة 
في 74 دقيقة. وظهرت موغوروزا لثالث مرة على التوالي في سنغافورة، 
وعولت اللاعبة الاسبانية على خبرتها بهذا الملعب لتنهي سلسلة مؤلفة 
من خمس محاولات لكسر الإرسال وتنتزع الفوز بالمجموعة الأولى أمام 
منافســتها لاعبة لاتفيا البالغة من العمر 20 عامــا. وعقب تقدمها 1-5 
في المجموعة الثانية، اصطدمت مســيرة موغــوروزا نحو الفوز بعقبة 
تتمثل في وابل من الضربات الحاسمة التي سددتها أوستابنكو لتنتزع 
ثلاثة أشــواط متتالية قبل أن تقتنص اللاعبة الاسبانية النقطة الثالثة 
لحسم المباراة. وقالت موغوروزا: »استطاعت في نهاية المباراة تحقيق 
أقصى اســتفادة من الفرص التي سنحت لها قبل النهاية لكنني نجحت 
في الحفاظ على هدوئي وقلبت دفة اللقاء. إنها لاعبة شــابة وواثقة من 
نفسها لذا فقد كنت أدرك أن المهمة ستكون صعبة«. وتبدأ اليوم مباريات 
المجموعة الحمراء التي تضم الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة الأولى 
عالميا والأوكرانية ايلينا ســفيتولينا والدنماركيــة كارولين فوزنياكي 

والفرنسية كارولين غارسيا. 

انتصاران سهلان لبليسكوفا وموغوروزا في الافتتاح 

أفضل مدرب لكرة القدم النســائية بين سارينا فيغمان مدربة 
المنتخــب الهولندي بطل أوروبا وجيرار بريشــو مدرب ليون 
ونيلس نيلســن مدرب المنتخب الدنماركي. ويتنافس الهدف 
الرائع للفرنســي أوليفيه جيرو نجم أرســنال الإنكليزي مع 

هدف أحرزته كاســتيانوس من منتصف الملعب خلال بطولة 
كأس العالم للناشــئات )تحت 17 عاما( وهدف آخر ســجله 
أوسكارين ماســولوكي حارس فريق باروكا الجنوب أفريقي 
على جائزة بوشــكاش لأفضل هدف في 2017 .وتحسم جوائز 

أفضل لاعب ولاعبة ومدرب للرجال والسيدات من خلال عملية 
التصويت التي شــارك فيها قادة ومدربو المنتخبات الوطنية 
من كل أنحاء العالم إضافة لتصويت وسائل الإعلام وتصويت 

المشجعين عبر الانترنت.

■ الرياض - د ب أ: حســم فريق الاهلي 
دربي مدينة جدة بتغلبــه على ضيفه اتحاد 
جــدة 3/صفر خلال المباراة التــي جمعتهما، 
في الجولة الســابعة من الدوري السعودي، 
والتي شــهدت أيضا فوز الهلال على الباطن 

1/2 في الوقت القاتل.
عمر  الســوري  الأهلــي  أهداف  وســجل 
الســومة )هدفين( في الدقيقتين 50 والأولى 
من الوقت بدل الضائع وليوناردو دا ســيلفا 
في الدقيقة 56. ورفــع الأهلي رصيده إلى 16 

نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد 
الاتحــاد عند ثماني نقاط فــي المركز الثامن. 
يذكر أن هذا الفوز هــو الخامس للأهلي هذا 
الموســم مقابل التعادل في مباراة والخسارة 
في مثلها، فيما الخســارة هي الثالثة للاتحاد 
هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل 
في مثلها. وفــي المباراة الثانية، انتزع الهلال 
فوزا صعبا مــن ضيفه الباطــن 1/2. وتقدم 
الهلال بهدف ســجله ماتيــاس بريتوس في 
الدقيقة 62 وتعادل إديســون تراباي للباطن 

في الدقيقة 70 قبل أن يسجل جيلمين ريفاس 
الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. ورفع الهلال رصيده 
إلــى 16 نقطة في المركز الثانــي بفارق ثلاث 
نقاط أمام الباطن صاحب المركز الثالث. يذكر 
أن الهلال لديــه مباراة مؤجلة أمــام الرائد. 
ويعد الفوز هو الخامس للهلال هذا الموســم 
مقابل التعادل في مباراة، بينما تعد الخسارة 
هي الثانية للباطن هذا الموســم مقابل الفوز 

في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

الدوري السعودي

الأهلي يقسو على الاتحاد بثلاثية 
والهلال يهزم الباطن في الوقت القاتل 

■ الدوحــة - د ب أ: اســتعاد الدحيل صدارة الدوري 
القطري بفوزه الكبير على مضيفه أم صلال 1/4 في المرحلة 
الخامســة، والتي شــهدت أيضا فوز الأهلي على قطر 3/

صفر.
وسجل أهداف الدحيل تي هي نام في الدقيقة السادسة 
ويوســف العربي )هدفين( في الدقيقتين 40 و68، من ركلة 
جزاء، ويوسف المساكني في الدقيقة 70، فيما سجل هدف 
أم صــال الوحيد بزمان خوبياري فــي الدقيقة 87. ورفع 
الدحيل رصيده إلى 15 نقطــة في صدارة الترتيب متفوقا 
على الســد، صاحب المركز الثاني، بفــارق الأهداف، فيما 

توقف رصيد أم صلال عند عشــر نقاط فــي المركز الرابع. 
ويعــد هذا الفوز هو الخامس علــى التوالي للدحيل الذي 
لم يتعادل أو يخسر في أي مباراة في الدوري هذا الموسم، 
فيما تعد هذه الخســارة هي الأولى لأم صلال حيث فاز في 
ثلاث مباريات وتعادل في مباراة. وفي المباراة الثانية، فاز 
الأهلــي على مضيفه قطر 3/صفر. وســجل أهداف الأهلي 
مشــعل عبدالله )هدفين( في الدقيقتين 13 و62 وياســن 
الشــيخاوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع 
الأهلي رصيده إلــى أربع نقاط في المركز التاســع بفارق 

نقطة أمام قطر صاحب المركز العاشر.

الدوري القطري

الدحيل يفوز على أم صلال
 برباعية ويستعيد الصدارة 

البطولة الختامية للتنس

الاسبانية موغوروزا تطلق ضربة إرسال قوية في اتجاه منافستها أوستابنكو
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احتياط عميرام لفين

■ ما أكتبه قــاس، ومهم لي أن تقرأوه حتى 
النهاية. حتى وإن قض مضاجعكم، على أمل أن 

يدفعكم إلى أن تفعلوا شيئا ما.
أســمح لنفســي أن أعرض الأمــور بكامل 
خطورتها لأن مجتمعنا قوي بما يكفي ليواجه 
الواقع كما هو. أعتقد أن لــكل تحدٍ يوجد حل،  

وفي كل صعوبة توجد فرصة أيضا.
كما تبدو الأمور في الأســابيع الأخيرة، فإن 
رئيس الوزراء لا ينشــغل في السياســة، بل 
أساســا في العلاقات العامة. في مكان آخر لعل 
هذا يمر بســام، أمــا في دولة إســرائيل فمن 
شــأنه أن ينتهي بالحرب. حرب زائدة سيقتل 
فيها جنود ومدنيون، أبناؤنــا وبناتنا ممن لا 

ينبغي لهم أن يموتوا.
عند فحص محيط رئيــس الوزراء، أعضاء 
حكومته والكابنت السياسي الأمني فيها، يكون 
القلق حتى أكبــر. فانعدام التجربــة الأمنية، 
انعــدام التفكر السياســي وانعــدام التوازن 
السياســي، إلى جانب الغرور والاســتخفاف 
بأعدائنا، مثلما تعلمنــا في الماضي، هو وصفة 

للمصيبة.
لقد رســم الرئيس الأمريكــي اتجاهًا جيدًا 
لإســرائيل حين أعلن أن في نيتــه أن يمنع عن 
إيران القدرة للوصول إلى سلاح نووي ويتخذ 
خطوات ضد الحــرس الثوري والإرهاب الذي 

تنشره إيران في العالم.
خلف  من  وهادئ  جدي  كشــريك  لإسرائيل 
الكواليس توجد مســاهمة مهمة للمساعدة في 
استخبارية  قدرات  فلإسرائيل  خطته.  تحقيق 
وعملياتيــة مميــزة مســاهمتها في مســاعي 
عشــرات  ومجدية  مهمــة  المتحدة  الولايــات 
أكثر من خطاب حماسي، مهما كانت  الأضعاف 
إنجليزيته لامعة. وبالفعل ليــس خيرا لنا أن 
تتثبت إيران في ســورية، فهــذا تهديد يتطلب 
موقفا، ولكن ليس هكذا يعمل سياسي مسؤول.

عندما يعلن رئيس وزراء إســرائيل بصوت 
عال »لن نســمح لإيران بالتثبت في سورية«، 
فما هــي المضاعفــات؟ أفليس في ذلــك بداية 
تدهور؟ إذا كانت إيران تتثبت في سورية، فما 

الذي يعتزم عمله؟ أن يعلن الحرب؟
لأســفي الشــديد، يفضل رئيــس الوزراء 
عناوين وشــعارات فارغة بدلا من العمل على 
اســتراتيجية منطقة. يعرف رئيس الوزراء أن 
العنوان سينســى بســرعة جدا، وبعد لحظة 
سينشــغل الجميع بالعنوان التالي. ولكن في 
السياسة لا ننســى بهذه الســرعة، ولا سيما  

تصريحات رؤساء الوزراء.
ان ردود فعل عســكرية مدروســة ترافقها 
دبلوماســية هادئة مع اللاعبين في الســاحة 
الشــمالية هي الفعل الصحيح. لا سيما عندما 
توجــه نحــو منع تعاظــم حزب اللــه وليس 

مباشــرة ضد إيران وســورية. ولكنها عندما 
فإنها  وشعبوية  حماسية  وتصريحات  تترافق 

تصبح خطيرة.
يحتمل أن ما رأيناه هذا الســبت في هضبة 
الجولان لم يعد تســللا للنار،  بل رد ســوري 
مدروس علــى الهجمات المبررة لســاح الجو 
في أراضيها. كما أن الرد الســريع من الجيش 
حكيمة  قيــادة  ولكن  صحيــح.  الإســرائيلي 
ومتوازنة لا ينبغي أن تضيف كلمات حماســية 
إلى النار. نحن الدولــة الأقوى في المنطقة ولا 
حاجة وليس حكيمــا أن نصرخ بذلك من فوق 
كل منصة. في كل ما يتعلق بجبهة الشــمال من 
الأفضل لنا أن نعمل وفقا للجملة التوراتية من 
سفر عاموس: »والعاقل في ذاك الوقت يسكت«. 
وها هو العنــوان الجديد ـ حكومة إســرائيل 
توقف المفاوضات مع الســلطة الفلسطينية ردا 

على اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة.
بينا توجد حماس فــي ضائقة وتتوجه إلى 
الســلطة الفلســطينية، نحن نضرب السلطة 
ونعــزز حمــاس وادعاءاتها. مــن الصعب أن 

نتصور رد فعل أغبى من هذا.
حذار أن نقع في الأوهام، فحماس هي خصم 
شــديد. ولكن لِمَ لا نضعها ونضع السلطة قيد 
اختبار النتيجة؟ لِــمَ لا نلقي الكرة إلى ملعبهم 
ونعلــن أنه إذا ما ثبت عمليــا على مدى الزمن 
فإن  والتســويات،  الهدوء  نحــو  وجهتهم  أن 
إســرائيل ســتتخذ خطوات عملية لتحســن 
مستوى معيشــة ســكان غزة؟ لِمَ لا نقول إنه 
إذا ما اســتعادت الســلطة بالفعل الســيطرة 
في القطــاع وتبــن أن وجهتها نحــو الهدوء 
نحو  والنــار  العنــف  وليــس  والتســويات 
إســرائيل، ســيكون ممكنا الحديث حتى عن 

ميناء ومطار لغزة؟
تصوروا وضعًا تضعف فيه حماس وتضطر 
للخضــوع لإمرة الســلطة الفلســطينية بينا 
إسرائيل هي التي تحسن شروط معيشة سكان 

غزة.
لِمَ نمس بالرئيس المصري السيســي الذي 
يقف خلف خطوات المصالحة واستثمر في ذلك 
جهدا ومكانة، فما معنــى ذلك؟ رئيس عطوف 
وودي لإســرائيل، في الدولــة الأكبر والأقوى 

التي تحاذينا وتحاذي غزة.
نعم، على حمــاس أن تفهم جيدا أنه إذا كان 
الاتفاق يســتهدف الســماح لها بتعزيز قوتها 
قبيــل جولة إطلاق نار أخرى نحو إســرائيل، 
فإن الجيش الإسرائيلي ســيوقع عليها ضربة 
قاضية. هذا لا يفعله المرء بصراخ حماسي، بل 
يفعله بسياســة حكيمة وباستعدادات جذرية 

وهادئة.
وهــا هــو مــرة أخــرى يخضــع نتنياهو 
للمتطرفين في حكومته وتكون إســرائيل مرة 
أخــرى هي الرافضــة التي تعوزهــا كل رؤية 
وسياسة، مرة أخرى تفضل الحكومة العناوين 

الحماسية على السياسة والعمل السياسي.

إن وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
ردا على اتفاق المصالحة بين حماس والســلطة 
الوحيدة  الفعل  كردود  إيران  حيال  والحماسة 
لحكومة إسرائيل لا تدع مجالا للشك ـ الحكومة 
فقــدت الطريق السياســي ولا يمكنها ولا تريد 

حلا سياسيا للنزاع.
يــدور الحديــث عــن خيانة للمســؤولية 
الأساسية الملقاة على الحكومة ورئيسها  ـ  أي 
العمل أولا وقبل كل شيء وبكل سبيل لتقليص 

احتمالات الحرب.
ولتعلــم كل أم عبريــة ـ رئيس الــوزراء، 

الكابنت والحكومة تجرنا إلى الحرب.
في هــذا الواقــع تنتقل الكــرة إلى الجيش 
الإســرائيلي، الراشــد المســؤول الذي مهمته 

تقليص ثمن الحرب.
على الجيش الإسرائيلي أن يكون قادرا على 
فرض الهزيمة علــى حزب الله في عدة أيام في 
تهديد  بســرعة  ويزيل  جريئة  ســاحقة  حملة 
ناحية  من  إســرائيل.  مواطني  عن  الصواريخ 
عســكرية فإن إلحاق الهزيمة له تفسير واحد 
فقط ـ نزع إمكانيــة العدو للقتال أو نزع رغبته 

في القتال.
لقــد عرفنا كيف نفعل ذلك فــي حرب الأيام 
الســتة وفي حرب يوم الغفران عندما انتقلنا 
إلى الهجوم في ســورية وعندما قررنا اجتياز 
قناة الســويس. وبالفعل، يــدور الحديث عن 
شــروط أخرى وزمن آخر، ولكــن حيال أعداء 

أقوى بأضعاف.
في حرب لبنــان الثانية وفي حملة »الجرف 
الصامد« لأســفي هذا لــم يحصــل. فالقيادة 
السياســية لم تحدد أهدافا واضحــة، وقادة 
الأركان لم يعدوا الجيش كما ينبغي، وبعد ذلك 
اســتخدموه بتعقيد وتردد. ليــس هكذا تبنى 
القوة والردع المهمين جدا لإسرائيل في الشرق 

الأوسط وفي الساحة الدولية بشكل عام.
ولكن هذا ممكن، هذا فــي أيدينا، والجيش 
الإســرائيلي بالتخطيط وبالإعداد الســليمين 
ســيعرف كيف ينفذ ذلــك. وبطبيعة الأحوال 
ليس صحيحا أن نكتب هنــا أكثر، ولكني أقف 

مع كل تجربتي خلف أقوالي.
لا توجد حروب ســهلة، وكل الحروب أليمة، 

ولهذا يجب أن نستعد.
مهم لي أن أوضح أني لا أدعو إلى الحرب، بل 
العكس هو الصحيح، وأنا مثلكم جميعا أفضل 
أن تصحــو الحكومة وتعود إلى ســواء العقل 
وإلى الطريق السياســي لتحقيق مسؤوليتها 
في منع أو تقليص فــرص الحرب. ولكن إذا لم 
تفعل ذلــك، فإن كل من لديه عينان في رأســه 
وقوة في متنــه يجب أن يتجند كي ينهي ولاية 
الحكومــة قبل وقوع الحــدث، وطالما أن أيا من 
هذين الأمرين لم يحصــل علينا أن نعتمد على 

الجيش الإسرائيلي الراشد المسؤول.

يديعوت 2017/10/22

على الحدود السورية ــــــ اللبنانية مع إسرائيل الأطراف كلها تعمل على اختبار مدى صبر وتسامح الطرف الآخر 

حكومة نتنياهو تجرنا إلى الحرب

ترقب حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

من يختبر من على الحدود الإسرائيلية؟
ليئور أكرمان

■ لا تشــهد أحداث الأسابيع الأخيرة على الحدود الشــمالية بالضرورة على 
تغيير دراماتيكي في سياســة إســرائيل، ســورية أو لبنان. ففي التوتر المتواصل 
القائم على مدى السنين على الحدود الســورية واللبنانية يحتاج الطرفان إلى أن 
ينفــذا بين الحــن والآخر فحصًا للوضــع والتأكد من ردود فعــل الطرف الثاني. 
بمعنى أن السوريين معنيون بأن يفهموا كم هي إسرائيل مستعدة لأن تحتمل على 
حدودها الشمالية من دون أن ترد، وفي هذه الحالة يقف حزب الله جانبا، ينظر، 

يتعلم ويستخلص الدروس.
من الجانب الآخر، تحاول إســرائيل الحفاظ على ســماء مفتوحة وحرية عمل 
كاملة، فــي ظل فحص حدود الصبر لدى الســوريين، الروس وحــزب الله خلف 

الحدود.
إن انتقال أحداث إطلاق النار من نطاق ســورية إلى هضبة الجولان أصبح منذ 
الآن أمــرا اعتياديا. كما أن هذا الرد أو ذاك من إســرائيل يعتبر اعتياديا وطبيعيا، 
من دون رد مضاد. من هذه الناحية فإن الحدث الأخير أيضا لا يختلف في جوهره 
عــن تلك الأحداث التي ســبقته. فقد انطلقت طائرات ســاح الجــو في طلعة فوق 
ســماء جنوب لبنان، والســوريون بعلم ودعم من الروس بالطبــع، قرروا فحص 
الحــدود مــرة أخرى وأطلقــوا صواريخ مضــادة للطائــرات نحو الطائــرات. أما 
طائرات ســاح الجو، ووفقــا لأمر صحيح تلقتــه من فوق، فقــد هاجمت بطارية 
صواريــخ مضادة للطائرات بشــكل طفيف فقط ودمرت مركــز الرقابة فيها، من 

دون أضرار جسيمة جدا.

مــن الصعب القول إن الأطراف فــي هذه الحالة كلهم راضون، ولكن بلا شــك 
الأطراف كلهم فهموا آثار أفعالهم واستخلصوا الدروس، مثلما أملوا. السوريون 
يفهمــون أن كل خطوة هجومية من جانبهم ســيرد عليها بــرد هجومي من جانب 
إسرائيل، حزب الله، الذي ينظر وهو واقف في الجانب، يفهم أن كل خطوة يبادر 
إليها ضد قوات عســكرية إســرائيلية ســيرد عليها برد شــديد، والــروس، الذين 
يجلســون بهدوء في الخلفية، فليفحصوا ويحللوا حدود التسامح لدى إسرائيل 

في هذا الصراع.
فــي الطرف الإســرائيلي أيضا يفحصون كم يمكن شــد الحبــل بالهجوم على 
أهداف سورية من دون إغضاب الدب الروسي أكثر مما ينبغي، والآن يعرفون أن 
الهجوم على بطارية الصواريخ السورية المضادة للطائرات التي أطلقت النار على 

طائرة إسرائيلية هو خطوة تلقى تفهما نسبيا من الطرف الآخر وبلا رد إضافي.
كل خطوة كهذه تبني عمليًا الخطوة التالية، والتصعيد المســتقبلي يكون لازما 
من تلقاء ذاته. ومرة أخرى تنشــأ معادلة معروفة من المبــادرة من الطرف الثاني 
ورد محســوب ومحدود من الطرف الإســرائيلي. وبهذا الشــكل ليــس مؤكدا أن 
ننجــح في منع صعود الدرجــة التالية في القتال. ربما رد قــاس وخطير أكثر من 
المتوقع ســيخلق هزة فــي الطرف الآخر وينقل رســالة مصممة أكثــر تزيد الردع 
الإســرائيلي. كما أن الإمكانية الثانية غير مستبعدة وهي أن ردا أقسى مما ينبغي 

يُجاب برد أشد.
ولكــن حذار على إســرائيل أن تمتنع عــن ذلك،  لأن الاتجاه المســتقبلي واضح 
للجميع ويفضل ســاعة أبكــر لتعزيز الردع الإســرائيلي والإيضاح بأن رب البيت 

هنا يمكن أن يجن جنونه أحيانا.
معاريف  2017/10/22

جدعون ليفي

■ بعد انقضاء أيام هاشــتاغ »# مــي تو«، وهي 
الحملة العالمية ضد التحرش الجنسي بالنساء، يمكن 
البدء بحملة مهمة وعادلة ليست أقل من سابقتها. »# 
مي تــو« ولدت في الشــبكات الاجتماعية في أعقاب 
قضية المخرج هارفي فاينشتاين، وقد جلبت شهادات 
من هوليوود ووصلت إلى إســرائيل بفضل صحيفة 
»يديعوت احرونوت«، وهي الصحيفة التي لا يوجد 
أمر يعنيها أكثر من مســاواة المرأة واحترام جسدها. 
12 مليون امــرأة انضممن إلى هذه الحملة في أرجاء 
العالم وتحدثن عن التحرشات الجنسية التي مررن 
بها، وعبرن عن تضامنهن مع النســاء الشهيرات في 

بافرلي هيلز.
الحملة المقبلة أيضا يجب عليها أن تعنى باحترام 
النســاء وأجســادهن ومصيرهــن وحقوقهــن في 
حياتهن وفي موتهن. وعليها أن تبدأ من إســرائيل، 
وتنتشــر من هنا إلى أرجاء العالــم. هذه الحملة لن 
تحرق فاينشــتاين واحد. فدولة كاملة سيتم اتهامها 
فيها. والشهادات التي ســيتم نشرها في إطارها لن 
تكون حول أشخاص مشهورين وأغنياء فقط. وهي 
ســتجلب شهادات لنســاء ضحايا لم يحلمن في أي 

يوم بهوليوود ولا بشاطئ البحر في تل أبيب.
الحملة المقبلة يجب تســميتها »# وأنا كمان«. لنر 
كيف ســيرد العالم على هذه الحملة. وفي الأساس 
كيف سيرد الإســرائيليون المشاركون في »# مي تو« 

الذين يقولون الآن في رمات هشــارون وفي شوارع 
رمات افيف إزاء الشهادات القاســية لليمور لفنات 
وميتال دوهــان واورنا بناي وياعل آفقســيس. »# 
أنا كمان« ستجلب أيضا شهادات نساء فلسطينيات 
ما زلن علــى قيد الحيــاة أو قتلن خــال الاحتلال 

الإسرائيلي.
من  وكلها  نحــن،  ســنقدمها  الأولى  الشــهادات 
الصيف الأخيــر، الذي كان صيفا هادئا نســبيا في 
تاريخ الاحتلال. »أنا كمان« ســتكتبها بيأسها زينب 
الصالحي من مخيم الدهيشــة للاجئــن، التي تبلغ 
52 ســنة من عمرها، وهــي أم لأولاد أيتــام، عملت 
ســنوات طوال في تنظيف منازل اليهود في القدس. 
ومنذ مرضها توقفت عن العمل. وهي تعيش الآن في 
مخيم الدهيشــة في حالة فقر وإهمال يصعب وصفه 
مــع زوجها الإســرائيلي د. من القطمــون والمريض 
بالســرطان. ذات يوم قــام الجنود بإطلاق ســبع 
رصاصات على ابنها رائد )22 ســنة( أمام ناظريها، 
أثناء محاولة الهــرب منهم. وعندما كان يحتضر في 
مستشفى هداســا عين كارم، وحاولت رؤيته للمرة 
الأخيرة قبل موته، طردها الجنود الذين وقفوا أمام 
غرفته. بعد أســبوع من إطلاق النار على ابنها جاء 
الجنود لاعتقال شــقيقه محمد، وفي هذه المرة أيضا 
في الليل وبقسوة اختطاف الناس من أسرتهم، وبعد 

بضعة أيام من ذلك توفي رائد.
»أنا كمان« ستشــهد أسمى أبو خرمة، الأم الشابة 
من قرية كفر عين، التي شارك زوجها الموسيقي نضال 
في تسجيل أغنية تمدح عملية حلميش. وبسبب ذلك 
قامت قوات الجيــش بدهم بيت العائلة بعنف مرتين 

في الليل. في المرة الأولــى لاعتقال زوجها وفي المرة 
الثانية لمصادرة الغيتار خاصته. »أنا كمان« ستضم 
صوت الإســرائيلية رائدة أبو القيعان، التي تعيش 
منذ ســنة تقريبا في خيمة مع أولادها العشرة، بعد 
أن قامت شــرطة إسرائيل بقتل زوجها المعلم يعقوب 
أبو القيعان أثنــاء هدم منزله فــي أم الحيران، من 
أجل بناء حيران اليهودية. »أنا كمان« ســتكتبها من 
سجنها عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة 
جرار، التي تقضي حكما بالســجن مدته نصف سنة 
من دون محاكمة بســبب نشــاطها السياسي، وبعد 
قضاء 15 شهرا في الســجن على مخالفات سخيفة، 
التي كانت واحدة منها مشاركتها في معرض الكتاب 

وأخرى زيارة بيت للعزاء.
نوف نفيعات لن تستطيع المشــاركة في الحملة. 
فقد كان عمرها 15 ســنة عندما أطلقــت النار عليها 
وقتلــت بعــد التلويح بســكين في حاجــز »مفوت 
دوتــان«؛ »موتــي، تعذبي، يا قحبــة«، هكذا صرخ 
وهم  أحاطوها  الذين  والمســتوطنون  الجنود  عليها 
يرقصون وهي تحتضر في الشارع. ومثلها أيضا لن 
تشارك فاطمة حجاجي. »يا أمي، رجاء لا تغضبي«، 
كتبت في رســالة تركتهــا في حقيبة المدرســة. وقد 
لوحت بســكين فــي الحاجز وقام الجنــود بإطلاق 
عشرين رصاصة على الطفلة بالزي المدرسي الموحد 

وهي تنزف.
هذه فقــط بداية الحملة التي لــن تكون، وبيقين 

ليس في إسرائيل.

هآرتس 2017/10/22

حملة لتسجيل شهادة الفلسطينيات اللواتي عانين من ظلم وعنف الاحتلال

هاشتاغ »وأنا كمان«!
 رونين برغمان

 
 

■ بعــد تأثيرات كثيــرة، اتصــالات عاجلة في 
القيــادة وإعــادة صياغــة البند الذي يســمح لهم 
بالتحــرر من الالتــزام  ـ  أقرت حكومــة ألمانيا يوم 
الخميــس مذكرة تفاهــم عن صفقــة الغواصات مع 
إســرائيل. وكشــف النقاب عن ذلــك لأول مرة في 
»يديعــوت احرونوت« وفــي »واي نت« صباح يوم 

الجمعة.
 وبناء على مذكرة التفاهم ستشتري إسرائيل من 
ألمانيا ثــاث غواصات من طراز »دولفين« إضافة إلى 
الغواصات الست التي اشــترتها حتى الآن )خمس 
وصلت والسادسة قيد البناء(. وتبلغ الصفقة نحو 2 
مليار يورو، منها ستشارك حكومة ألمانيا بنحو نصف 
مليار يــورو.  وصادقت حكومة ألمانيــا على المذكرة 
ليلة يوم الخميس، ونقلت عن ذلك بلاغا لإســرائيل. 
يحتمل أن يوقع الاتفاق لاحقا في احتفال رســمي أو 

أن يكتفي الطرفان بتبادل بلاغات دبلوماسية.
 وســبق أن صيغت مذكرة التفاهم قبل نحو سنة 
ونصف الســنة، ولكن مع فتح التحقيق الشرطي في 
إســرائيل في قضيــة الغواصات أجلــت ألمانيا المرة 
تلو الأخرى التوقيع وطلبــت الاطلاع على تطورات 
التحقيق. أربع مرات في السنة الماضية عقدت وزارة 
العدل لجنة تقصي التحقيقــات، وفي نهاية المطاف 
قيل للألمان إنه برغم الفســاد الذي ظهر والاتفاق مع 
الشــاهد الملِكِي، ميكي غانور، »فإن الفســاد لم ينزل 
إلى جــذور الصفقة«، بمعنى أنه لــم يؤثر في عملية 

اتخاذ القرار في إسرائيل أو في ألمانيا.
 واصطدمــت ميركيــل بمعارضة محافــل ألمانية 
رفيعة المســتوى لتوقيــع  المذكرة التــي وقعت في 
نهاية المطاف فقط بعد توســيع »فقرة التقييد« التي 
تســمح للألمان بالتراجع عن الاتفاق في حالة ظهور 
فســاد فيه. وهكذا، برغم معارضة إسرائيل أدخلت 
في الأســبوع الماضي إلــى الاتفاق تغييــرات تقول 
إن الصفقة لن تتحقــق طالما لم تنته وتســتنفد كل 

التحقيقات في القضية وملحقاتها في إسرائيل.
 كما أن ألمانيا تحتفظ لنفسها بالحق بالتراجع عن 
الصفقــة حتى لو انتهت التحقيقات من دون شــيء 
أو بظهور فســاد جوهري. بكلمــات أخرى، يحتفظ 
الألمان لأنفســهم بالحق في تفســير نتائج التحقيق 
والمحاكمات التي ستتم بعده، إذا ما كانت كهذه، وفقا 

لفهمهم والانسحاب عن الاتفاق كما يشاؤون.
 وكانت »دير شــبيغل« نشــرت أمس تقريرا عن 
صيغة تختلف قليلا لـ »فقرة التقييد« وبموجبها لن 
تكتفي ألمانيا ببيان من حكومة إسرائيل بأن التحقيق 
انتهى ولم يوجد فساد جوهري فيه بل ستطلب بيانا 

من المستشار القانوني للحكومة.
 بعــد بضع ســاعات من النشــر الحصــري في 
»يديعــوت احرونوت« و »واي نــت« أكدته مصادر 
سياســية رفيعة المســتوى في القدس. وقالت هذه 
المصادر إنه »جرت عملية مرتبة بمشــاركة مباشرة 
من المستشــار القانوني للحكومة ورجاله وبتعاون 
قيادة الأمن القومــي ووزارة الدفاع. والتحفظ الذي 
أدخل إلــى الاتفاق: ألا يكون هناك علــة جنائية في 
سلوك مستوى القرار أو الموظفية العليا المشاركة في 

اتخاذ القرار في الصفقة«.
 ويشــكل توقيع مذكرة التفاهم انجــازا لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الــذي دفع نحو ذلك برغم 
معارضــة جهات رفيعة المســتوى في جهــاز الأمن 
وحتى بعد فتــح التحقيق في القضيــة. وينبغي أن 
يعزى فــي مصلحــة نتنياهو أيضا حقيقــة أنه قدر 
على نحو ســليم بأن الوضع السياســي فــي ألمانيا 
بعد الانتخابات قد يؤدي إلــى إلغاء الصفقة أو إلى 

تقليص تأييد الحكومة لها.
 ومن جهــة أخرى، فإن وضع الصفقــة كما أقرت 
في نهاية الأســبوع ليس لامعا: فالتحقيق في قضية 
الغواصات الــذي في إطاره خضــع للتحقيق أيضا 
مقرب من رئيس الوزراء المحامي دافيد شمرون، أدى 
إلى أزمة في العلاقات بين إسرائيل وألمانيا وصياغة 
اتفاق التفاهم الذي يمكن الألمان من التراجع عنه في 

كل لحظة استنادا إلى مسألة التحقيق في الفساد.
ومهم بقــدر لا يقل، هناك بــن نتنياهو ومقربيه 
وبين أطراف واســعة فــي وزارة الدفــاع والجيش 
خلاف مبدئــي عميق للغاية في مســألة لِمَ بالضبط 
تشــتري إســرائيل ثــاث غواصات أخــرى. وهل 
تحتاج حقا إلى تســع غواصات نشطة؟ ومن قرر أن 
إسرائيل تحتاج مثل هذا الأســطول، متى واستنادا 
إلى أي معطيات؟ في هذا الجدال الذي تمتنع شــرطة 
إســرائيل عن الدخول فيه ولن يحســمه إلا تحقيق 
خارجي عميق، ثمة أغلــب الظن جانب واحد يكذب. 

ولهذه الكذبة معانٍ أمنية واقتصادية بعيدة الأثر.

يديعوت 2017/10/22

ألمانيا تقر صفقة عسكرية مع تل أبيب مع إمكانية التراجع عنها في أية لحظة تشاء 

غواصات عسكرية ألمانية لإسرائيل

لهذه الأسباب المصالحة الفلسطينية مفيدة لإسرائيل
شلومو بروم

■ في 12 تشرين الأول وقع في القاهرة اتفاق مصالحة جديد 
بين فتح وحماس،  اتفق فيه على تطبيق اتفاق المصالحة الذي 
تحقق في عام 2011. وبنود الاتفاق المتعلقة بنقل الحكم المدني 
في قطاع غزة إلى الحكومة في رام الله،  وإنهاء العقوبات التي 
فرضتها هــذه الحكومة على غزة هي بنود ملموســة ومحددة 
بجدول زمني؛ البنود الأخرى التي هي المواضيع التي لا يوجد 
اتفاق حولها أدت إلى انهيار اتفاقات المصالحة السابقة وبينها 
مصير الذراع العسكرية لحماس، التي يصر محمود عباس على 
إخضاعها للسلطة الفلســطينية، انضمام حماس إلى م.ت.ف 
وإجــراء انتخابــات عامــة  ـ  تأجلت إلى وقــت لاحق. وكان 
المصريون توســطوا في الاتفاق الحالي، الذي لاقى تأييدا من 
إدارة ترامب بل وحكومة إســرائيل، برغم التصريحات ضده، 
لم تتخذ خطوات لإحباطه. إلى جانب سيناريو انهيار الاتفاق 
بسبب عدم التوافق في المواضيع المفتوحة، هناك سيناريوهان 
آخران، واحد لتنفيذ البنود المتعلقة بالحكم المدني في القطاع، 
وإلغاء عقوبات الســلطة والسيطرة في المعابر وليس إلّا، بينا 
الذراع العسكرية لحماس تواصل العمل؛ أما الآخر، واحتمالاته 
أقل، فهو الوصول إلى الاتفاق حتى في المواضيع المفتوحة. في 
كل الأحوال، على إســرائيل أن تواصل سياسة أنها لا تعارض 

الاتفاق وتطبيقه بشكل نشط.
في هذا الاتفاق الذي يتعهد فيــه الطرفان على تنفيذ اتفاق 
2011 وفي إطــاره تقام حكومة وحدة وطنيــة، تكون حكومة 
تكنوقراط من دون مشــاركة سياســيين وإجــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني لـ م.ت.ف. 
كما اتفق على أن تنضم حماس إلى م.ت.ف وتواصل الســلطة 
الســيطرة الأمنية في الضفة الغربيــة وحماس في قطاع غزة، 
تتشكل لجنة أمنية مشــتركة تنسق بين الطرفين، ويتم الافراج 

عن السجناء السياسيين في الطرفين.
يتضمن الاتفاق التزامات ملموســة وجــدولا زمنيا للتنفيذ 
حين يدور الحديث عن بنود الاتفاق المتعلقة بنقل الحكم المدني 
في قطاع غزة إلى حكومــة رام الله، بترتيــب مكانة الموظفين 

العموميين الذين جندتهم حماس للخدمة في غزة، السيطرة في 
المعابر ورفع عقوبات حكومة رام الله ضد قطاع غزة. وبالمقابل، 
عند الحديث عن البنود المســماة »المواضيع الوطنية«، وبينها 
مصير الذراع العســكرية لحماس، انضمام حماس إلى م.ت.ف 
وإجراء انتخابات عامة للبرلمان وللرئاســة، هناك فقط التزام 

بالتفاوض حولها.

اعتبارات اللاعبين الأساسيين

اتفاق المصالحة هو نتيجة مبــادرة مصرية، مدعومة أيضا 
مــن الأردن، الســعودية، مجلس الإمارات فــي الخليج ودول 
أخرى تنتمي إلى الكتلة السنّية البرغماتية. وتستهدف المبادرة 
خدمة مصالح مصر والكتلة الســنية بشكل عام  ـ  ألا وهي قطع 
حمــاس عن حركــة الإخوان المســلمين وعن الــدول الداعمة 
للحركــة  ـ  قطــر وتركيا  ـ  منع دفع حماس نحــو أذرع إيران، 
منع التعاون بين حماس والمجموعات الجهادية ولا ســيما في 
سيناء، منع اندلاع عنف بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي من 
شأنه أن يشــيح الانتباه عن المشاكل الأساس للكتلة السنّية  ـ  
الإسلام الجهادي، الإخوان المسلمين وإيران، وكذا يمس بقدرة 
مواجهتها من خلال التعاون أيضا مع إســرائيل وأخيرا ترميم 
مكانة قيادة مصر في العالم العربي من خلال استئناف دورها 

المركزي في المفاوضات الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية.
فــي المرحلة الأولى نجحــت مصر في تحقيق هــدف إبعاد 
حمــاس عن الإخوان المســلمين والمجموعــات الجهادية، حين 
نشــرت حماس ورقتها السياســية الجديدة، التي قطعت فيها 
الصلة بحركة الإخوان المســلمين وتعهدت بوقف العلاقات مع 
الجماعات الجهاديــة العاملة في ســيناء والتعاون مع مصر، 
التي تقاتلهــا. في المرحلــة الثانية تحقق فــي القاهرة اتفاق 
المصالحة بين فتح وحماس، ضمن أمور أخرى في ظل استخدام 
ورقــة المواجهة بين القيادة في رام اللــه ومحمد دحلان. أنباء 

ظهرت في وســائل الإعلام الفلســطينية حول الدور المركزي 
الذي يفتــرض بدحلان أن يؤديــه في غزة دفعــت هي أيضا 
قيادة السلطة الفلسطينية إلى مفاوضات جوهرية على اتفاق 
المصالحة. من ناحية محمود عباس وشــركائه في الطريق فإن 
إبعاد دحلان عن كل دور في الســاحة الفلســطينية هو شرط 
لا بد منه. فقدرة دحلان على تجنيد مســاعدة مالية معينة من 
اتحاد الإمارات لم تكن فيها ما يكفــي لمواجهة معارضة عباس 
الحــادة لدحلان، الذي ليس له أي دور في الاتفاقات التي تمت 

بين فتح وحماس.
بالإجمال، فــإن عباس وحركــة فتح راضيان عــن اتفاق 
المصالحة. من ناحيتهما، فإن توقيــع  الاتفاق، وفي هذا الإطار 
أبعــاد كل دور لمحمــد دحــان، كان انتصارا تحقــق نتيجة 
اســتعدادهما القاطع لاتخاذ وســائل قاســية ضد قطاع غزة، 
حرمانه من مصــادر مالية وتفاقم الوضع فيه. أما تنفيذ البنود 
التي اتفق عليها بكاملها فسيسمح باستئناف وجود أمني واسع 
للسلطة الفلســطينية في قطاع غزة، الشرطة الزرقاء، وحدات 
الأمن الداخلي، الأمن الوطنــي والمخابرات العامة، وبالإجمال 
نحو 20 ألف شــخص ســيخضعون لحكومة الســلطة. ثانيا، 
اضطرت حماس إلــى قبول إبعاد قواتها عــن المعابر، بما فيها 
معبر رفح، واســتبدالها بقوات السلطة، من الحرس الرئاسي. 
ولكــن لا يزال أمام رجال فتح تحد قاس في المواضيع المســماة 
»المواضيع الوطنية« وفي مركزها تحقيق هدف »حكومة واحدة 
وســاح واحد«، أي إخضاع كل الأجهزة المسلحة إلى سيطرة 

السلطة.
لقد دُفعت حماس إلى هذا الاتفاق بســبب الوضع في قطاع 
غــزة، الذي تفاقــم عقب الإجــراءات التي اتخذتها الســلطة 
وتعاونت معها إســرائيل. كما أثر  في حمــاس تعلقها بمصر، 
التي تتحكم بالمخرج الوحيد من القطاع الذي لا تســيطر عليه 
إسرائيل، وتصعيد النزاع بين الدول السنية بقيادة السعودية 
وقطر مما خلق قطيعــة بين حماس ومصدر المســاعدة المالية 

الأساس لها. دور مهم أداه أيضا تغيير القيادة في حماس. فقد 
انتخب إسماعيل هنية لرئاســة المكتب السياسي لحماس بدلا 
من خالد مشعل، ويحيى السنوار من القيادة العسكرية انتخب 
زعيما لحماس في قطاع غزة. عمليــا، كانت النتيجة نقل مركز 
قيادة حماس إلى غزة وتحول يحيى الســنوار إلى شــخصية 
مســيطرة. بخلاف التقديرات التي ســادت في إسرائيل بعد 
انتخاب الســنوار، التي كانت تتصور أنها سيطرة من الذراع 
العسكرية على الذراع السياسية واتخاذ سياسة كفاحية أكثر 
بقيادة الســنوار، عمليا تسمح الشــخصية السياسية للذراع 
السياســية بفرض إرادتها على الذراع العســكرية. ووجد هذا 
التطور تعبيره في تصريح الســنوار بأنه »ســيحطم عظام« 
معارضــي خطواتــه. لقد تبنى الســنوار سياســة برغماتية 
وعقلانية. وحســب هــذا التحليل للوضع، فــإن المفتاح لحل 
مشــاكل قطاع غــزة يوجد في مصــر وليس في إيــران، وهو 

يتصرف بناء على ذلك.
إن التوقيت الحالي لاتفاق المصالحة هو أيضا فرصة مناسبة 
مــن ناحية ســلوك إدارة ترامب وحكومة إســرائيل. يبدو أن 
الفريق المفاوض الأمريكي، برئاســة جيسون غرينبلت، يؤيد 
خطوة المصالحة بل ودفع باتجاهها على افتراض أن هكذا يزيح 
العائق من أمام المسيرة السياسية الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية. 
فالرباعية صرحت هي أيضا فــي 19 أيلول بالحاجة إلى إعادة 
القطاع إلى حكم الســلطة الفلســطينية، فيما كان واضحا أن 
هــذه الخطوة لن تتاح إلا عبر اتفــاق مصالحة بين التنظيمين. 
وردت حكومة إســرائيل هي الأخرى باعتدال نســبي وبرغم 
حديثها ضد الاتفاق لم تتخذ خطوات عملية ضد الســلطة في 
أعقــاب التوقيع. يبدو أن هذا الرد نبع أساســا من عدم الرغبة 
في الصدام مع إدارة ترامب والسيسي. ولكن يحتمل أن يكون 
عكس فهما في إســرائيل في أن الاتفاق سيســهم في استقرار 
الوضــع في قطاع غزة ويمنع جولــة مواجهة عنيفة أخرى بين 

إسرائيل وحماس.

سيناريوهات محتملة وسياسة موصى بها

محاولات ســابقة للمصالحة بين فتح وحماس انهارت حتى 
بعد توقيع الاتفاقات والبدء بتطبيقها، بســبب رؤية الطرفين 
منظومــة العلاقة بينهما لعبة مبلغها الصفــر،  يكون فيها ربح 
الواحد خســارة الآخــر؛ كلاهما معنيان فقــط باتفاق تنفيذه 
يؤدي في نهاية المطاف إلى ســيادته المطلقــة. هذه الآلية أدت 
إلى انهيار أو عدم تنفيذ محاولات سابقة لترتيب العلاقات بين 

المعسكرين بسبب عدم التوافق على المواضيع الوطنية.
السيناريوهات المحتملة هي ثلاثة. في السيناريو الأول تنفذ 
الاتفاقات التي سبق أن تمت ولكن المواضيع الوطنية المفتوحة 
تبقى موضع خلاف ومع ذلك يقرر الطرفان عدم كســر القواعد. 
هكذا ينشــأ توازن جديد في قطاع غزة في إطاره يكون وجود 
مسلح للطرفين في القطاع. وســيكون هذا الواقع مشابها بقدر 
كبير للواقع في لبنان، وإن كانت الحكومة الفلسطينية ستبقى 
معادية للذراع العسكرية لحماس وستحاول تقييد عملها، كما 

ستكون لها يد حرة في خوض المفاوضات مع إسرائيل.
في الســيناريو الثاني، يؤدي عدم التوافق في هذه المسائل 

إلى انهيار الاتفاق والعودة غلى الوضع ما قبل توقيعه.
في الســيناريو الثالــث، المتفائــل، واحتمالاتــه متدنية، 
ســيتوصل الطرفان إلى توافق في المســائل الوطنية وينفذاه 

أيضا.
فــي كل الأحوال، مرغوب أن تواصل إســرائيل سياســة لا 
تعارض بشكل نشط اتفاق المصالحة وتقيم تعاونا مع الولايات 
المتحدة، مصر والسلطة الفلسطينية. فالأفضل وضع يكون فيه 
للفلســطينيين حكومة واحدة تمثلهم حيال إســرائيل، وهذه 
بداية أفضــل للتقــدم وإن كان متدرجا ومحــدودا، لتخفيف 
حدة النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني بل وربما تسويته في 
المستقبل. وحتى السيناريو اللبناني المزعوم أفضل من الوضع 
الحالي لأنه في هذه الحالة يســتقر قطاع غزة، يتقيد النشاط 
العسكري لحماس، ويكون معناه أن تعطي حماس الحكومة في 
رام الله الريادة في العلاقات الدولية مع إسرائيل، بما في ذلك 

المفاوضات معها.

نظرة عليا 2017/10/22
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تقرير حسن سلمان: المعارضة التونسية تخير السبسي

تجار الحداثة
تجــار العلمانية والحداثــة …هؤلاء لا يعرفــون إلا البكاء 
والنحيب….لم يروا من مخالفة الدستور التونسي إلا قانون 
مصالحة إداريــة للموظفين الذين لم يتقاضــوا مصلحة لهم 
وعائلاتهــم وبحكــم وظيفتهــم نفــذوا التعليمــات لمصلحة 

غيرهم وهم لا يتجاوزون 300  شخص.
الســيد الــذي هــرب مــن وزارة مكافحــة الفســاد بعــد 6 
أشــهر….لم نســمعه يتمرغ في التراب عند ســماعه معلومة 
وجود 5000 موظف يتقاضــون مرتبا بدون عمل …. والذين 
وقع إدخالهم أيام حكمه وحكم حلفائه من الترويكا…أليس 

هذه أموال الفقراء والمساكين أليس هذا أكبر فساد….
أحدهــم الذي كنت آمل منه الكثيــر في تقديم الاضافة في 
مجال دفع الحداثة والحرية والعلمانية …وفي مجال تحمل 
مسؤولية تسيير الدولة ….لكنه أصبح يختبئ وراء شعبوية 
تعيســة وتجــارة بالعلمانية فقط وعندما يقــدم غيره قانون 
مثل الســيد الرئيــس ينتفض، ويقــول إنه ليســت أولويات 

وتجارة بالمرأة و….و…
رجاء لقد وجعتم رؤوس التونسيين بالعويل بدون تقديم 
أي إضافة…اتركــوا هذا الرجل الذي في شــتاء عمره لا زال 
يتحمــل مســؤولية الدولة وإخراج تونس مــن الخراب الذي 

ساهمتم في إيصال تونس أليه.

مصطفى - تونس 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: طرد إسرائيل من البرلمان الدولي... فلسطين حاضرة شعبيا

النظر إلى المرآة واجب على الأكراد 
براء صبري ٭

تلقيــت العديد من الرســائل مــن الأصدقاء يستفســرون عن ما 
حــدث فــي كركوك مــن تقــدم مفاجئ للجيــش العراقي والحشــد 
الشــعبي أمام قوات البيشــمركه فــي الأيام الماضيــة. التقدم الذي 
شــكل صدمة للجميــع، وجعل الكل فــي حالة ذهول. مــا حدث لم 
يكن وليد مفاجئة، ولم يأت من لا شــيء. هذا العالم له تجربته التي 
يستحق من الفرد الوقوف عليه من خلال الإطلاع، ومن خلال النظر 
فيــه، وفهم العبر منه. الأكراد كشــعب مرير الذاكــرة واحد من هذه 
الشــعوب الذي يحتاج قراءة ذاكرة الآخرين، وقراءة دفاتر جواره، 

وشركائه، وذاته قبل كل هؤلاء بالطبع. 
الكآبــة العابرة للحدود، والتي خيمت بظلالها على جميع الأكراد 
في الــدول التي يتوزعــون فيها، وفــي دول المهجر شــعور طبيعي 
لواقــع الحال. وهو شــعور يوضــح الرابط المتنامــي بينهم كقاعدة 
يبنــى عليها الهوية الشــاملة، والتــي تعرضت لمحاولات التشــويه 
المستمر من الدول التي تحكمهم. الكآبة هذه جزء من مسيرة طويلة 
مــن ذاكرتهم المليئــة بالتعدي الآتي مــن الآخريــن المجاورين، ومن 
واقعهم الداخلي المتعب أيضاً. هذا حالهم والذي نعرف عنه الكثير.
 ولكن، هل حال الذين يمرون بالزهو في بغداد أفضل منه؟ وهل 

ذاكرتهم ومستقبلهم أكثر إشراقاً؟ 
هذا مــا لا يمكــن التصديق عليــه، وما لا يمكــن اعتبــاره حقيقة. 
النكســات الآتيــة ستشــمل المحيط كلــه، والنهوض كمســار مقبل 
ســيكون عنــد الاعتراف بالحقائــق مصير الُمعترف، والــذي نتمناه 
أن يكون الكرد كشــعب لهم تاريخ طويل من الحرمان على يد الدول 
التــي تحكمهم لعقــود طويلة واحد مــن هؤلاء المعترفين الســاعين 
لقراءة ذاتهم، والوقوف على مشــكلاتهم، والوصول  إلى  حقوقهم 
المشــروعة في الدول التي تقســم جغرافيتهــم، وهويتهم الجمعية 

ككل. 
مــر الدخول العراقــي لكركوك بعوامــل كثيرة. كركــوك التي لن 
ينتهــي مصيرها النهائي بإنــزال علم إقليم كردســتان ورفع العلم 
العراقي ستشهد تغييرات مستمرة حتى ترسو على المصير المنشود 

كرديــاً. بغــداد المنتشــية بنصرهــا المفتــرض على الأكراد ليســت 
متماســكة كما يظن البعــض. عوامل التفكك السياســي ســاطعة، 

وتوقيت ظهور هذا التفكك قريب، وهو تفكك موجود حالياً أصلًا. 
مفهوم التشتيت على مشاكل الداخل بالتركيز على قضايا أخرى 
لم تنجح مع الحكومات العراقية وحكومات الدول في المنطقة ككل. 
العراق الذي نعرفه حالياً أصبح مخترق الهوى المذهبي. هواء »قم« 
يجتــاح بغــداد، والجنوب، ويحــاول اجتياح المناطق الســنية التي 
وصل الحال بها لتقبل واحدة من أشــرس التنظيمات الإرهابية في 
العالم، لردع هواء قم الآتي من الشــرق. التماســك السني الشيعي 
الذي حــاول أن يظهره لنا الساســة في بغداد، وبدعــم إقليمي من 
طهران وأنقرة، تماســك غير راســخ، ولين جــداً. التجربة التاريخية 
فــي العراق تثبــت أن الطرفين )الســنة والشــيعة( رغم اســتخدام 
الحكومات خيارات متعددة لطمس ذلك الخلاف المزمن منذ الملكية، 
ومــروراً بالشــيوعية التــي تركــز على عامــل الطبقــات المجتمعية، 
والبعــث الذي حــاول جمع الجميع تحــت عباءة القوميــة ظلا على 

نقيض تام. 
وأصبح بعــد ظهور الأمريكان فــي العراق  نقيضــا داميا مخيفا 
وغير قابل للاندمال. وبالتالي، هذا التماسك قابل للانفساخ قريباً. 
العوامل التي اســتفاد منها بغداد لصالح تقدمه في كركوك وكامل 
المناطق المتنازع عليها متعددة، فبعد انتهاء معارك الإقليم مع تنظيم 
الدولة بعــد تطهير مناطقه ومعظم المناطق المجــاورة له منه مٌرر كل 
الدعــم الغربي لبغــداد على اعتبار أن باقي المناطــق التي كان يقاتل 

العراقيون فيها هي مناطق تابعة للمركز باستثناء الحويجة. 
أمريــكا ترامب مع مــن يحارب تنظيم الدولــة، وأمريكا مع الدول 
الفدراليــة، وتحــاول الاحتفاظ بالخرائــط مخافــة مجابهة وقائع 
قد لا تناســب سياســاتها الخارجية، ولا يمكنها احتواؤها. وقرب 
الانتخابــات فــي بغــداد حتم علــى العبادي الــذي يراقبــه المالكي 
عن قرب إظهار هذه الشــدة فــي التعامل مع الإقليــم، والذي رفض 
كل دعــوات التفاوض الصــادرة من الإقليم، وواقــع الإقليم المتعب 
اقتصادياً وسياســياً، والجغرافية المعادية كلها عوامل ســببت ما 

حدث. 

الحقيقــة الوحيــدة التي لا يمكــن القفــز عليها أن هــذه القضايا 
ليســت مشــاكل وقتية يمكن التغلب عليها بنصر هنا، وتقدم هناك. 
هذه المشاكل هي قضايا تتعلق بهويات مجتمعات تبحث عن ذاتها. 
ومســتعدة لتحمل كل شــيء عند ظهور الفرصــة لتحقيق أهدافها. 
الهروب من مجابهة الحقائق بمعاركــة ثانوية كالتي تحاول بغداد 
العمل عليها هو هروب مســقط لصاحبه عاجلًا أم آجلًا. مرت تركيا 
المجاورة للعراق بمراحل عدة كان الاقتصاد فيه منهكا ثم صاعدا ثم 
منهكا ثم صاعدا، وكانت تتلقــى التغطية الكاملة من الغرب لوجود 
الســوفييت، وظهــرت فيها حكومات عســكرية وسياســية يمينية 
وغيــر يمنية وظلت لا تســتطيع مجابهة مشــكلتها الرئيســية وهي 
تقديم الحل لقضية الشــعب الكردي هناك. وبقيت القضية الكردية 

مثار قلق مستمر لها. إيران مثلها وسوريا أيضاً.
 قضية الأكــراد في هذه الدول لا يمكن التعتيــم عليها، والهروب 
منهــا. كمــا يحــاول العبادي وغيــره من ساســة العــراق فعله في 
العــراق. الحلول الدائمة لا بــد أن تأتي، وغير ذلك عبارة عن تضييع 
للوقت وتكثير للدم. التقدم الوحيد الحقيقي والنصر الفعلي لبغداد 
لا يكون بالحصــول على قاعدة عســكرية، والســيطرة على حقول 
نفطية، وإنزال علم الإقليم من مبنــى، النصر والتقدم الحقيقي هما 

عندما تكون بغداد عارفة بحقيقة التباعد الكردي معها. 
مهمــا تقلبت الظــروف لا ينظر أكــراد الإقليم لنفســهم على أنهم 
عراقيون. هذا واقع الحال الذي لا مفر منه وســيظهر مع كل فرصة 
مــع بغداد المتمســكة بمــن لا يريدون التمســك بهــا. كان من المهين 
لبغــداد التبجــح بقــوة تركيا وإيــران ضــد الإقليم. مرحلــة ما قبل 
الاستفتاء وبعده حتى مرحلة السيطرة على كركوك شكلت قناعات 
راسخة لدى الأكراد كانت موجودة أصلًا، وهي أننا لسنا جزءا من 
عالم هذا البلد الذي يفرح بتهديدات الجوار لنا! وهي بطبيعة الحال 
جــزء من ثقافة الفشــل في السياســات المديدة لــدى دول المنطقة. 
كانت ســوريا تجمع الدول المجاورة مع العراق للوقوف ضد الإقليم 
عندما كانت بعد سقوط الديكتاتور صدام حسين تشكل كيانها في 

العراق. أين سوريا الآن؟ 
العــراق الجديد، وبصورة غريبــة يحاول ان يُقلــد الدول الثلاث 

المجــاورة له، والتي لها باع طويل في قمــع أكرادها في طرق ردعها 
للأكــراد عــن حقوقهم رغــم أن ظروف العــراق بعد إســقاط نظامه 
حتمت عليها لا عن قناعة وحب على تقبل ظهور كيان في الشــمال.  
وهــو حقيقة يدركها الأكراد، ويزيد من ريبتهم من بغداد، ويزيد من 

قناعتهم على بناء دولتهم لعله يشكل سور يحميهم. 
النظر  إلى  المرآة واجب على الأكراد. دخول بغداد لكركوك نكسة 
أكيدة، ولكنها، ليســت نهاية العالم. مر الناس في الإقليم بسنوات 
عجاف كبرى. كانت المدن الكردية ثكنات عسكرية تنتهك وجودهم. 
العودة  إلى  كركوك يحتاج  إلى  مراجعات شــاملة في واقع الحال. 
لا رســوخ في عالم العراق. العملية التــي حدثت كانت تعطيبا كبيرا 

لمسيرة أكراد العراق، وتعطيب يحتاج  إلى  وقت كبير لتصليحه. 
ولكنه، جزء من تاريخ المجتمعات ككل. المهمة الرئيســية المطلوبة 
مــن الكرد في الإقليــم هي مجابهــة الواقع، والاعتــراف بالحقائق 
للعمــل على تجاوزها. رفض التنابذ السياســي جــزء ملح من هذه 
المجابهة. يبــدأ العمل ببنــاء القاعدة، والتركيز علــى عوامل معرفة 
نقــاط الخلل العامــة. التثبيط الحالي مؤقت علــى اعتبار الزهو في 
بغداد مؤقت. العراق المثالي الذي يعتقد البعض أنه سيتشكل عبارة 
عن رســمة غير قابلة للرسم. الحديث هنا ليس معناه هو التمني في 

زيادة شرخ ومشاكل الآخرين. 
أبــداً، بل هــو حديث عن واقــع الحال فــي العراق، والــذي لا بد 
للساســة في الإقليم معرفتــه. واجب الإنصات للنــاس في الإقليم 
يقــع على عاتق الجميــع، والعمل على تجاوز مشــكلاتهم، والتنمية 
الشــاملة مطلــب ملح في هــذه المرحلة، وضــرورة تعزيــز الوحدة 
الداخلية أكثر مطلب وهي كلها أمور ليســت سهلة بالطبع.  ضرورة 
تجاوز المطب الحالي بصورة ســليمة مستدامة هدف ملح على الكل 
التركيــز عليه. واضح من واقع العراق وحتى الدول المجاورة لها أن 
النهوض غير مستحيل، ومتوفر  إلى  أبعد حدود. ولكن، المطلوب أن 
يكون هذا النهوض راســخا لأن كل فورة مؤقتة تأتي حســب ذاكرة 

التاريخ بنكسة أكيدة.  

٭محلل وحقوقي وكاتب من سوريا

سبات طويل
هذا هو موقف الشعوب الحقيقي لا موقف بعض القادة العملاء للخارج 
أو الخائفين على عروشــهم، متى ستنهض الشــعوب العربية من سُباتها 
الطويل ؟ آخر مظاهرة عربية شــعبية كانت ضد العملاء بسنة 1977 حين 

تم توقيع معاهدة كامب ديفيد !
 ألا يكفي بربكم سُبات أربعين سنة ؟

الكروي داود 

ترهات وأكاذيب
معظم النخب الحاكمــة العربية خائفة من النفوذ الإســرائيلي الطاغي 
علــى معظم النخب الحاكمة العالمية، غير ان كلمــة مرزوق الغانم -مندوب 
الكويت-في الاتحــاد البرلماني الدولي وجرأتــه )التي وصفت رئيس وفد 
الكنيســت بـ»المحتل وقاتــل الأطفال والمغتصب«، واعتبــرت كلامه »يمثل 
اخطــر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة« عكســت حجــم الغضب جراء 
اســتمرار الاحتلال وممارســات ســلطات الكيان الصهيوني وانتهاكاتها 
لحقوق الانســان.( والغانم نفســه اعلن عن نيته بذل جهد جاد وواضح لـ 

)طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي«(.
فــي دورة هذا البرلمان عــام 2015 في جنيف. وندرة مثــل هذه المواقف 
الشــجاعة للعرب في المحافل الدولية تدعو للأســف الشديد فقد )كان لافتا 
فــي كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الشــهر الماضي( حيث لم يذكر اســم فلســطين، كما كان لافتا كذلك 
)رفض مندوب الســعودية في الأمم المتحدة عبداللــه المعلمي التعليق على 

ســؤال لمندوب »القدس العربــي« في نيويورك حول ممارســات الاحتلال 
بحق أطفال فلســطين، معللا ذلك، بأنــه لم يدرس الموضوع بشــكل كامل 
ليعلق عليه(. وكذلك )وأخيرا، لم يخل الأمر من بعض الأصوات السعودية 
الشــاذة، التي هاجمت الغانم واعتبرته ظاهرة صوتيــة، والرد على هذه 
الأصوات هو ما قاله الغانم لرئيس وفد الكنيســت »ان لم تستح فاصنع ما 
شئت«(. وموقف السيسي، كعراب للتعايش والتطبيع مع إسرائيل، مفهوم 
ومن باب رد الجميل على الجهد الإســرائيلي لإنجاح انقلابه على الشرعية 
الشــعبية والحرص والعمل الدؤوب الإســرائيلي على تثبيته على عرش 
مصر!! وأما ما ليس مفهوما فهو هرولة حكام الإمارات والسعودية للتطبيع 

مع كيان إسرائيل الغاصب اللقيط.

ع.خ.ا.حسن 

وقفة وطنية
هــذه هي وقفة وطنيــة من قبل عربي حــر تؤكد أن إســرائيل الدولة 
العنصرية ستبقى منبوذة شعبيا، وما التصفيق الذي صاحب كلمة الغانم 
إلا عن تعبير دولي ضد ممارســات هــذه الدولة المتمــردة على القوانين 
والمتغطرســة في منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك بسبب خنوع وخضوع 

وخيانة الأنظمة العربية التي تهرول لتقبل يد نتنياهو.

أحمد - سوريا
 

أمانة فلسطين
لقد كان الغانم صوتنا وصورتنا نحن الشعوب العربية الحرة حيث لا 

صوت لنا ولا صورة في هذا الزمن . 
فقــد عبر حكامنا بجدارة واســتحقاق عــن زمن التزلــف للعدو زمن 
الخذول والعار زمن الخيانة وتضييع الأمانة، أمانة فلسطين التي ستبقى 

عارا يلعنهم ويلاحقهم وسيكتبهم التاريخ في مزبلته .

عبد القادر - الجزائر 

 تفاعل إنساني
الأخ مرزوق الغانم برلماني وناشط سياسي ضمن جيل من السياسيين 
الكويتيــن الذين إرتبطــوا بحركة إجتماعية هي مــن تجليات الإنفتاح 
الديمقراطي النســبي في الكويــت، وكانت لكلمته الصــدى لأن ظاهرة 
مرزوق نفســها في الكويت هي ظاهرة إجتماعية شــعبية ليســت ذات 
إرتباط وظيفي ولاعضوي بالســلطة والنظام الرسمي العربي السلطوي 
المنافق، فــأن يأتي التفاعل الإنســاني والمبدئي الشــعبي في ســقوف 
الحرية السياســية في الأقطار العربية مع القضية الإنســانية التحررية 
الفلســطينية خير من أن يأتي مــن أبواق الأنظمــة والحكومات، وطالما 
الوعي الشــعبي يظل متقــداً وطالماْ هو قادر على ترجمــة مواقفه وإنفاذ 
صوته ولو نســبياً من خلال المؤسســات المنتخبة هو إذن حي فالقضية 

الفلسطينية حية. 
لهذا فالحرية وأزمنتها هي المناخ الطبيعي لتصدر القضية الفلسطينية 
وإنتصارها وليس الإستبداديات والشموليات التي تاجرت بالقضية بل 
وهزمتها في النهاية إن لم تتآمر عليها كما هو في آخر الموجات السلطوية 

المضادة للشعوب !
 وأرجوا صادقاً للأخ مرزوق الإلتزام والتوفيق بهذا المسار في الداخل 
الكويتي نفســه وقضايــاه، كما أرجو لــه أن ينجو من إنتقــام الأنظمة 

الوظيفية وأذيالها من هذا الموقف النبيل.

الشيخ المثنى - مصر 

الوطن العربي
 

في هذه الســاعة أســتحضر صورة وطني العربي الكبير من المحيط  إلى  
الخليج أســتحضر صورا كثيرة لأشــخاص قدموا صور لا زالت راسخة في 
الذهن ســطروا بطولات يشــهد لهم التاريخ وكتبوا لأوطانهم أسمى معاني 
التضحية. في هذه اللحظة أســتحضر وميض وبريق أعــدل قضية عرفتها 
البشــرية والإنســانية أســتحضر كلمات البلاغ العســكري الأول لقوات 
العاصفه : اتكالًا منا على الله، وإيماناً منا بحق شــعبنا في الكفاح لاسترداد 
وطنه المغتصب، وإيمانا منا بموقــف العربي الثائر من المحيط  إلى  الخليج، 
وإيمانا منا بمــؤازرة أحرار وشــرفاء العالم! بهذه الكلمات المقدســة التي 

ستبقى أيقونة مقدسة في كل معارك المقاومة والتحرير.

غاندي حنا ناصر -فلسطيني /كوريا الجنوبية

مظهر مشرف
 

ليست غريبة على أهل الكويت الكرام مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية 
التي احتضنت أرض الكويت الخيرة بداية انطلاق الثورة، ما زال الشرفاء 
من أبناء الكويت يعتبرون فلسطين والأقصى قضيتهم الأولى، وما موقف 

مرزوق الغانم إلا مظهر مشرف من مظاهر الدفاع عن أهل فلسطين .

محمد حاج 

سفير منظمة الصحة العالمية للنوايا الحسنة ؟!تعقيب

بي
غا

مو
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بعض مظاهر العبث
بالتصور الإسلامي

سوريا بعد »داعش«: تركيز وجود أمريكا استوجب تعزيز حضور إيران

لن أقاطع صالون الكتاب

»أخْبِرنــي عــن الإســام«، لم يجد 
الصحابة فــي الرعيــل الأول عناءً في 
اســتيعاب الرد على هــذا المطلب، ولم 
أمامها  تكن ثمة إجابات ضبابية تنغَلِق 
العقــول فــي التعــرف على الإســام 
وتفاصيله، بل كانت تعريفات واضحة 
الســويّة  الفطرة  مــع  تنســجم  ة  جليَّ
والعقول الســليمة، فيضع المســلمون 

دا عن الإسلام. را واضحا مُوحَّ على أساسها تصوُّ
وخلال قــرون مضت، انشــطرت وحدة الفكر الإســامي، 
واضطربــت منظومة التصــورات لدى فِئات مــن الناس، وتمَّ 
العبث بهــذه المنظومة، وأُدخل فيها ما ليس منها، واســتجاب 
المسلمون لضغط التيارات الوافدة، التي حاولت جاهدةً إعادة 
تعريف الإســام، وتقديم تفسيرات جديدة له، تتعارض جُملة 

وتفصيلا مع نسخته الصحيحة التي نزلت من السماء.
أبرز مظاهــر العبث في منظومة التصور الإســامي، كانت 
دية والقيم الروحية،  اختزال المنهج إلى بعض الشــعائر التعبُّ
ــب عليه اســتبعاد مجــالات الحياة المختلفــة عن مظلة  وترتَّ
الإســام، فلا سياســة في الدين، والدين لا شــأن له بالنظام 
الاقتصادي، والديــن لا علاقة له بالأمور التي تقع خارج نطاق 

المسجد وهكذا.
وليس ذلك فحســب، بل حُمّل الإســام ـ رغــم إقصائه- 
المســؤولية عن تــردي الأوضــاع السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، مــع أن التاريــخ يشــهد على ذلــك النموذج 
دهُ العرب في ظل الإســام، عندما  الحضاري الرائع الذي شــيَّ
لوه منهجا في حياتهم، رغم مــا اعتَرى الِحقب الُمختلفة من  تمثَّ
ك بها المسلمون  خلَلٍ في التطبيق، إلا أنه كانت هناك ثوابت تمسَّ

حفظت للدين شكله وجوهره.
الإســام دســتور حياة، ومنهج شــامل يحيا بــه الناس 
ويموتون عليه، يُصلحون به دنياهم وآخرتهم، وهذه الحقيقة 
هي التي يهضمها العقل، فليس من المعقول أن يكون هذا المنهج 
الذي خُلق من أجله الكون، مجرد مشاعر بشرية تجاه الخالق، 

وصيغٍ جمالية للتعامل مع المخلوق فحسب. 
طــال العبث فــي التصور الإســامي مصــادر التلقي لدى 
المســلمين، حيث اســتجاب قطاع واســع منهم إلى الدعوات 
امة التي تُحْدث شرخًا في هذا الجانب، وفرّقت بين الوحيين  الهدَّ
)الكتاب والســنة(، حيث انبَعث أشــقى القــوم لحصْرها في 
ص  القرآن دون الســنة النبوية، وما ذلك إلا لغاية خبيثة تتلخَّ
ــنة وحيٌ من اللــه كما القرآن،  في هدم هــذا الدين، إذ أن السُّ
لة لُمجْمَله، وشارحةٌ للخطوط العريضة التي  لة له، ومُفَصِّ ومُكمِّ

وضعها الكتاب.
 ولو أن المسلمين اســتجابوا لهذه الدعوة، وقاموا بإقصاء 
السنة النبوية، لعاشوا بلا دين، فمعظم الأحكام والتشريعات 

جاءت بها السنة وليس القرآن.
دِية في مفهوم الإسلام،  ومن أوجه هذا العبث، القبول بالتعدُّ
عاها المستشرقون بأن  وأعني بها: القبول بالتقسيمات التي ادَّ
الإسلام ليس شيئا واحدا، وأنه متنوع بتنوع أطياف شعوبه، 
فقالوا: إســام شعبي، إســام شيعي، إسلام ســني، إسلام 

صوفي، إسلام قديم وجديد، إسلام معاصر...
ع مصادر التلقي،  ب على هذه التقســيمات تســويغُ تنوُّ ترتَّ
التي فتحت الباب على مصراعيه للآراء الشخصية والافْتِئَات 
على الشــارِع، فبعد أن كانت مصادر التلقي هي القرآن والسّنة 
والإجماع، أُقْحِمت مصادر جديدة كالكشف والإلهام والمنامات، 
وبعضهــم ادّعــى تحريف القــرآن والحكم بعــدم صلاحيته 

كمصدر. 
ومن مظاهر هذا العبث، الادّعاء بأن التشــريع الإســامي 
لا يتناســب مع متطلبــات العصــر وروح التقــدم، وأنه كان 
ة العرب، وفــي ذلك التصور مُصادمة  مجرد حالة تاريخية لُأمَّ
اسِ بَشِيرًا  ةً لِلنَّ ا كَافَّ صريحة لنصوص القرآن: »وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ
وَنَذِيرًا«، كما أن هذا الادّعاء يتطلّب أن تكون الأديان الســابقة 
على الإســام حالة تاريخية أيضا، فمِن ثمّ يترتب عليه القول 
بأن العالم سيحيا أبد الدهر من دون بوصلة تُحددها كلمة الله 

الخالق.
ة الاندفاع  ــه دفَّ ومن جهة أخــرى، كان المنهج حاضرا يُوجِّ
الحضــاري عبْر قــرون طويلة، تقدمت خلالهــا عجلة التطور 
والصناعــات والاختراعات، من دون أن يكــون لهذه الدعوى 

مكان، فما الذي تغيّر في قرنٍ واحد من الزمان؟
ومن أوجه العبث بالتصور الإسلامي قضية الحكم، والخلط 
بين الحكم الإســامي والحكم الثيوقراطــي بهدف الثورة على 

النظام، الذي وضعه الإسلام ونبْذِه.
فرْقٌ بين الحكم الثيوقراطي الذي يجعل البشــر نائبين عن 
الله، ويمنــح الحكام ســلطة كهنوتية، ويفــرض لهم الطاعة 
المطلقة، والإسلام الذي يتعامل مع الحاكم على أنه موظف لدى 
الشعب، يقوم الشــعب بتعيينه ومراقبته ومحاسبته، وعزله 

أن توافرت الدواعي في ضوء المصالح والمفاسد.
فرق بين الحكم الثيوقراطي الذي جعل الكنيســة في أوروبا 
تبِيع صكــوك الغفران ومســاحات الجنة، وتُصــادر الأملاك 
والآراء باسم الرب، والحكم الإسلامي الذي يحرص ـ في شكله 
الأصلي- على إطلاق حريات الناس بضوابط التنزيل الإلهي، 

ويكفل الرأي والعلم والتطور، ويحفظ للناس كرامتهم.
قضية الخلاف كانت كذلك هدفا للعبث، فبعض المنتســبين 
إلى الإســام يُشــغّب على المنهج، عن طريق إثــارة القضايا 
الخلافية، ويلوح بها للتدليل على اضطراب المنهج الإســامي. 
ولا تخلــو هذه الدعوى من إفْك عظيم، يجــد له مكانا في الأمة 
بســبب الجهل، فالإســام دين له أصول وفروع، فأما الأصول 
فهي أصول الاعتقاد وأصول النظر والاستدلال، وهي التي يتفق 
عليها أهل سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهي مما لا 

يصح فيه الاختلاف.
أما الفروع فهي تُطلق على فروع العقيدة التي يســوغ فيها 
الخــاف، مثل: هــل رأى النبي ربه ليلة المعــراج؟ واختلافهم 
في الموزون يوم القيامة هل هــو العامل أم عمله أم صحائفه أم 
الجميع؟، ويدخل في الفروع المســائل الفقهية التي لم يأت بها 

نصٌّ قطعي الثبوت والدلالة، ولم يُجْمع عليها المسلمون.
ولعَمْر الله إنها لمزية، لأن التشــريع الإسلامي ليس جامدا، 
ويفتــح الطريق أمام الاجتهــادات في المســائل التي لن يضر 
الخلاف فيها بالعقيدة وأصول الدين، كما أن مِن شأن الخلاف 
الفقهي التوســعة علــى الناس بحســب الأحــوال والأزمنة 

والأمكنة.
إصلاح منظومــة التصــورات التي يترتــب عليها إصلاح 
التفكير ثم الســلوك، هـــــــي أول واجبات الدعــاة في هذا 
الوقت، الذي تَدَاعت فيه الأفــكار الهدّامة على الُأمة كما تَداعى 
الَأكَلَة إلى قَصْعتهــا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

٭ كاتبة أردنية

■ الحرب الكونية على سوريا لم تنتهِ بعد. تراجعت 
مفاعليها مع اندحار »داعش« في مناطق سيطرته شرق 
ســوريا ووســطها، لكنها ما زالت مســتعرة ومرشحة 
للمزيــد. تراجعُ وتيرتها العســكرية، بفضل انتصارات 
الجيش السوري وحلفائه، حمل الأمريكيين على بلورة 

استراتيجية أكثر تشدداً اطلقها رونالد ترامب اخيراً .
ما أعلنــه الرئيس الامريكي بعناويــن عريضة فصّله 
قائــد القيــادة الوســطى في جيشــه الجنــرال جوزف 
فوتيــل فــي خطاب امــام »المجلــس الوطنــي العربي-
الامريكي« بعد اســبوع على إعلان رئيسه استراتيجيته 

المتشددة حيال ايران. 
قال من دون مواربة: »إن الشــرق الاوســط كان وما 
زال وســيبقى مهمــاً بالنســبة إلينا. لكن إيران تســعى 
إلــى بناء محور من طهران إلــى بيروت وتعزيز نفوذها 

العسكري في سوريا والعراق واليمن«. 
تعهد العمل مع«شــركاء محليين« للتصدي لما سماه 
»الدور الخبيث لإيران«، وأكد رفض واشــنطن شــراكةً 

مع الرئيس السوري بشار الأسد.
من هم شركاء أمريكا المحليون؟

فوتيــل تحدث عن نهج إقليمي يســتند إلى العمل مع 
الشــركاء على الارض لتحقيق المصالح المشتركة. لفت 
تحديــداً إلى تجربــة تحرير الموصــل، منوّهــاً بالقوات 
العراقيــة التــي حــررت تلعفــر والحويجة فــي اقل من 
اســبوعين، ومشــيراً إلى »الصورة الراســخة في ذهنه 
لرئيس الوزراء حيــدر العبادي بين جنوده وبين الناس 
معلناً الانتصار)...( هذا ما نسعى إليه، أن نكون قيّمين 

لحلفائنا«.
العبــادي وقواتــه العســكرية النظاميــة هــم، اذن، 

»شركاء أمريكا على الارض«!
في ســوريا، تحدث فوتيل عن شراكة موازية، لكنها 
أكثر صعوبة لمحاربة »داعش«. قال: »لن نكون شــركاء 
مع الاســد الذي يحارب »داعش« بدرجات متفاوتة مع 
حليفتيه روســيا وايــران«. حذّر مــن أن طهران تحاول 
تعزيز نفوذها العســكري في ســوريا والعراق واليمن 

لإعــادة »بناء محــور طهران- بيروت«. ولــم يتأخر عن 
تحديد شــركاء أمريــكا في ســوريا بتشــديده على أن 
واشــنطن تعمل هنــاك من خلال »تدريب قــوات كردية 

وعربية وتجهيزها لمحاربة »داعش«.
شــركاء أمريــكا العــرب فــي ســوريا هــم »جيــش 
العشائر«، و«أسود الشــرقية«، و«قوات أحمد العبدو« 
وفصيــل »مغاويــر الثــورة« الناشــطون فــي »منطقــة 
الحظــر« في محيــط قاعدة التنــف حيــث تتواجد فيها 
قــوات امريكيــة علــى مقربة من الحــدود الســورية – 

العراقية.
شــركاء أمريكا الكرد في ســوريا هم »قوات سوريا 
الديمقراطيــة- قســد« المتعاونة مع القــوات الامريكية 
المتواجــدة في انحــاء مختلفة من محافظتي الحســكة 
والرقــة، ولها فيهمــا قواعد ومطارات واســلحة ثقيلة. 
الامريكيــون ســاعدوا »قســد« على إقامة كيــان اداري 
لامركزي فــي تينك المحافظتين يمكن بســهولة تحويله 
اقليماً للحكم الذاتي شــبيهاً بإقليم كردســتان العراق، 
كمــا دفعــوا »قســد« إلــى مســابقة الجيش الســوري 
وحلفائه للســيطرة على بعض حقول النفط والغاز في 

شمال شرق محافظة دير الزور.
بــات واضحــاً أن الولايــات المتحــدة مصممــة على 
التمســك بقواعــد تمركز قواتهــا في العراق وســوريا. 
الخبيــر في مركــز الأمن القومــي الامريكــي نيكولاس 
هيــراس أبلغ صحيفة »الحيــاة« »ان اولوية واشــنطن 
تتمثل في إبقاء وجود عسكري لها في العراق وسوريا 
وبنــاء تحالفــات لضمان هذا الامر«. فسّــر دعــم ادارة 
ترامب للعبــادي في معركة كركوك ضمــن هذا الإطار، 
وكذلــك »لتعزيــز موقعه وتمكين واشــنطن مــن البقاء 
عسكرياً، مقابل التحالف مع القوى الكردية في سوريا 

لإبقاء )...( القوات الامريكية هناك«.
هــذا التركيز للوجــود العســكري الامريكي في بلاد 
الرافديــن وبــاد الشــام حَمَــل القيــادة الإيرانية على 
التحسّــب لأغراضه السياسية والاستراتيجية. في هذا 
الســياق، اوفدت طهران رئيــس اركان جيشــها اللواء 
محمد باقري، حاملًا رســالة من المرشــد الاعلى السيد 
علــي خامنئــي إلى الرئيــس الاســد، وافــكاراً وخططاً 

للبحث مع أركان القيادة العسكرية السورية.
كيف ســتردّ ســوريا وايــران وســائر قــوى محور 
المقاومــة علــى مخططــات أمريــكا )واســرائيل( فــي 

المنطقة؟
مــن الواضح أن قــوى المقاومة منخرطــة في صراع 
سياســي وعســكري مرير مع »داعش« و«النصرة« بما 
هما ابــرز ادوات أمريكا في المواجهــة الدائرة منذ نحو 
ســت ســنوات. وليس من شــك في أنها لاحظت اتجاه 
واشنطن إلى مزيد من التشدد حيالها بعد الانتصارات 
التي حققها الجيشان الســوري والعراقي وحلفاؤهما 
ضد »داعش« ومن يقف معه ووراءه . لذا من المتوقع أن 
تزيد ايران من دعمها لســوريا في مجهودها السياسي 
والعســكري لاســتعادة اراضيها التي تخضع لسيطرة 
»داعش«، أو لســيطرة أمريكا وحلفائها من عرب وكرد 
محليين. هذا التوجه ربما يؤدي إلى نشر مزيد من قوات 
الحرس الثوري وحلفائه في سوريا بغية تحقيق هدف 
اســتراتيجي بالغ الاهمية، هــو تحرير بلــدة البوكمال 
الســورية وبلــدة القائــم العراقيــة الحدوديتــن مــن 
»داعــش« المدعوم من طرف القوات الامريكية المتواجدة 
فــي قاعدة التنف، كما من قواعدها في محافظتي الرقة 
والحســكة. كل ذلك من اجــل تأمين إقامة جســر بري 

لوجيستي يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

إلى ذلك، ثمة تحسّــبٌ ســوري 
ملتبســة  لتصريحــات  وايرانــي 
أدلى بهــا فلاديميــر بوتين خلال 
فالــداي  لمنتــدى   14 الـــ  الــدورة 

الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية . فقد اشار 
الرئيس الروســي إلى أن »إقامة المناطق الاربع لخفض 
التصعيــد لن تســفر عن تقســيم ســوريا، علــى الرغم 
مــن أن هــذا التهديد موجــود بصورة عامــة« . هل كان 
بوتــن يلمّح في تصريحه إلى منطقة ســيطرة »قســد« 
في الحســكة والرقة، والــى منطقة ســيطرة »النصرة« 

والجيش التركي في محافظة ادلب؟
لعــل ما يزيد دمشــق وطهران ارتيابــاً اقتراح بوتين 
بــأن »الخطــوة التالية بعد انشــاء هذه المناطــق تتمثل 
في تشــكيل مؤتمر شعوب ســوريا لمصالحة الحكومة 
والمعارضة، والتخطيط لضمّ ممثلين لهما وكذلك لجميع 

الطوائف العرقية والدينية ».
هــل في ســوريا »شــعوب« ؟ وهــل حكومة ســوريا 
وفصائل المعارضة تتكوّن من شــعوب تقوم بتمثيلها؟ 
وما الفارق بين هذه المقاربة للتســوية السياســية التي 
تنــادي بها موســكو والمقاربة الطائفية التــي اعتمدتها 
أمريــكا عــام 2004-2003 عنــد كتابة دســتور العراق 

وإقراره؟
لا شــك في أن تصريحــات بوتين تبعث علــى القلق، 
وانها تتطلب، في الاقل، توضيحات مُقنعة. ولعل قادة 
ســوريا، ومعهم قادة ايــران، ســيتجهون جرّاءها إلى 
التشــدد في التمسك بسياسة اســتعادة جميع مناطق 
ســوريا التي تسيطر عليها تنظيمات ارهابية او فصائل 
اخــرى متمردة تحرضهــا وتدعمها الولايــات المتحدة، 
والــى وجــوب التعجيل في تحريرها وبســط ســيادة 
ســوريا عليها قبل البحث في اقامة مؤتمر للســام في 

جنيف او غير جنيف في المستقبل المنظور.
الأهم قبل المهم.

٭ كاتب لبناني

■ رغم دعــوات المقاطعة التي دعت لها شــخصيات 
أدبية، بعــد ما تفوه به محافظ الصالــون من كلام غير 
مقبول، في إحدى الحصص التلفزيونية وهو يتكلم عن 
»غزواته » في منع كتاب، أســاء للمرأة في نسخة السنة 
الماضية من الصالون، فقد أراد الرجل أن يتذاكى ويحكي 
نكتة، لكنه ورّط نفســه أكثر، فقد خانته لغته وعبًر عن 
مكنون ذكوريته التي حاول تغليفها بالتنكيت في حصة 

تلفزيونية على المباشر.
ما حصل لمحافــظ صالون الكتاب، يحصل عشــرات 
المرات للمســؤولين الجزائريين من كل المستويات الذين 
لا يحســنون التعامل مــع المحيط الإعلامــي التعددي 
الجديد الذي تعيشــه الجزائر، منذ ســنوات، يمكن أن 
يورطوا أنفســهم ونظامهم السياســي، فــي كل خرجة 
إعلامية على المباشر. فقد تعود المسؤول الجزائري على 
القناة العمومية التي لا تبث على المباشر، كما تعود على 
صحافييها المتواطئين معه، الذين لا يطرحون إلا السؤال 
ومعه إجابته. قنــاة وصحافيون تخصصوا في تلطيف 
وتحسين مســتوى هؤلاء المســؤولين، الذين يورطون 

أنفسهم في كل تدخل.
 الأمــر بالطبــع لا يتعلــق بالظهور فــي التلفزيون، 
فالمشــكل أعمق من هذا بكثير. يتعلــق الأمر في الحقيقة 
بطرق تعيين المســؤولين عندنا ومقاييسها، داخل نظام 
ريعي، يعتمد على الولاء كمقيــاس، يكاد يكون وحيدا. 
كما ظهر هذا الأســبوع بمناســبة تعيين مــدرب الفريق 
الوطني لكــرة القدم، الذي لا يملك من الشــهادات التي 
تســمح له بالقيام بهذه الوظيفــة إلا علاقاته بصاحب 
القرار السياسي، الذي اشــتغل عند ذات يوم، كمنسق 
لحملته الانتخابية. هذا هو المقياس الأساسي الذي كان 
وراء تعيين المدرب الوطني فــي مواجهة رأي عام تحت 

الصدمة، لا يفهم كيف تصل الأمور الى هذا المستوى.

مــا ينطبــق على المــدرب الوطنــي، يمكــن تعميمه 
على التعيينات فــي كل المجالات الثقافية والسياســية 
والاقتصادية، فالولاء هو الأســاس. كما هو حاصل في 
صالون الكتاب الذي نجد على رأســه رجلا بمســتوى 
ثقافــي وعلمي جــد متواضــع، يطلب منــه أن يناقش 
ويحــاور ويعطي رأيه في نشــاطات ثقافيــة وفكرية، 
يحضرها أمين معلوف وســمير أمــن وغيرهما من زوار 
الذين يدعون  المفترضــن،  للكتاب،  الدولــي  الصالون 

للحضور ويعتذرون كل مرة. 
 »عزومات« عادة ما تكون فرصة لظهور النهب الريعي 
في أسوأ مظاهره، يخرج فيها ضيف الصالون والجزائر 
بأســوأ صورة عن البلد بمن فيها، بعد ان أكل وشــرب 
ونام في الفندق لأيام على حساب الصالون، من دون أن 
يحضر نشــاطا ثقافيا واحدا خارج »الندوة » التي دعي 
لتنشيطها، في غياب الجمهور، بعد أن يكون المنظمون قد 
نســوا أن يعلموه أن تغييرا في القاعة قد حصل، بسبب 
عدم وجود الميكروفون أو المكيف أو أي شــيء تافه آخر، 
وكأن هؤلاء السادة ينظمون نشاطهم هذا لأول مرة، في 

عمر الصالون.
 بالطبع ليس من الوارد بالنســبة لهــؤلاء المنظمين 
تصور لقاءات لهــؤلاء الضيوف بمثقفي البلد أو طلبته، 
خارج الفندق الذي يتم فيه »حجز« الضيف مدة أقامته، 
فقد جرت العادة أن ينســى المنظمون ضيوفهم، بمجرد 
الانتهاء من الندوة التي لــم تتم أصلا، أو تمت بحضور 

شــكلي، في جو يصعب فيه فهــم ما يقولــه  لك جارك 
الجالس أمامك، فقد زادت هــذه الزيارات التي يقوم بها 
ضيوف الصالون بالشــروط التي تتم فيها، في تشويه 
صورة البلد، بدل أن تحســنها، نتيجــة المنطق الريعي 

الذي تحصل فيه.
لن أقاطع الصالون الدولي للكتاب الذي يفتتح أبوابه 
هذا الأســبوع، رغم كل هذا الــذي حصل ويحصل، لأنه 
ببساطة ليس ملكا لمحافظه أو لمن عينًه. رغم هذا المنطق 
الريعي الذي يســيره والهفوات الكثيرة والمتكررة التي 
يعرفها تنظيمه، فهو فرصة للفرح واللقاء بين الأصدقاء 
والتعرف على الجديد من الكتب وطنيا وعربيا ودوليا. 
الصالــون الدولي للكتاب هو تلــك العائلات الجزائرية 
التي تأتي من الجزائر العميقة للتســوق وشراء الكتب 
من كل نوع. تحضر بكل أفرادها صغيرهم وكبيرهم، من 
الجنســن. الصالون، باختصار هو عرس كبير يجب أن 
لا يقاطعه الجزائريون. رغــم موافقتي على التنديد بما 
صدر من كلام بذيء وغيــر مقبول من محافظ الصالون 
الذي لن تكون هذه الهفوة، هي آخر هفواته، إذا استمر 

في منصبه.
 زيادة على هذا الطابع الشعبي الواضح الصالون، هو 
كذلك فرصة سنوية للقاء بالحرفيين من أصحاب المهنة، 
العرب والأجانب منهم، بكل إنتاجاتهم التي يحضرونها 
معهم إلى معرض، ما زال يوصف بأنه من أكثر المعارض 
مبيعات وزيارات في المنطقة العربية، على الأقل. معرض 

يمكن أن يكون مؤشــرا جيدا عن 
تلــك المقروئية التــي نجهل عنها 
ما  الذين  الجزائريين،  لدى  الكثير 
زالوا يحترمون الكتاب ومن يكتب 

بشكل شبه ديني. كما تعكسه »المظاهرات » التي تحصل 
بمناسبة البيع بالإهداء التي تنظم في أروقة الصالون، 
لوجوه روائية مشهورة، كأحلام مستغانمي وياسمينة 
خضرة وواســيني لعرج وغيرهم من الكتاب والمؤلفين 
في شــتى التخصصات، بما فيها المياديــن البعيدة عن 
في  والفرنســية  العربية  باللغتــن  يكتبــون  الرواية. 
الفكــر والسياســة والتاريخ. يبقــى صالون  مجالات 
الكتاب المنظم ســنويا فرصة لا تعوض للقائهم بقرائهم 
وإشعارهم بأن هناك من القراء من يثمن عملهم الفكري 
ومعاناتهم، في مجتمع بدأ فيه الروائي والمؤلف، ينافس 

كشهرة، السياسي ورجل الدين. 
لــن أقاطع هــذا العرس الكبيــر، رغــم تضامني مع 
زملائي مــن المثقفين الجزائريــن الممنوعين من حضور 
فعاليات الصالون التــي برمجوا فيها، مثل دحو جربال 
وعيســى قادري، ومن تضامن معهما كالمؤرخ الفرنسي 
  olivier le cour Grandmaison الجزائــر،  صديــق 
الذي قرر مقاطعة هذه النشاطات الثقافية التي ما زالت 
»الجماعة« هي صاحبــة الكلمة العليا، في الموافقة عليها 
أو رفضها، بمقاييس أمنية – سياســية، عفا عنها الزمن، 
ما زالت تتكرر كبقايا لنظام سياسي أحادي قديم، يرفض 
أن يــزول. نظام ما زال يعتقد أن مــن حقه أن »يفلتر« ما 
يقرأ الجزائري وما يســمع من أفــكار حتى ولو كان ذلك 

بمناسبة معرض الكتاب السنوي. 

٭ كاتب جزائري

■  لا خوف علــى مصر من عمليات إرهــاب مهما عنفت 
واشــتدت، ومهما كان حجــم المؤامــرة والمتآمرين، فليس 
بوســع أحد أن يهزم مصر فــي ميدان حــرب، ولدينا مدد 
هائل مــن القوة الصلبــة، والتفاف وطنــي حول الجيش 
المصري أحــد أقوى جيوش الدنيا بإطــاق، الذي يواصل 
حرب تطهير ســيناء من جماعات الإرهــاب الكافر الموالية 

موضوعيا للعدو الإسرائيلي.
وقد قدمت مصر مئات الشهداء في حرب تحرير وتطهير 
ســيناء، وزحفت قوات الجيش المصــري إلى خط الحدود 
التاريخية مع فلســطين المحتلة لأول مرة من خمسين سنة، 

وحاربت وتحارب في صدام من نوع مختلف. 
تتزايد خبراته ودروسه يوما بعد يوم، وتسد النواقص 
والثغرات في ميدان المعلومات، وما من ذرة شك في النهاية 
المحتومة لجماعات الإرهاب المدارة من قبل جهاز »الموساد« 
الإسرائيلي، حتى إن بدت الأدوات مدعية زورا للإسلام، أو 
ممولة بسخاء من قبل جهات كارهة لعودة القاهرة إلى دور 

قيادي على الجبهة الفلسطينية بالذات.
ولا أحد يســتهين بالمخاطر التي تواجه مصر والمصريين 
الآن، ويبــرز فيها خطــر الإرهاب المدار والممــول خارجيا، 
وقد ضاقــت الدوائر عليه، ونهايته محتومة، بينما لا يصح 
صــرف النظر عــن مخاطر أخــرى أكبر تهد حيــل الدولة 
المصرية من داخلها، وتنشر الإحباط في صفوف المصريين، 
وتســتلزم تعبئة شعبية تشــبه التعبئة في مواجهة خطر 
الإرهاب، ويبرز بينها خطر الفساد المتفشي، الذي تصدمنا 
أخبار »رشــاواه« كل يوم، وتتساقط بعض عناصره في يد 
الأجهزة الرقابية، وعلى طريقة حمــات الرقابة الإدارية، 
التي كشفت تغلغل الفساد في كل الجهات تقريبا، في دوائر 
قضائية، ودوائر اســتثمارية، وفي وزارات أساسية، وفي 
الأجهزة المحلية الفاســدة بالجملة، وفــي حلقات الوصل 
المتحكمة، وعلى نحو ما تكشف في ضبط قيادات مرتشية، 
لم ترتدع بضبط و«تجريس« ســيدة الفساد الحديدية في 
الإسكندرية قبل أســابيع، وواصلت فسادها كأنها تتحدى 
الرقابة، وإلى أن ســقط حوت فســاد جديد فــي محافظة 
الســويس، لن يكــون الأخيــر بطبائع الأمــور، فالقاعدة 
الجنائيــة والأمنية معروفة، وهــي أن ما يجري ضبطه في 
العادة، حتى لو كانت العيون مفتوحة إلى أقصى اتساعها، 
لا يزيد على عشــرة في المئــة من حجم الجريمــة المعنية، 
خصوصا أن الفساد في مصر ليس حالات متفرقة ومعزولة، 
بل امبراطورية كاملة الأوصاف، تســتلزم مواجهتها حرب 
أقسى من الحرب ضد الإرهاب، فالفساد أخطر من الإرهاب، 

فقد يقتل الإرهاب أفرادا ويدمر منشــآت، ويشــيع الخوف 
لبعض الوقت، لكن الفساد يقتل روح الأمة بكاملها، ويدمر 
الدولة، ويشــيع اليأس المقيم في نفوس المصريين، ويهدر 
طاقــة البلد، ويعيدنــا دائما إلى نقطة الصفــر، ويتحالف 
مع الإرهاب موضوعيا، بتوفير المزرعــة المواتية لانتعاش 
جراثيم الإرهاب، وبنشر شعور اللامبالاة في أوساط الكتل 

الغالبة المرهقة من الشعب المصري.
 وقــد لا يصح لأحــد أن يهون مــن أثر نشــاط الرقابة 
الإدارية، ولا أن يهول به في الوقت نفسه، فالقيمة الأساسية 
لما يعلن عنــه من حالات جرى ضبطهــا، وفي مواقع تحكم 
بيروقراطي، أنها تكشــف هول الســيطرة المتفشية لرجال 
الفساد ونسائه، واتســاع الخرق على الراتق مهما حسنت 
النيات، فلســنا بصدد حالات شذوذ، بل بصدد إطار هيمنة 
متكامل لامبراطورية الفســاد، لا تخلو منه مصلحة أو هيئة 
أو وزارة، بل لا تعيش بدونه، وهو ما يفســر أحوال الجرأة 
الفاجرة للفســاد، وعــدم تراجعه بالخوف من النشــاط 
الرقابي اللافت، فقد دربت بيروقراطية الفساد نفسها على 
مواجهة الحــالات الطارئة، والنظر إلى النشــاط الرقابي 
كأنه هوجة وتنتهي، والعودة من جديد إلى خطوط الفساد 
ذاتها، ومواصلة حروب اســتنزاف الطاقة، ونهب الموارد، 
حتى إن جرت التضحية بأكباش فــداء صغيرة أو كبيرة، 

وتظاهر الفاسدون أنفسهم بأنهم يحاربون الفساد.
المصيبة أكبــر من أن تعالج بغــارات مفاجئة أو دورية، 
ولا تكفي فيها دورات تدريب، أو إعداد كوادر، ســرعان ما 
تتحول هي نفســها إلى عناوين فساد، يتعذر كشفه إلا بعد 
حــن، خصوصا مع أوضاع دولة، ضربها إيدز الفســاد في 
بنيانها وأساسها، وفكك مناعتها، وأصابها بالتحلل الرمي، 
وشــكا الرئيس السيســي نفســه من أحوالها المتدهورة، 
إلى حد وصفها بأنها صارت »شــبه دولة«، أو تحولت إلى 
»طابونة«، وهو ما يســتلزم سلوكا آخر، لا يستثني نشاط 
أجهزة الرقابة، لكنه لا يتوقف عندهــا، ولا عند تقاريرها، 
بــل يتقدم إلى حرب شــاملة لكنس امبراطورية الفســاد، 
يشارك فيها الشــعب بصورة مباشرة، وعبر لجان شعبية 
في كل حي وقرية ومنشأة، تفضح وتوثق الفساد بالصوت 
والصــورة والحقائق والممارســات اليوميــة، وتطلق في 

ســياقها الحريات العامة، وأولها حريات الإعلام، مع تغيير 
وإزالة القوانين المحابية للفساد، من نوع جواز المصالحات 
في سرقات المال العام وتحصين عقود الدولة من التقاضي، 
مع حملات تطهير واســعة في جهاز الدولة من قاعدته إلى 

رأسه. 
هــذا أن كنا حقا نريد إعادة بنــاء الدولة، أو التقدم إلى 
نهوض مهــدد بكل هذا الخراب، فلن يســتقيم العود مع يد 
تبني وأخرى تخرب وتســرق. وقد دعونا من سنوات إلى 
»مذبحة مماليك« شاملة، وإلى قطع رؤوس الفساد وتصفية 
أدواتــه جميعــا، وقلنا إنهــا واجب الوقت وفريضــــــة 
السياســة الغائبة، وتصور البعــــــض أننــا ندعو إلى 
فوضى، أو إلى إراقة دماء، بيــــــنما كنــا ندعو ولا نزال 
إلى قصاص عادل، وإلى قوانين طــوارئ اجتماعية، تزيل 
القبح والقيح المتراكم، وتمهد لإعادة بناء الدولة من جديد، 
وتســتعيد الأموال والأصول المنهوبة والمهدرة، وتفتح أفق 
أمل أمــام عموم المصريين، فلا تكفى الإنجازات الإنشــائية 
لبــث الروح الإيجابيــة، بل لابد معها من إنجــازات عدالة 

صارمة.
وفي لحظات لاحقة، بدا الرئيس السيســىي متحمســا 
لخوض الحرب ضد الفساد والنهب، وأمر بحرب الأسبوعين 
ـ نهايــة يونيــو 2017 ـ لحصر ســرقات الأراضي وحدها، 
وتبــن الهول العظيــم، وجرى حصر أولــي كان حصاده 
مفزعا، فقد تبين ـ بالأرقام الرســمية ـ بعض ما جرى، ومنه 
ســرقة حوالى 2 مليون فدان من أراضي الدولة الزراعية، 
و165 مليون متــر مربع من أراضي البناء، لم يجر ســوى 
اســترداد نســب محدودة منها، وقيل إن الباقي معروض 
لتوفيــق الأوضاع وتحصيــل الثمن، ولم يعلــن من وقتها 
عن النتائــج، فقيمة الأراضي المنهوبــة المضبوطة قد تزيد 
على ثلاثة تريليونات من الجنيهات، أي أنها تكفي لســداد 
ديون مصر الداخلية والخارجية، ولا تفســير للتخلف في 
تحصيلها، سوى أن القصة تاهت في دهاليز البيروقراطية 
الفاسدة، بل وصل الأمر إلى تمرد الناهبين، ورفضهم الدفع 
مقابل ما ســرقوه، وإعلان »اللجنة العليا لاسترداد أراضي 
الدولة« إحالتهم إلى تحقيقات، لا يعرف أحد ما صارت إليه 
حتى الآن، وهو ما يبرز قوة لوبي الفساد والنهب، وتعويقه 

لإجراءات استرداد الحقوق، وشنه 
بدعوى  الفســاد  عــن  دفاع  لحرب 
تشجيع الاستثمار، وكأن الاستثمار 
يجري  بينمــا  للاســتحمار،  قرين 

اســتنزاف جيوب الفقراء والطبقات الوسطى، وإحراقهم 
بالجملــة في أفران الغــاء، وفرض الزيــادات الفلكية في 
الكهرباء والمياه ورســوم الخدمــات الحكومية،  فواتيــر 
وخفض دعم البنزين ومشتقاته، وبدعوى توفير 40 مليار 
جنيه ســنويا لدعــم موازنة الدولة المنهكــة، بينما يجري 
الصمت على تهرب الكبار من دفع الضرائب المستحقة، الذي 

تزيد قيمته على 400 مليار جنيه سنويا بالأرقام الرسمية.
ويعلن وزير المالية بفخر مريــب أنه لا اتجاه إلى زيادة 
الضرائــب التصاعدية علــى الكبار، مع تجميــد الضريبة 
المحدودة على الأرباح الرأســمالية فــي البورصة، وإلغاء 
»الضريبــة الاجتماعية« المحدودة على مــن تزيد أرباحهم 
الســنوية على المليون جنيه، وهذه وجوه أخرى للفساد، 
أبعد أثرا من قضايا الرشاوى التي تضبطها الرقابة الإدارية، 
فنحن بصدد فساد سياسة أفدح من فساد مسؤولين، وما من 
فرصة لتصفية الفساد بغير سياسة واختيارات مختلفة، لا 
تتصــارع فيها حكومات خفية وأخرى ظاهــرة، وتفك فيها 
»العروة الوثقى« بين الفســاد البيروقراطي ومليارديرات 
المال الحــرام، وتعطــى الأولويــة فيها لاســتقلال القرار 
الوطني، والاتجاه لتصنيع شامل حربي ومدني، يزيد طاقة 
التصديــر أضعافا، ووقف خصخصة ما تبقى من شــركات 
البتــرول والبنوك ومحطــات الكهرباء، علــى نحو يوفر 
فرص عمل دائمة منتجة لملايين العاطلين، وليس فرص عمل 
موقوتة في المشروعات الإنشائية الكبرى، ويوفر جانبا من 
موارد المشروعات الكبرى لإنشــاء المصانع، وعلى طريقة 
»صبح على مصر بمصنع«، فلدى مصر موارد هائلة، بعضها 
مهدر والآخر مســروق، واســتعادة المنهوب كافية لإقلاع 
اقتصــاد البلد، وبغير حاجة إلى روشــتات صندوق النقد 

الدولي المهلكة، وإغراق البلد في دوامة الديون.
 فلا شيء يحفز الهمم أكثر من إشاعة العدالة الاجتماعية، 
والإنصاف فــي توزيع الأعباء، والاتجــاه الحازم النهائي 
لتصفية امبراطورية الفســاد الحليفة موضوعيا لجماعات 
الإرهاب، فبغير تصفية الفساد، سوف يظل الإرهاب المهزوم 
كامنا، تردعــه قوتنا الأمنية إلى حين، ثم يعود للانقضاض 

على حياتنا التي يخربها الفساد.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭

ناصر جابي٭

إحسان الفقيه٭

 د. عصام نعمان٭

الفساد حليف الإرهاب

الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على التمسك 
بقواعد تمركز قواتها في العراق وسوريا

دربت بيروقراطية الفساد نفسها على مواجهة الحالات 
الطارئة، والنظر للنشاط الرقابي كأنه هوجة وتنتهي

التعيينات في كل المجالات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية في الجزائر الولاء فيها هو الأساس

إصلاح منظومة التصورات التي 
يترتب عليها إصلاح التفكير ثم 

السلوك هي أول واجبات الدعاة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل حقاً السعودية واضحة في اتصالاتها مع إسرائيل؟ ■ نفــى مصدر مســؤول بــوزارة الخارجية الســعودية 
خبر قيام أحد المســؤولين في المملكة بزيارة إسرائيل سراً، 
 وأكــد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر بأن المملكة العربية الســعودية كانت دائما 
واضحــة في تحركاتها واتصالاتها وليــس لديها ما تخفيه 

في هذا الشأن.
النفي الســعودي يوم أمس جاء بعد مرور ســتة أسابيع 
على خبر نشر في 7 أيلول/سبتمبر الماضي نقلا عن الإذاعة 
الإســرائيلية الرســمية باللغة العربية على لســان مراسلها 
شمعون أران الذي أكد ان »أميراً من البلاط الملكي السعودي 
زار البــاد ســراً خلال الأســبوع الماضي وبحــث فكرة دفع 

السلام الإقليمي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين«.
وما لبثت تغريدة لصحافي إسرائيلي يدعى أرييل كهانا 
يعمل في مجلة »ماكور ريشــون« اليمينية أن عبرت المسافة 
الغامضــة بين الصفــة العامة لـ«الأمير مــن البلاط« والمركز 
الخطير لوليّ العهد الســعودي، حيث أكــد كهانا أن من زار 

إسرائيل هو محمد بن سلمان.

تغريــدة كهانــا التــي ظهــرت فــي الســاعة الخامســة 
والنصــف مــن مســاء 10 أيلول/ســبتمبر الماضــي تبعتها 
بعــد 45 دقيقة تغريدة أخــرى لصحافية إســرائيلية أخرى 
تدعى نوغا تارنوبولوســكي، وتبعت ذلك تغريدة لحســاب 
أكــدت مصــادر صحافية إنه تابــع لجهاز الأمــن الإماراتي 
والذي قال حرفيّاً: »ســمو الأمير محمد بن سلمان وسعادة 
الجنرال أنور عشــقي ووفد رسمي متكامل هم الذين ذهبوا 

إلى إسرائيل في زيارة سرية«.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة الماضي، 
لمسؤول إســرائيلي، لم تذكر اسمه، أن المسؤول السعودي 
الذي زار إســرائيل في أيلول/سبتمبر الماضي هو محمد بن 

سلمان. 
والحقيقــة أن الحدث الجلل الذي يشــير إليه خبر وكالة 

الصحافة الفرنســية وكذلك التغريدات والتسريبات يفسّر 
الحبــور الكبيــر الذي أصــاب رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، كما يفسّــر ما قاله يوم 6 أيلول/ســبتمبر 
إن »التعــاون مع الدول العربية أكبــر من أي فترة كانت منذ 
إقامــة إســرائيل« وأنه »لم يحــدث مثله فــي تاريخنا« وأن 
»مــا يجري من تحت الطاولة يفــوق كل ما حدث وجرى في 

التاريخ«.
المنطقــة،  فــي  والدبلوماســيين  المراقبــن  مــن  العديــد 
اســتبعدوا )قبل نفي الرياض للخبــر( فكرة ان يكون الزائر 
الكبير بن ســلمان شخصيا، لكنهم في الوقت نفسه توقفوا 
مطولا عند عــدم اكتراث الريــاض للخبر طوال هــذه الفترة 
وهــو ما يثير الشــكوك مجددا حــول التقارب الســعودي ـ 

الإسرائيلي.

أغلب المحللــن ربطوا التغاضي وعدم نفــي خبر الزيارة 
لإســرائيل  مشــتركة  مصالــح  بوجــود  مبكــرا  المزعومــة 
والســعودية في مواجهة إيران، وآخــر فصول هذا التقارب 
يتمثل بمشــاركة رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي، غادي 
أيزنكوت، مع رؤســاء أركان جيوش السعودية، والإمارات 
والأردن ومصــر، وقادة هيئة الأركان فــي دول غربية ومن 
حلف شمال الأطلسي، وأستراليا وغيرها في اجتماع لقادة 

هيئة الأركان الكبير والدولي الذي يعقد في واشنطن.
وحســب ما أشــارت وســائل إعلام إســرائيلية، أجرت 
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المستضيفة للمؤتمر الثاني 
لدول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة الإســامية«، 
تعديــات على هيكلــة المؤتمر بهــدف تمكــن أيزنكوت من 
المشــاركة فيه، بالرغم من عدم مساهمة تل أبيب رسمياً في 

التحالف، وعدم تلقيها دعوة لحضور المؤتمر الأول.
وهذا ما ينفي ما جاء على لســان المصدر الســعودي بأن 
المملكــة كانت دائمــا واضحة فــي تحركاتهــا واتصالاتها 

وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.

العراق بين وعي المرحلة أو الخسارة 
■ كان المطلــوب أن يبقــى العراق مشــغولا بازماته 
الداخلية حتى يســتحيل عليه استعادة قوامه والحفاظ 
على حدوده. في البدء كان هناك مشــروع التقسيم وفق 
خطوط التبايــن الطائفي بعــد ان انبــرت المجموعات 
السياســية والإرهابية للتمرد على النظام المركزي، ولما 
فشل ذلك المشــروع ظهر مشــروع الدولة الكردية بدعم 
اسرائيلي مكشــوف. وكان من نتيجة خطط تلك القوى 
ان دخلت امة العــرب في نفق ضيق مظلــم من التناحر 
الداخلي والتراجــع كان يصعب علــى الكثيرين تصور 
الخروج منه. وما تزال هذه الامة تئن من جراحها الدامية 
التي شهدت ظهور قيادات غير مؤهلة لقيادة امة ناهضة 
تســعى للتغيير وتصر على التحرر وتؤمن بالتكامل مع 
المشروع الانساني الاوسع، وتتصدى للفساد والانحراف 
والظلــم والاحتلال. وكان المال النفطي اهم ســاح لدى 
القوى التــي عملت لابقاء ركب الامــة متخلفا عن العالم 
ومتقوقعا على الذات ومتخليا عن الادوار المنوطة بالجيل 

الحاضر الباحث عن الحرية والكرامة. 
لقــد كان كل مــا مر به العــراق في الســنوات الأربع 
عشــرة التــي اعقبت ســقوط النظام الســابق، موجها 
لضمان تراجع ذلك البلد وافول شمسه ومنع تحوله إلى 
ايقونة تســتحق المحاكاة. فبدلا من المشروع الديمقراطي 
المؤســس علــى مبدأ »لــكل مواطن صــوت« فرض على 
العراق مبدأ المحاصصة التي كانت ســببا لمشاكل معوقة 
للممارســة الديمقراطية والتناحر المتواصل والتدخلات 
الخارجية. وبدلا من تقوية الدولة المركزية طرح مشروع 
»الفيدرالية« في محاولة خبيثة لاضعاف البلاد والتمهيد 
لتحويله إلى كانتونات قائمة على اسس الانتماء العرق 
والمذهبــي. ونتيجة ضعــف الادارة المركزية استشــرى 
الفساد في اوصال الدولة وحال دون قيام كيان سياسي 
متماســك يحترمه مواطنوه. فالفســاد كان قاصمة ظهر 
مشروع بناء الدولة الحديثة، مدعوما بالامراض الاخرى 

التي ذكرت.

ورب ضــارة نافعة كما يقال. فاذا كان دخول »داعش« 
العراق وســيطرته على قرابة ثلث البــاد واقترابه من 
العاصمة بغداد، قد ســجل أكثر نقطة سوداء في التاريخ 
العراقي الحديث، فانها ساهمت في اشعال جذوة الشعور 
الوطنــي ودفعت البلاد بكافة اطيافهــا لاعادة النظر في 
مســيرة العقد الذي ســبق ذلك ودفعت الجميع للتكاتف 
مجددا لمواجهة ذلك التهديد الذي كاد يؤســس للتقسيم. 
والامــر المؤســف ان ينحاز مفكــرو العــراق ومثقفوه 
لحاضناتهم العرقية والمذهبية بدلا من الشعور بالانتماء 
للبلد العريق الــذي  احتضن كبريات الحضارات العالمية 
والذي أســس مبادئ القانون منذ ايام حمورابي. يومها 
كان تنظيم داعش قادرا على اختراق العراق والسيطرة 
على ثلث اراضيه، واحتاجت ردة الفعل العســكرية اكثر 
من اربعة شــهور قبل ان تبــدأ اولى العمليــات الكبرى 
بمنطقة »جــرف الصخر« لتطهير محيط بغداد من الخطر 
الداعشــي. هذه المرة لم تســتغرق ردة الفعل العسكرية 
سوى عشرين يوما للسيطرة على كركوك وكافة المناطق 
التي وضع الاكــراد ايديهم عليها في الســنوات الثلاث 
الماضيــة )من 25 أيلول/ســبتمبر، يوم الاســتفتاء على 
مشروع الانفصال الكردي حتى 15 تشرين الأول/اكتوبر، 
يوم اســتعادة كركوك ومحيطها(. وهذا يعكس ما احدثه 
اختراق داعش الاول فــي تموز/يوليو 2014 من هزة في 
عمق الدولة العراقية ومؤسساتها الاجتماعية خصوصا 
الدينية منهــا. يومها كان للفتوى التــي اصدرها المرجع 
الديني الســيد علي السيســتاني، دورها في تأســيس 
قوة شــعبية لمواجهة داعش وفرت دعما للقوات المسلحة 
وافهمت الأمريكيين وحلفاءهم ان العراق قادر على الدفاع 
عن اراضيه حتى بــدون دعمهم. هذه المــرة كان لفتوى 
المرجعيــة الدينية بضرورة الحفــاظ على وحدة العراق 
دورها كذلك في التحرك العســكري الذي استعاد منطقة 
كركوك واضعــف حلم تفتيت العــراق. وتبع ذلك فتوى 
اخرى بضــرورة اعادة التلاحم مع المكــون الكردي بدلا 

من اســتعدائه. ومن غير الانصــاف تجاهل حقيقة مهمة 
ان القرار الكردي لم يكن حكيما لاعتبارات عديدة ولذلك 
لم يحظ باجماع المكونات الكردية، الامر الذي ســهل على 
بغداد تحقيق اختــراق معنوي للحالــة الكردية وانهاء 
المشــروع الذي طرحه مســعود البارزانــي. فقد أحدث 
اصــراره على اجراء الاســتفتاء تقاربا قويــا بين إيران 
وتركيــا والعراق لمنع قيام كيان كــردي يؤثر على الدول 

الثلاث بالاضافة لسوريا.
لقد نجح العراق حتى الآن في تســديد اهداف عديدة 
بملعب قوى الثورة المضــادة التي من بين اهدافها تفتيت 
المفتت وتقسيم المقسم من هذه الامة. استطاع تحقيق ذلك 

على مستويات ثلاثة:
 أولها: انه اوقف مشروع التقسيم بالتصدي لانفصال 

الكرد في دولة مستقلة.
 ثانيها: سدد ضربة قوية للإرهاب الذي تمثله داعش 
بشكل خاص بعد ان انتزع منها كافة المواقع التي احتلتها 

قبل اكثر من ثلاثة أعوام.
 ثالثهــا: انــه تصدى للطائفية وافشــلها كمشــروع 
بديل لوحدة الامة. وقد ســاعدت تلــك القوى العراق في 
مهمته. فالسياســات الســعودية التي روجت الطائفية 
والتطرف ودعمــت الإرهاب وتصدت لمشــاريع التغيير 
بضرب الربيع العربــي، اخفقت في حراكاتها ومبادراتها 
ســواء في العراق ام في الاقليم. وعندما كان ســفيرها، 
ثامر الســبهان، يتصرف في بغداد وكأنه الحاكم الفعلي 
لذلك البلد، كانت تصرفاته تثير الاشمئزاز لدى قطاعات 
عراقية عديــدة، الامر الذي أفشــل مهمتــه وأعاده إلى 
الســعودية. الامر الثاني ان التحالــف الرباعي بقيادة 
الســعودية الذي استهدف قطر ساهم في اضعاف موقف 
قوى الثورة المضادة واظهرها عاجزة امام بلد صغير عن 
تحقيق اهــداف خطتهم ضد قطر. لقــد اصيبت الرياض 
وابوظبي والقاهــرة والمنامة بضربة موجعة بعد ان ظهر 
استحالة نجاح مشــروع التصدي لقطر. ومع الاخفاقات 

المتكررة فــي العدوان على اليمن 
الذي تشارك فيه الامارات ومصر 
الســعودية،  بجانب  والبحرين 

وتصاعد الدعوات الدولية لوقف العدوان والتحقيق في 
جرائم الحرب التي ارتكبت، اصيبت الحكومة السعودية 
بالارتباك فاتخذت خطوات غير مســبوقة تجاه العراق 
واســتقبلت مقتدى الصدر وتســتعد لاســتقبال رئيس 

وزراء العراق هذه الايام.
 وترتكب الحكومة العراقية خطــأ كبيرا بالتماهي مع 
السياسات السعودية الجديدة التي لم تكن لتحدث لولا 
اخفاقاتها في المحاور الاخرى. التوجه الســعودي تجاه 
العــراق جاء هذه المــرة من موقع ضعــف وتراجع، لأن 
حظوظ السعودية في بؤر الصراع التي ساهمت في إذكاء 
نيرانهــا، تراجعت كثيرا. فهي عاجزة عن حســم الحرب 
على اليمن، ولم يؤد تدخلها في البحرين لتغير جوهري 
في موازين القــوى او اخماد المعارضــة للنظام الحاكم،  
كما ان تدخلاتها المباشرة في ســوريا والعراق لم تحقق 
اهدافها. وحتى انفاقها مئات المليارات لاســتجداء الدول 
الغربية لــم يوفر لها حماية من النقــد المتواصل من قبل 
الرأي العام ومؤسســات المجتمع المدنــي الغربي. وهكذا 
توجهت الســعودية نحــو العراق »هروبا إلــى الامام« 
ومحاولة لتعويض ضعف موقفها داخل مجلس التعاون 
الخليجي الذي بدأ يتراجع. وهناك امتعاض على الصعيد 
الشــعبي العربي  من التقارب السعودي  ـ  الاسرائيلي، 
خصوصــا مع تصاعد التآمر الاســرائيلي على شــعوب 
العرب مع تصعيد سياساته التوســعية ببناء المزيد من 
المســتوطنات وتهويد مدينة القدس واستهداف المسجد 
يســعون  الســعوديون  اليومية.  بالاقتحامات  الاقصى 
لاســتغلال البوابة العراقية لاعادة التموضع السياسي 

في المنطقة بعد أن تلاشت بؤر تأثيرها. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يتعامل أصحــاب المنهج الأنبوبي، مع القضايا 
السياســية والإجتماعيــة، وكأنهم ينظــرون إليها 
عبر أنبوب مصمّت، يحجــب عنهم رؤية الاتجاهات 

الجانبية الأخرى، فيفقــدون العديد من الفرص والإضافــات التي توفرها تلك 
الإتجاهــات، والتي يمكن أن تطــوّر وتعدل إيجابا في الصورة التي ســيرونها 
بالفتحــة الواحدة في نهايــة الأنبوب. وذلك، على عكــس أصحاب منهج الأفق 
المفتوح متعدد الاتجاهات والروافد الجانبية التي حتما ستضيف أبعادا متنوعة 
تثري نظرتهم وتكتيكاتهم للتعامل مع قضايا الواقع والحياة شــديدة التعقيد. 
وللأســف، فإن منهج الأفق الأنبوبي هو السائد وســط حكّام السودان وبعض 

أقسام المعارضة.
 فهولاء، يختصرون أي حوار بينهم في إعادة إقتســام كراســي الســلطة، 
ويصــوّرون ذلك وكأنه الحل الناجــع للأزمة...! إنتهى حوار الوثبة بإقتســام 
كيكة السلطة بين أكبر عدد من المتحاورين، مع إحتفاظ الحزب الحاكم بالنصيب 
الأكبر، ولا يلوح في الأفق بصيص حلول لأزمات البلاد. وقبل ذلك، أعطت وثيقة 
مؤتمر الدوحة الخــاص بدارفور، منصــب نائب رئيس الجمهوريــة لدارفور، 
وهذا بالتأكيد تطور إيجابي ومكســب للقضية، لكنه، لا يمس جوهر الموضوع، 
ولم ينزع فتيل الأزمة. وإتفاقية السلام الشــامل أعطت الجنوب منصب النائب 
الأول لرئيس الجمهورية، وكان المؤمــل أن تفضي الفترة الانتقالية بموجب تلك 
الاتفاقيــة إلى الحفاظ علــى وحدة البلاد، ولكن حدث العكــس تماما. ومن قبل 
أعطت إتفاقية أبوجا منصب كبير مســاعدي رئيــس الجمهورية لدارفور، وهذا 
لم يمنع إنهيار الإتفاقية وعودة حركة تحرير الســودان إلى الحرب. التســكين 
في كراسي الســلطة ليس هو جوهر الموضوع، وإنما الجوهري هو توفر الإرادة 
السياســية الحقيقية للتعامل مع أي اتفاق أو نــاتج حوار، حتى ولو كان متعلقا 
بإقليــم بعينه في الوطن، وفق النظــرة الكلية، وليس الأنبوبية، إلى المســرح 
السياســي بكل جوانبه، والتفكيــر في الوطن كوحدة متكاملــة، والتركيز على 
المشاكل الحقيقية المسببة للأزمة: التهميش السياسي، الخلل في التنمية، انتهاك 
الحقوق، التهميــش الثقافي، والتعامل الملموس مع مطالب الجماهير المباشــرة 
حيال غلاء المعيشــة، الصحة، التعليم، الســكن، محاربة الفســاد واســتغلال 
النفوذ، تحقيــق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانســان...، وفي إطار 
هذا الجوهر، تأتي مسألة التسكين في المناصب الدستورية والتنفيذية. وبخلاف 
ذلك، فإن إعادة إقتسام كراســي السلطة لن يأتي بنتائج عظيمة. فمنصب نائب 
رئيــس الجمهورية، مثله كمثل منصب كبير مســاعدي رئيــس الجمهورية، أو 
منصب الوزير، ســهل جدا أن يُجمد مضمونه وتُوضع مهامه في »الديب فريزر«، 

ويصبح صاحبه مجرد ضيف يدخن سيجارة في شرفة مكتبه!
وأصحاب منهج الأفق الأنبوبي، ينظرون إلى الأزمة السودانية وكأنها مجرد 
صراعات حول الســلطة بين المعارضة والحكومة، أو مجرد معارك بين الحكومة 
المركزية والمتمردين عليها في أطراف البلاد، أو مجرد مؤامرات على الإســام من 
قوى الإستكبار الخارجية..!، ويتوهمون أن تختفي هذه الصراعات وتحل أزمات 
البلاد، بمجــرد وقف القتال بين المتحاربين، أو بمجــرد توقيع القوى المتصارعة 
على ميثاق أو معاهدة ســام. أما أصحاب منهج الأفق المفتوح، متعدد الجوانب 
والإتجاهات، فيرون الأزمة الســودانية مزمنة، وليســت عابرة أو مؤقتة، تمتد 
جذورها إلى فجر الاســتقلال، عندما لم يتم التصدي للمهام التأسيسية للدولة 
السودانية المســتقلة حديثا، فتأجلت وتراكمت، ثم تعقدت بالمعالجات القاصرة 
والخاطئة على أيدي الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم، والتي 
لم تركز إلا على مسألة بقائها في السلطة، مما جعل السودان يبدو وكأنه يعيش 
وضعــا إنتقاليا طيلة هذه الفترة الممتدة منذ الإســتقلال وحتــى اليوم. والمهام 
التأسيســية تلك، تشــمل طبيعة ونوع الديمقراطية التعددية المتلائم مع واقع 
السودان، والقائمة على الاعتراف بالتعدد الاثني والديني والثقافي، والمرتكزة 
على أســس النظام الديمقراطي التعددي المدني، كما تشمل علاقة الدين بالدولة 
ومسألة الهوية، شــكل الحكم الذي يحقق اقتســاما عادلا للسلطة بين مختلف 
مكونات السودان القومية والجهوية، ويحقق ممارسة سياسية معافاة، التنمية 
المستدامة والمتوازنة بين كل أطراف البلاد وتكويناتها القومية،....الخ. وبإتباع 
منهج الأفق المفتوح، سنكتشف أن جوهر الأزمة في السودان، يكمن في التجليات 
الطبيعية لعدم حســم تلك القضايا المصيرية التأسيســية، وأن التصدي الجاد 
لهذه المهام هو المدخل والضمان لتحقيق حلم كســر الحلقة أو الدائرة الشــريرة 
التي تمسك بتلابيب السودان منذ إستقلاله وحتى اليوم، دائرة عدم الاستقرار 

السياسي والإجتماعي، وإستدامة الحرب الأهلية، والتردي الإقتصادي. 
ومنهج الأفق الأنبوبي، يرى في رفع العقوبات الأمريكية عن الســودان وفي 
تعويم العملة السودانية وتحرير سعرها، حلا لأزمة البلاد الإقتصادية الخانقة، 
بينمــا الأفق المفتــوح يرى الحل في إجــراء إصلاحات جوهرية في السياســة 
والإقتصاد، تمتــد من وقف الحرب الأهلية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، 
إلى محاربة الفساد المالي والأداري، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في أداء الإقتصاد 
الكلي، بمــا يضاعف الإنتاج ويزيد الدخــل القومي، ويزيــل المعاناة عن كاهل 

المواطن. 
منهــج الأفق الأنبوبــي يتوقع الإنتصــار الكامل وتحقيق الإنجــاز النهائي 
من الضربة الأولى، متبنيا شــعار »كل شــيء أو لا شــيء«، بينمــا منهج الأفق 
المفتوح، يــدرك، وهو مرتاح البال، أن حلم كســر الحلقة الشــريرة والبدء في 
إنجاز المهام الدســتورية والهيكلية، ذات الطابع المصيري والتأسيســي لدولة 
ما بعد الإســتقلال، وتنفيــذ الإصلاحات الإقتصادية وصــولا للتنمية المتوازنة 
والمســتدامة، كل ذلك لن يتحقق بضربة واحدة، ومــن أول وهلة، ضربة لازب، 
وإنما يتطلب الدخول في عملية من عدة مراحل، فيها الإنتصارات والإنكسارات 
والهزائم. وهي عملية تتحكم فيها عدة عوامــل، منها: ميزان القوى في الصراع 
السياسي، وآلية حل هذه النزاعات، عبر الحوار الوطني أو الإنتفاضة الشعبية 

أو الحسم العسكري...الخ.
من الواضــح، والبديهي أيضا، أننا نحتاج لأن يســود في الســودان منهج 
الأفق المفتوح متعدد الجوانب والإتجاهات، حتى نرى أن أزمتنا، بهذا العمق في 
جوهرها وبهذه الإمتدادات في جذورها، تتعلق ببناء وطن ودولة، لا بمن يحكم، 
وأنها لا يمكن أن تحل إلا عبر مشــروع وطني، متوافــق حوله ومجمع عليه، ولا 

يستثني أحدا.
٭ كاتب سوداني

السودان ومنهج الأفق »الأنبوبي«

الميثولوجيا »المدرحية«: انطون سعادة ـ بشير الجميّل ـ ميشال عون
■ جاء حكم الإعدام »النهائــي« و«الغيابي« في نفس 
الــذي أصدره المجلــس العدلي علــى المحازبين  الوقت، 
القوميين الإجتماعييين، الحيّ منهما )حبيب الشــرتوني( 
والميت )نبيل العلم(، فــي قضية اغتيال الرئيس المنتخب 
بشــير الجميل قبل خمسة وثلاثين عاماً، ليحرّك من جديد 
»الجدل حول بشــير الجميّــل« الذي لا يــكاد يفتر حتى 

يتجدّد ويتسرّب من جيل إلى جيل في النطاق اللبناني.
وهو جدل لم يؤدّ في خطّه البيانيّ العام منذ 1982 إلى 
اليوم إلا لإضافة المزيد من الأســيجة العاطفية والذهنية 
والميثولوجية حول »قصّة بشــير« في الإجتماع المسيحي 
اللبنانيّ. لا يقلّل من هذا أن يكون قاتلا بشير مارونيين. بل 
سهّل هذا من عملية تبرّعهما بعناصر ثمينة من »الأسطورة 
السوداء« )الأنتي بشــيرية( لمدّ »الأسطورة التقديسية« 
)البشــيرية( بأســباب الحيوية والإســتمرار، بل تبرّعا 
بعناصر ثمينة من الأسطورة القومية الإجتماعية نفسها، 
أسطورة الزمن الدائري المتكرر، للبطل الذي ما أن يقترب 
مــن حبيبته حتــى يغدر بــه الوحش فــي الخريف، في 
أيلول، لينتظــر مجيئه في أواخر الربيــع )عملياً يتجدّد 
الجدل حول بشــير في لبنان كل عام، في أواخر حزيران، 
في ذكرى بدء الحصار على مخيم تــل الزعتر عام 1976، 
ويرتفع في آب، في ذكرى سقوط المخيم، لينتقل من بعدها 
الجدل من استعادات 1976 إلى استعادات 1982، الاجتياح 

والانتخاب والاغتيال واقتحام بيروت والمجزرة(.  
فأســطورة الزعيم المهدوي الشاب للموارنة، النقيض 
لأيقونــة مار جاورجيــوس الخضر، كونه جمــع خطاباً 
بين »القدســية« و«الشــيطانية«، )»نحن قديسو الشرق 
وشياطينه«، جملته التي ذهبت شعاراً(، وبين »ماتشية« 
حبّ التصــوّر مع البنــادق أو فوق ملالــة، وبين نعومة 
»ســنوب« في تراجيع الصوت والأداء، والــذي لم يقفز 
إلى الواجهة فعلًا إلا أواخر الســبعينيات، هي أســطورة 
اســتكملها فعل الإغتيال، بمشــهدية الغــدر به في لحظة 
»شــعننته«، وهو فــي ريعان شــبابه وزحمــة وعوده 

الخلاصية، في محاكاة لأســطورة أدونيــس، والمرويات 
الإنجيلية حول المسيح، بل وفي »عيد الصليب«. 

أمّن القوميّان الإجتماعيان، الشرتوني والعلم، لبشير، 
قالباً »مدرحياً« )نســبة لعقيدة ملهمهم أنطون ســعادة، 
»المدرحية« أي تروحن المادة وتمودد الروح، وبمعنى آخر 
اعتبار أسطرة كل شــيء هو المدخل الأساسي لكل معرفة 
ولكل فعل(، قالباً لتنامي الأســيجة المنصوبة حول »قصّة 
بشير«، في الوجدان والإجتماع المسيحيين اللبنانيين، بما 
لم يكن يحلم به كتائبي مــن قبل أو بعد. هذا القالب الذي 
جهد القوميون الإجتماعيون منذ نهاية الأربعينيات لأجل 
تخليد مؤسس نهضتهم، سعادة، به، من دون أن يفلحوا 
في ذلك خارج مجتمعهم الحزبي، في حين نجح هذا القالب 
»القومي الإجتماعــيّ« في »تخليد« عدوهــم، »عدوهم  ـ  
المحاكي لهم« )إذا ما استعدنا بعضاً من عدّة رينيه جيرار 

في تأوّل الأساطير المخزّنة للعنف، والمصرّفة(. 
فقصّــة »انطــون ســعادة« فــي وجــدان القوميين 
الإجتماعيين، تحاكيها »قصّة بشــير الجميّل« في وجدان 
سواد المســيحيين اللبنانيين. وثمّة من تلقاهم هنا وهناك 
قد ســعوا ويسعون بالفعل للتجســير بين الأسطورتين. 
وهذا حال ايلي حبيقة، الذي سيتصدّر الشاشة في اليوم 
التالي لاغتيال بشير، خصوصاً مع ورود اسمه في تقرير 
لجنة القاضي اســحق كاهان على خلفية دوره الأساسي 
في مجازر صبرا وشــاتيلا. فحبيقة، وبعــد الإطاحة به 
على رأس »القوات«، ثم لجوئه إلى كنف النظام السوري، 
مطلع  الديمقراطي«  العلمانــي  الوطني  »الحزب  وإطلاقه 
التســعينيات، لن يتردّد في الجمع بــن التركتين، تركة 
انطون سعادة وتركة بشير الجميّل. ربّما كان يتملى أكثر 
من ســواه في مفارقة القرب الجغرافي بين البلدات المتنية 
التي يتحدر منها انطون ســعادة وبشــير الجميّل وهو، 

ضهور الشوير وبكفيا وبسكنتا. 
وإذا كان حــظّ ايلي حبيقة، الرجل الــذي كانت لديه 
المؤهلات الكاريزمية والأمنية الأرفع بعد اغتيال بشير في 

الوسط المسيحي، من الأسطرة و«التخليد« حظّا عاثرا في 
نهاية الأمر، بل ســهّلت مؤهّلاته هذه وقائع الإطاحة به، 
وإذا كان »تخليد« انطون سعادة منسكا »حزبيا« فحسب، 
فليســت هذه الحال مع »قصّة بشــير«، التــي ما انفكت 

تتغذى من مصدرين. 
الأوّل أنّ ثمّة زمنا مقتضبا فــي الواقع، إلى حد تحوله 
إلى زمن غير واقعي، وسعته الجماعة في الأسطورة، هو 
الزمن الذي يفصل بين انتخابه واغتياله، فيصير التعامل 
مع كل كلمة نطق بها بشــير في هذا الزمــن ككلمة نبوية. 
عكفت الجماعة على تكريس هذه الأســابيع كزمن رؤيوي 
خلاصــيّ، في عــزّ »أبوكاليبس« الإجتياح الإســرائيلي 
للبنان. وهو ما يرتبط بواقعة شــعور الجماعة، المارونية 
بالتحديد، بأنّها وصلت إلــى ذروة تاريخها، لحظتها، ثم 

أقصاها التاريخ درجات إلى الوراء ما أن حدث الإغتيال. 
والثانيّ، أنّ ثمّة معايشــة ومقاســاة لزمــن »ما بعد 
بشــير«، أي الخمســة وثلاثين عاماً الأخيــر كزمن راكد، 
تحسّــري حيناً، واحيائــي حيناً آخر، وانتظــاريّ على 
الــدوام، المســعى فيه لتجميــع تركة »البشــيرية« تارة 
)ومن علامات ذلك أشــكال الإحتفاء بالمصالحة بين سمير 
جعجع وميشــال عون قبــل عامين(، أو لإعمــال مفاصلة 
ضمن هذه التركة بين »الصالح« و«الطالح«، بين »الراهن« 

»والمستهلك«، بين النوستالجي والرؤيوي. 
وإذا كان حبيقة قد حاول تجسير الهوة بين تركة انطون 
سعادة وتركة بشير الجميل »عن وعي«، واذا كان حبيب 
الشرتوني )المولود في سنة التحام الكتائبيين والقوميين 
الاجتماعيين والشماعنة ضد المد القومي العربي في ثورة 
1958( قد نقل بالنتيجة »رحيق انطون سعادة« إلى »قفير 
بشير الجميّل«، فإنّ الجامع الأكبر بين سعادة وبشير هو 
ميشال عون، »في الســيرة«. من أول هذه السيرة، عندما 
ســعى عون الشــاب في أيام عمله في المحكمة العسكرية 
للتخفيــف من الأحــكام علــى القوميــن الاجتماعيين، 
المغضوب عليهم بعد محاولتهم الانقلابية الفاشــلة على 

الرئيــس فــؤاد شــهاب. إلى 
منتصف الســيرة، حــن بادر 
لخرق  الإجتماعيون  القوميون 
مناطق  على  المفروض  الحصار 

سيطرة عون في أيام صدامه مع »القوات«. إلى أواخر هذه 
الســيرة، حين تعددت حالات »المزيج« العوني  ـ  القومي 
الاجتماعي )النائــب نبيل نقولا، الوزيــران فادي عبود 

والياس بوصعب(. 
ما لم يفهمــه »حزب الله« في الطريقــة التي عبر عنها 
نائب أمينه العام الشــيخ نعيم قاســم، الــذي لم يكتف 
بتوجيه تهمة العمالة لبشــير، بل خــوّن الحكم القضائي 
نفسه، والمحتفين به )ومن ضمنهم بالنتيجة العونيون(، 
هو أن هذا التمازج بين »القومية« و«العونية« هو شــرط 
شــارط لإمكان فتح ثغــرة متواطئة مــع الخمينية ضمن 
الإجتماع المســيحي اللبنانيّ. لكن هــذا التمازج، ما كان 
بمقدوره، بالنسبة للعونية، التهرّب من اصدار حكم على 
الشــرتوني. بل ان هذا الحكم، إذا ما استرسلنا في تأوّل 
المنطق الأســطوري للأمور، أساســي لاعتبار الشرتوني 
حلقة الوصل بين انطون سعادة، وبشير الجميّل، وميشال 
عون. المسكوت عنه، أســطورياً هنا، أن الإحتفاء العوني 
بالحكــم على الشــرتوني هو أيضاً احتفاء بالشــرتوني 
كبطل »بروميثيوســي«، وإحتفاء من ثمّ بميشــال عون 
كضابط للأساطير المعتملة في الوجدان المسيحي، الجبل 
لبناني، أي كمنظّم هذه الأساطير بشكل تراتبيّ، وغائيّ، 

يفضي إليه. 
قد يكــون هذا التأوّل الأســطوريّ، الوثنــيّ بإمتياز، 
لهذه الحوادث والشخصيات المســتعادة بحكم قضائي، 
على حســاب الأبعاد الأخرى للمسألة، أخلاقية وقانونية 
وسياســية. لا شــك. لكن هذا البعد الميثولوجي يمســك 

بتلابيب الحكايات اللبنانية الراهنة إلى أبعد حد. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشنطن ـ أ ف ب: يعيش في العالم أكثر من مليار 
ومئة مليون شــخص لا تعتــرف البيانــات الحكومية 
الرســمية بوجودهم، فيمضون حياتهــم محرومين من 
التعليــم والخدمات الصحيــة، وعرضة فــي كثير من 

الأحيان للعنف، حسب منظمات دولية.
ويشكل الأطفال ثلث هؤلاء الأشخاص »غير المرئيين« 
الذين يعيش معظمهم في أفريقيا وآسيا، وهم حرموا من 
التسجيل في القيود الرسمية حين ولدوا، حسب ما أعلن 

البنك الدولي في الآونة الأخيرة.
وتزداد حدّة هــذه الظاهرة في المناطق التي يضربها 

الفقر والتمييز والأوبئة والنزاعات المسلّحة.
وتوضح فيجايانتي ديساي مديرة برنامج »آي دي 4 

دي« )التعريف في سبيل التنمية( التابع للبنك الدولي 
أن لهذه المشــكلة أســبابا متعددة، من أهمها البعد بين 

هؤلاء الأشخاص وأجهزة الدولة.
فأبناء جماعات الســكان الأصليين في الأمازون مثلا 
يصعب الوصول إليهم، ويتطلب الأمر »خمسة أيام ليبلغ 
أحدهم أي جهاز حكومي« وفقا للوزيرة السابقة للتنمية 

فيالبيرو كارولينا تريفيلي.
من جهة أخرى، لا تــدرك عائلات كثيرة في الصومال 
أو ليبيريا أو إثيوبيا أهميّة تسجيل الولادات في الدوائر 

الرسمية وتبعات إهمال ذلك.
وحين تدرك عائلة ما هذه الأهميّة يكون الثمن باهظا 
عليها نظرا للفقر، حســب آن صوفي لــوا مديرة منظمة 

»بلان انترناسيونال« المعنية بمساعدة الأطفال.
ونتيجة لهذه العوامل، صار ملايين الأطفال الأفارقة 
والآســيويين محرومــن مــن أي اتصال مــع أي جهاز 

حكومي أو إداري لحين بلوغهم سنّ دخول المدرسة.
ومــن العوامل المســاعدة على تفاقم هــذه الظاهرة 
إعراض عائلات عن تســجيل أبنائها بســبب الظروف 
النزاعات بين  السياســية. وتقول تريفيلــي »بســبب 
الأعراق، يتخــوف بعضهم من أن يُعــرّف على أنه ابن 
هذه الجماعة أو تلك، ولاسيما لأن بعض الحكومات تميّز 

جماعات على حساب أخرى للأسف«.
وفي بعــض البلــدان يُعرِض بعضهم عن تســجيل 
الأبنــاء حــن يكونــون ثمرة علاقــة غير شــرعية أو 

اغتصاب، مخافة التعرّض للتمييز أيضا.
وفي الصين، كان عدم تســجيل الأطفــال متعمّدا من 
العائــات التي أنجبت أكثــر من طفل واحــد، لتجنّب 
التعــرّض للعقوبات القانونيــة، إذ كانت الصين تعتمد 

سياسة الطفل الواحد للحد من الانفجار السكاني.
وتتعدى تبعات عدم تســجيل الأطفال في البيانات 
الرســمية مشــكلة عدم قدرتهم على الدراسة إلى ما هو 
أخطر، فالكثير منهــم يُكرهون على العمــل، وكثير من 
الفتيــات يُحبرن على الزواج المبكر، حســب ما جاء في 

تقرير لمنظمة يونيسف نشر في عام 2013.
ويقــع بعض هــؤلاء الأطفال أيضــا عرضة للاتجار 

بالبشر من دون أن تدرك السلطات أنهم مختفون.

في الغابون... المدرسون يتحرشون جنسيا بالطالبات

أكثر من مليار شخص في العالم غير مسجّلين لدى الحكومات

  لندن تقيم أكبر مبنى
للسكن المشترك في العالم

■ لنــدن ـ أ ف ب: يتألــف المبنــى الواقع في 
لندن من 10 طوابق ويشــبه الفنادق، وهو يضم 
أكبر مشــروع لتشارك الســكن في العالم، حسب 
عالية  وخدمــات  صغيرة  غرفا  مقدمــا  مروجيه، 
هدفها  مبادرة  ســياق  في  لشــاغليه،  المســتوى 

مواجهة أزمة السكن في المدن.
ودشــن هذا المشــروع في ربيع العام الماضي 
على حافة طريق مروري في شمال غرب العاصمة 
البريطانية، على بعد 10 كيلومترات تقريبا مشيا 
عن محطتي مترو. ويعد مبنــى »أولد اوك« رائدا 
في مجال تشارك الســكن وأوسع المشروعات من 
هذا النوع، حتى لو أن مفهوم الســكن التشاركي 

شائع في العالم وفي الولايات المتحدة خصوصا.
ويتألــف المبنى من 545 غرفة تمتد على 12 مترا 
مربعا في المعدل فيها حمامات ومطابخ مشتركة في 
بعض الحالات وهي كلها وجدت من يســتأجرها، 
حســب إد توماس المســؤول عن هذا المشروع في 

مجموعة »كولكتيف« العقارية.
وأبرز مــا يميّز هذا المبنى الــذي يضم منتجعا 
وصالــة رياضة ومكتبــة وقاعة للعمل المشــترك 
وقت  بالمشــاهدين  تعج  ســينما  وصالة  ومطعما 
عرض المسلســل الضارب »غيــم أوف ثرونز« هو 
مســاحاته المشــتركة الشاســعة المزينة بأرائك 
ملونة ومفروشات خشبية التي تنظم فيها سلسلة 
من الأنشــطة، من قبيل حصص يوغا وأمســيات 

موسيقية.
وتجذب كل هــذه الميزات المســتأجرين الذين 
هم بأغلبيتهم من الشباب من ســنّ 22ــ35 عاما، 
ويكســبون في المعدل 30 ألف جنيه في السنة )40 
ألف دولار تقريبا( والذين لا خيار أمامهم في أغلب 
الأحيان سوى إنفاق كل راتبهم على شقة فردية أو 

تشارك شقة في حالة بالية مع غرباء.

■ ليبرفيل ـ أ ف ب: تســتخدم عبارة »الأمراض المنقولة 
جنســيا« للدلالة على أمراض تنتقل بممارسة الجنس، لكن 
الطلاب في الغابون عدّلوا هــذه العبارة لتصبح »الدرجات 
المنقولة جنســيا« للدلالة على اســتخدام بعض المدرّســن 

سلطتهم وصلاحياتهم لابتزاز طالبات والتحرشّ بهن.
واعتداءات  مضايقــات  يروين  اللواتــي  الطالبات  ومن 
مارســها معهن مدرّســون مســلّحون بســلطتهم في منح 
العلامــات التقديريــة، ميلاني التي فضّلت ألا تكشــف عن 
اســمها الحقيقي وأن تغطّي وجهها أمام كاميرات مراســلي 

وكالة فرانس برس.
وهذه الشــابة اليــوم طالبة في جامعة عمــر بونغو في 
ليبرفيل في الغابون، وهي لا تتردد في الحديث عن »تحرّش 
جنســي« تعرّضت له من أســاتذتها الذين لم يتورّعوا عن 
ابتزاز تلميذاتهم بالدرجــات التقديرية للحصول منهن على 

خدمات.
وتــروي طالبة أخــرى، طلبت أيضا عــدم الإفصاح عن 
اسمها، كيف أنها اضطرت لتغيير اختصاصها بعدما رفضت 
الرضوخ للطلبات الجنسية لأحد مدرّسيها فأحال حياتها في 

الكليّة جحيما.
في العقــود الماضية كانت هذه القصــص عن »الدرجات 
المنقولة جنســيا« تقتصر على الحديــث المحدود بين الناس 
من دون أن تشــكّل في أي من المرّات فضيحة علنية واســعة 

النطاق.
لكن الحديث عن المشكلة بدأ يتّسع في الآونة الأخيرة مع 

ظهور مقالات صحافية تثير هذه القضية.
ويبدو أن الرغبة في الحديث عن هذه التجاوزات ليست 
حكرا علــى الفتيات، بل إن عددا من الذكــور أيضا لديهم ما 

يقولونه في هذا الشأن.

ويروي فرانك ماتوندو المسؤول الطلابي في جامعة عمر 
بونغو »في حــال كان للتلميذة صديق، فإنــه يتعرّض هو 
الآخر لضغوط كبيرة من المدرّس تصل إلى جعله يرسب في 
الامتحانات، لدفعه إلى إقنــاع صديقته بالرضوخ« لنزوات 

المدرّس.
وقد عمــد ممثلو الطلاب في الجامعة لرفع شــكوى بهذه 

القضية إلى إدارة الجامعة.
يتحدّث بعض الأســاتذة عن »إشــاعات« كثيرة لا أصل 
لها، برغم إقرارهم بوجود المشــكلة، كما يقول فاليري ميمبا 

المسؤول في الجامعة.
ويضيــف »حين ترتفع درجــات طالبة مــا يميل بعضهم 

لاتهامها بأنها مارست الجنس مع الأستاذ«.
حتى أن بعض الأســاتذة يتحدّثون عن ابتزاز من جانب 

التلميذات لتحسين درجاتهن.

عشرات يمارسون اليوغا 
وسط العاصمة اللبنانية  

■ بيروت ـ أ ف ب: تجمّع عشــرات 
من ممارســي اليوغا في وسط بيروت 
في نشــاط »تحيّة للشمس« على أنغام 
موســيقى هنديــة، فيما تســجّل هذه 
صفوف  في  متزايدا  انتشــارا  الرياضة 
في  »الراحة«  عــن  الباحثين  اللبنانيين 
ظلّ الأوضاع الصعبة في لبنان والواقع 

المضطرب في المنطقة.
الرجال  العشــرات مــن  واحتشــد 
والنســاء والأطفال في ساحة الشهداء 
في قلب العاصمة اللبنانية للمشــاركة 
في هذا النشــاط الذي أطلق عليه اسم 
»108 سان سالوتيشن« مؤدين حركات 
يوغا لمدة زادت على ساعتين، على أنغام 

موسيقى من آلات نفخ وآلات إيقاعية.
وقالت ميرا ســبليني مديــرة مركز 
»شــيباليلا« المتخصــص فــي اليوغا 
»ننظّم هذا النشــاط للسنة الثالثة على 
التوالي في ظــل الأوضاع الصعبة التي 
يعيشــها البلد، بهدف أن نرفع مستوى 

الطاقة الإيجابية من خلال اليوغا« .
هذه  الأخيــرة  الآونة  في  وتنتشــر 
اهتماما  مثيرة  اللبنانيين،  بين  الرياضة 
الشباب،  صفوف  في  خصوصا  متزايدا 
وباتت مناطق عدة من لبنان لاسيما في 
بيروت تضمّ الكثير من المراكز المختصّة.

العثور على جثتي رجل وامرأة
 في متنزه أمريكي  

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: عثــر 
في متنزه جوشــوا تــري الوطني في 
من  وامرأة  رجل  جثتي  على  كاليفورنيا 
هواة التنزه فقد أثرهما منذ نهاية تموز/

يوليو في مــا يبدو جريمة قتــل تلتها 
عملية انتحار، على ما أعلنت  السلطات.

وفقد أثر جوزف أوربيسو )22 عاما( 
وشــريكته رايتشــل نغوين )20 عاما( 
اللذين ذهبا للتنزه حسب أحد الشهود، 
منــذ 28 تموز/يوليــو. وقــد عثر على 
جثتيهما الأســبوع الماضــي. وجاء في 
بيان صدر عن الشرطة في منطقة سان 
برناردينــو أن »عناصر الإثبات الأولية 
تشــير إلى أن أوربيســو أطلــق النار 
على نغويــن قبل أن ينتحــر. ولا يزال 

التحقيق جاريا في هذا الخصوص«.
محلية،  إعــام  وســائل  وحســب 
تتحدث السلطات عن فرضية أن يكون 

الشريكان قد افتقرا إلى القوت والماء.

•  بدعــوة من مركز دراســات القــدس/ جمعية يوم القــدس، يقام حفل 
إشــهار كتــاب »القدس فــي العصــور القــــــــديمة والمتوســطة والحديثة« 
تحــــــــرير: محمود عبد الله عواد، وتألــــــيف الدكــــــاترة أحمد سعيد 
نوفل، عبــد العزيز محمد عوض، علي مفلح محافظة، عمر محمد الغول، 
محمود عبد الله عواد، معاوية محمود إبراهيم، نعمان محمود جبران، 
وذلك فــــــي السادســة من مســاء اليوم الإثنــــــن، فــي دائرة المكتبــــــة 

الوطنـية الأردنية في عمان. 

•  أقيــم أمس حفل توزيــع جوائز مهرجان »الشاشــة الفضية« في القاهرة، حيــث تم تكريم الفنانة 
حنان مطاوع، عن دوريها في مسلســلي »حلاوة الدنيا، وهذا المســاء« وريهام عبد الغفور، عن دورها 

في مسلسل »لا تطفئ الشمس«. 

•  عبد العظيم مجذوب، مديـــر معرض الخـــرطـــوم الدولي للكتاب، أكــــد منع  عرض كتـابين فقط 
على جمهور المعرض هما »سقوط الإمام« لنوال السعداوي، و»القرآن في مصر« لمحمد الباز.

•  أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب عن اختيار الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري 
الســابق، شــخصية العام الثقافية للدورة السادســة والثلاثين من المعرض الذي يقام فــي الفترة من 1 
إلى 11 من الشــهر المقبل، في مركز إكســبو الشــارقة، وذلك تقديراً لمكانته الثقافية البارزة وشــخصيته 

الأكاديمية المتميزة، كما أعلن أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب. 

• يشـــهد مهرجـــــــان »مشــاهد عربــــــــية«السينمائي الذي تحتضـــــــنه العاصمة الأمريكــــــية 
واشـــــــنطن، إقبالا لافتا. وتســتمر فعاليات المهرجان الذي تشــرف عليــه شيرين غريب، إلى غاية 29 

تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

صبحي حديدي

ـــ 30، الســنة الثامنة،  فــي فصلية »شــعر«، العــدد 29 ـ
نيســان )أبريــل( 1964؛ كان الشــاعر العراقــي الراحــل 
ســركون بولــص )1944 ــــ 2007(، الذي مــرّت يوم أمس 
الذكــرى العاشــرة لرحيلــه، قد نشــر أولــى قصائده في 
الدوريــة التي مثّلــت تيارات قصيــدة النثــر العربية. كان 
بولص قد وصل إلى بيروت، قادماً من كركوك، عبر طرق 
ملتوية ودونما أوراق شــخصية أو وثائق دخول شرعية؛ 
لكنّ احتفاء مجموعة »شعر« بهذا الشاعر العراقي الشاب 
كان مشــهوداً، في المقابل، فأخذ يرتاد مجالسهم، وكتب 
مقالات في صحيفة »النهــار«؛ قبل أن يغادر إلى الولايات 

المتحدة، ويقيم في سان فرنسيسكو.
تلــك القصائــد الســتّ، الأولــى، شــغلت الصفحات 9 
ــــ 24 مــن المجلــة، والقصيــدة السادســة كانــت طويلة، 
بعنــوان »قصائــد للصيــف«، وتألفــت من ســبع قصائد 
ـ ضمن قراءة راهنة، ارتجاعية وإجمالية  فرعيــة. المفاجئ ـ
ـ أنّ  تُــدرج المآلات الحداثية التي ســتطبع مســيرة بولص ـ
النصوص لم تكن قصائد نثر، بل اعتمدت شــكل »الشعر 
الحــرّ« المــوزون، حســب اصطلاح تلــك الأيــام، بتفاعيل 
متغايــرة بين قصيدة وأخرى، واســتخدام مكثف للقافية 
أيضاً. على ســبيل المثال، يســير مطلع القصيــدة الأولى، 
»إلى المســيح، ســطور في الرمال«، هكذا: »آخــذُ منه يديه 
وأعطيــه صمــت الحيــاة الطويله/ أقــول له أيها الشــبح 
الضائعُ/ أقول له أيها الضائعُ/ أجيء إليك بثوب المنافي، 
أجــيء وأفتــح كفّــي الهزيلــه/ وأعطيــك صمــت الحياة 

الطويله«.
أنّ »شــعر«، منــذ أعدادهــا الأولــى وحتــى  صحيــح 
توقيفهــا، واظبــت على نشــر قصيــدة التفعيلــة )لأمثال 
بدر شــاكر الســياب، نازك الملائكــة، نزار قبانــي، فدوى 
طوقــان، بلند الحيــدري، ســلمى الخضراء الجيوســي، 
سعدي يوسف، أدونيس...(؛ كما نشرت قصائد عمودية 
)بــدوي الجبل، بين أبرز الأمثلة(؛ إلى جانب قصيدة النثر 
)يوســف الخال، أنســي الحاج، ألبير أديب، ثريا ملحس، 
صلاح ســتيتية، أدونيس...(. ولكنّ قبول قصيدة تفعيلة 
من شــاعر شــاب لا يتجاوز العشــرين، مغمــور تماماً في 
ذلك الطــور من حياته الشــعرية، كان تفصيــاً له دلالاته 
الخاصة؛ بصدد سياســة »شــعر« تجاه تعايش الأشكال 
الشــعرية المختلفة أوّلًا، ولكن أيضاً بصدد حســن وفادة 
الأصوات الشــعرية الشــابة والوليــدة، إذْ يُفهم من تبيان 
المكان أســفل القصيدة )كركوك ــ العــراق( أنها قد تكون 

وصلت إلى المجلة بالبريد.
بيد أنّ الدلالة الأهمّ، حول الملامح الأبكر في شــخصية 
بولص الشــاعر الشــاب، كانت في يقيني مسعاه الحثيث 
لــردم، أو بالأحــرى هــدم، الهــوّة الكاذبــة بين »الشــعر 
الحــرّ« و»قصيــدة النثــر«، أي بين الشــعر وأشــباهه في 
عبــارة أخــرى. ذاك، إذن، دأب عتيــق وعنيد قــاد بولص 
إلى البحث عن عشــرات الحلول الفنية الكفيلة باســتيلاد 
عمــارات إيقاعية رفيعــة، متغايــرة على نحو مَــرِن، وعن 
طريق اســتغلال عشــرات الديناميات الناجمة عن تطويع 
العناصــر الطباعية والصرفيــة والصوتية والشــعورية. 
وهذه، وســواها، خيــارات وتقنيات ومهــارات ينبغي أن 
يجترحها الشــاعر ــ عن ســابق قصد وتصميم، كما أرى 
ــــ إذا لم تكن القصيدة ذاتها هي التي تســتحثّ عليها، في 
المســتوى التمهيدي من انكباب الشــاعر علــى كتابة نص 

شعري جديد.
ولســتُ أرتاب في أنّ بولص أدرك جيداً ــ ومبكراً، قبل 
ـ  أن يتســلّح بعدّة نظرية عميقة تســعف خياراته الكتابية ـ
أنّ القصيدة الجيدة هي تلك التي تســتحثّ الشعر وحده، 
وليس أيّ جنس أدبي ســواه، بصرف النظر تماماً عمّا إذا 
كانــت تعتمــد أيّ وزن أو تتحــرّر مــن أيّ وزن. ولهذا فإن 
تلــك القصيدة الجيّدة، إياها، لا يمكن أن تكون متحرّرة من 
نظام إيقاعي ما، أو من ذلــك النظام الإيقاعي المحدد الذي 
اختطه الشــاعر هنا في هذه القصيدة، وقد يختطّ ســواه 
فــي قصائد جيدة أخرى. ما من شــعر عظيم دونما عمارة 
إيقاعية رفيعة تحمل قســطاً وافراً مــن أعباء الإعراب عن 
عظمة النصّ الشــعري، وما من شــاعر جيّد يعطي نفســه 
حــقّ نبذ هذه الأعراف الإيقاعية أو تلك؛ لا لشــيء إلا لكي 
يتحــرر من واجــب اجتــراح واقتــراح عماراتــه الإيقاعية 

الخاصة، ربما لكي ينبذ كلّ إيقاع!
وبعــد 37 ســنة أعقبــت قصائد »شــعر«، نشــر بولص 
فــي فصلية »الكرمل«، العدد 69، تشــرين الأول )أكتوبر( 
2001، مجموعــة قصائــد جديــدة، تختلط فيهــا التفعيلة 
بقصيدة النثر. كتب، مثلًا: »شمسٌ على هذا/ المشمّع فوق 
مائدتــي:/ نهارٌ لا يضاهيه نهارْ. كوجــه الله/ تبقى تحت 
عينــيّ انعكاســتُها. وتخرقني/ إلــى قاعي كرمــحٍ/ إنها 
شمســي/ وملأى غرفتي، بيتي، كقارب رَعْ/ تســافر في 
المتاهــة/ بالهدايا«. كما كتب، في قصيــدة نثر: »ربما هي 
الريح يا سيدي لي دونغ/ جاءت لتسرد علينا مرة أخرى، 
قصــة الطوفان/ قبيلتــي تعرفها جيداً، جيــاً بعد جيل/ 
تعرف مَنْ سيّدُها ومن راويها. تعرف/ أنّ أبطالها أطيافُ 
طواحين/ حاربها دون كيخوته بضراوة ذات يوم/ اليوم 
تكفي ســعلة طفل خلف جدران الحصار لتنهار/ قبيلتي: 

هذه الصفحة. هذا القلم. هذا الجدار«.
وهكــذا فــإنّ شــعر بولــص يعلّمنــا نفي الحاجــة إلى 
السؤال، في الشــعر العظيم، عن الوزن واللاوزن، الإيقاع 
المســموع أو الإيقــاع الداخلــي... وبمثل شــعره نفلح في 
التفريــق بــن قراءة للشــعر تبدأ مــن معطيــات القصيدة 
ذاتهــا، وقــراءة أخرى تبدأ ممــا ليس فــي القصيدة؛ أي، 

ببساطة، بين الشعر وشبيهه!
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